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5 يه به في ااي 


م و سه 
مك 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفرُما دون ذلك لمر يَشَاءُ) [النساء: ]٤۸‏ ! 


O O N E AO 
ابي وَأَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا # عَبْدُ الله وَرَسُولهُ وَبَعْدُ: فهذه تعليقات مختصرة‎ 
: على متن كتاب التوحید» قد استفدت كثيرا منها من كتابي‎ 

- "القول المفيد على كتاب التوحيد" لفضيلة الشيخ ابن العثيمين ح رحمه الله- 
- "ضيح الرَشِيْدُ في شرح التَوْحِيْد اليل بِالتميْدِ ليهات العَنيْدِ" للشيخ 
أبي عبد الله حلدون بن محمود بن نغوي الحقوي. 

ومن المسائل التي اعتنيت بذكرها في شكل بيانات» هي : 

e‏ عسوي 

وي يا ور لا 

د عي لذ ' الأبادف الات في عدم سما الأَمُوَّات" 

- مسألة "هل الله تعالى يقدر شيعا أمر بتركه؟!" 

a‏ التقاعة وهلي 

عو له رو اي" 

ثم كانت خاتمة في بيان مسألتين: 

المسالة الأزى: "الوهك و افك 

المسألة الثانية: لَمْحَة عن الفرّق الضالة في العقيدة 

وقد وضعت ملحقا في فاية الكتاب ذكرت فيه المتن فقط ليسهل حفظه. 
وكانت البداية في هذه التعليقات» يوم الاثنين الساعة الواحدة ظهرا السابع 
عشر من شهر ذي الحجة سنة أربع وثلاثين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة 
النبوية» الموافق الثالث والعشرين من شهر سبتمبر سنة ثلاث عشرة بعد 
الألفين. 


م عير ه 
د هات 


وقد جعلت هذه التعليقات على طريقتين: 
الطريقة الأولى: طريقة مطولة نوعا ما في عرض المسائل والتفصيلات» وذكر 
مسائل لم يتعرض ها المصنف ح رحمه ه الله تاليا و معيته : 
"الْمُلَخَصٍ المفيد شر اخ کتاب التو حيد" 
الطريق الثانية: طريقة مختصرة» تقتصر على بيان الغامض وإيضاحه» والطبعة 
الى بين أيديكم مؤسسة على الطريقة الثانية. 
وقبل أن نشرع في هذه التعليقات -التي هي أشبه بالشرح للمتن- نقدم 
بعدة مباحث : 
المبحث الأول: في التعريف ب: 'علم العقيدة . 
الممبحث الثايي: في التعريف .عؤلف كتاب التو حيد. 
المبحث الثالث: في التعريف بكتاب التوحيد. 
المبحث الرابع: بيان أقسام التوحيد. 
وإليكم رابط محاضرات شرح الكتاب على اليوتيوب 
https://www.youtube.com/playlist?lst=PLW_Rd‏ 
ZEIAQZKPNsDINbrCIyOgyxOSkH-2Z‏ 
رسنال الله الإعائة عَلَى ما بَدأََاهُ كما سال التوفِيقَ وَالسَدَادء اله وَلِي ذَلِكَ 
TT‏ إ بالل الله المستَعان زهو حسبتا ونعم 
لعن سن مان ادر عل SS‏ سس 
الكريم» نَافِعًا لِعِبَادِِ إِنَّهُ قريب مُجيب. 
علق عليه 


0 


بو عَمَرَ 65 س ° و ساس 4 ° م 
e‏ 0 


شين الكوم -المنوفيّة - 


| إن الله نا يغفر أن يُشْرَك به ويَغْفْرَما دون ذلك لمن يَشَاء) [ النساء: ]٤۸‏ 1 
0 و ١‏ و 
لمبحث الأولّ: التعريف بعلم العقيدة 
لكل علم قبل أن ندحل فيه مبادئ جعلها بعض العلماء عشرة» فقال: 
إن مَباوِئ كل قَنّ عَشَرَه الد وَالموضوع ثم الثمَره 
ونسبة وَفَضْلَهُ وَالوَاضع وَالامْمٌ الِاسْتِمْدَادُ حكم الشارع 
سال والبَْضُ بالبَعْضٍ اكتقى وَمَنْ َرَى الجَمِيعَ حَاز الشَرف 
(۱) تعريفه 
العقيدة في اللغة: من العَقَدِ؛ وهو الرّبطء والإبرامُ» وكل ما عقد الإنسان عليه 
قلبه جازما به سواء أكان حقاء ام باطلاء فهو عقيدة» والعقيدة: الحكم الذي 
لا يقبل الشك فيه لدى معتقده. 
العقيدة اصطلاحا: هي الإبمان الجازم بربوبية ل وألوهيته و أسمائه 
وصفاته» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخحر» والقدر خيره وشره. 
جا و فاج هر الا 
التوحيد في الشرع: فهو إفراد الله تعالى ما يختص به من الربوبية» والإلوهية 
والأسماء والصفات. 
(۲) موضوعه 
موضوع العقيدة الأحكام الاعتقادية من علم المكلف بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. 
(؟) الغاية أوالثمرة 

الغاية: تخليص الأعمال والأقوال والاعتقادات من الكفر والشرك» وسلامة 
الف الكفو وال 
الغمرة: تحقيق الإبمان بالله يقيئًا لا تقليدًاء ثمرة تعلم التوحيد والإبمان هو تحقيق 
معرفة الله حل وعلا والإيمان به بالدليلء لأن النفس إذا عرفت الدليلء 


م و سه 
ler‏ 


وعرفت الحجة كانت أقوى وأسلم مما لو أحذ دينه بالتقليدء ولذلك إذا 
وردت الشبّه عند من أحذ عقيدته بالدليل يستطيع أن يقاوم ويدفع. 

(:) الفضل 
العقيدة أهم علوم الدين علي الإطلاق فالعقيدة أهم من الأحلاق» والعقيدة 
أهم من الآداب» والعقيدة أهم من العبادات» العقيدة أهم من المعامللات» فهي 
أول واحب على المكلفء لما بعث البي وك معاذاً إلى نحو أهل اليمن قال له: 
«إِنّك تَقَدَمُ على قوم من أَهْل الكتاب» فیک" اول ما تَدْعُوهُمٍ 2 أن 
رحدو الل e‏ 

(0)النسبة 
التوحيد هو الأصل لسائر العلوم» فكل علم هو فرعٌ عن التوحيد» لذلك قال 
السفاريئ: 

١ (‏ ) الواضع 
نقصد من نقله وفصله» ولا يقصد به الذي أنتجه وأبدعه؛ لأن هذه الأحكام 
اة حاوف هن غد التق افر ان فاك مسبحانة وتعال هن الذئ غليفاة: 
ولابد أن نفرق بين تدوين العلم وبين جود العلم: فالعلم موحود في أذهان 
العلماء» وقد يدون» وقد لا يدون» والتدوين يكشف عن وجود العلم. 
وأول من دوما اختلف فيه: 
فمنهم من قال: أبو حنيفة (١٠١٠٠ه)‏ ونسب إليه كتاب الفقه الأكبر» وقيل: 
اا ا إليه: 
والبعض يقول: أبو الحسن الأشعري فقد اشتهر بأنه أول من دون هذا العلم؛ 
لأنه جمع مذاهب الفرق المختلفة في جالات العقيدة في كتاب له سماه 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفْرُما دون ذلك لمَنْيَشَاءُ) [النساء: 48] ١‏ 


(مقالات الإسلاميين) لكن أبو الحسن الأشعري لم يكن السابق في التأليف في 
هذا العلم» بل سبقه عدد من الناس لكنهم لم يعتنوا بجوانب علم العقيدة. 

1٠7(‏ )الاسم 
العقيدة» ويطلق عليها أيضا عند أهل السنّة والجماعة أسماء أخرى تُرادِفهاء 
ودل علا ها ی وا دعو ی و اک 


و 
( ۸ ) الأستمداد 

يستمد التوحيد والعقيدة من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 
(9)الحكم 


من العقيدة ما هو فرض عين» ومنها: ما هو فرض كفاية فالقاعدة: (العلم 
تابع للمعلوم): فالعلم الذي يُتوصل به إلى إقامة الفرض يكون فرضاء والعلم 
الذي يتوصل به إلى إقامة الواحب يكون واجباء والعلم الذي يُتوصل به إلى 
إقامة السنة يكون سنة» والعقيدة التي هي فرض عين: هي تعلم ما لا يصح 
الإمان إلا به» كالإبمان بأركان الإبمان الستة على وجه محمل» والعقيدة الى 
هي فرض كفاية هي هو معرفة هذه الأركان الستة على التفصيل بأدلتها من 
الكتاب و السنة ومعرفة شبه المخالفين والرد. 
)٠١(‏ مسائل العقيدة 

الخلاصة: أن اسل مسائل علم العقيدة هي الأ ركان الستة للإجهانء» ولكن 
الأئمة أدحلوا بعض الأمور ق مسائله لأهميتها» وانحراف بعض الفرق المتقدمة 
عنها مثل تعظيم الصحابة» طاعة ولاة الأمور» ومثل: المسح على الخفين. 


المبحث الثاني : التعريف بمؤلف كتاب التوحيد 
”الشيخ محمد بن عبدالوهاب” ١‏ 


أولا: نبذة مختصرة 
.١‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي. 
؟. ولد عام ألف ومائة و حمس عشرة للهجرة (5١1١1١1ه)‏ ف مدينة "العيينة" 
من بحد في الحزيرة العربية» في بيت علم وفضل. 
6 يحفكة ق ا رو بعلن و الققفي بر كان دک کر 
المطالعة. 
5. رحل الشيخ إلى مكة والمدينة والبصرة غير مرة» طلبا للعلم. 
ه. التقى .مدينة "الدرعية" بالأمير محمد بن سعود وحصلت بينهما البيعة على 
نشر التوحيد وإقامة حكم الله قي الأرض. 
.١‏ اشتغل بالدعوة إلى الله ولاقى الصعاب قي ذلك» ومن ذلك إخراج أهل 
"البصرة" له بعد إنكاره عليهم بدعهم وضلاهم» وإنكاره على علمائهم 
سكوقم» فخرج كل 
۷. ألف کتبا عظيمة النفع» ومن أهمها: "تاب التوحيد"'» وكتاب "القواعد 
الأربع". 
۸. توفي الشيخ رحمه الله في عام ست ومئتين وألف من هجرة المصطفى غه 
١5٠١ 1(‏ ه). 


2 2 
مت منت تك 


. بتصرف من موقع: الإسلام سؤال وحواب‎ -١ 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفْرُما دون ذلك لمَنْيَشَاءُ) [النساء: 48] 1 


» we 


ثانيا : هل خرج الشيخ محمد بن عبد الوهاب على الخلافة العثمانية 
وكان سببا في سقوطها؟ 
وقبل أن نورد الجواب على شبهة خروج الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
على دولة الخلافة» فإنه من المناسب أن نذكر ما كان عليه الشيخ الإمام 
من اعتقاد وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما 0 
يأمروا بمعصية الله لأن الطاعة إنما تكون في المعروف: 
يقول الشيخ الإمام في رسالته لأهل القصيم: وأرى وحوب السمع والطاعة 
لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله ومن ولي الخلافة 
واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حى صار خليفة وجبت طاعته 
وحرم الخروج عليه "مجموعة مؤلفات الشيخ " ( ه / ١١‏ ). 
وبعد هذا: فهناك سؤال مهم هو: هل كانت "نجد" موطن هذه الدعوة 
ومحل نشأها تحت سيطرة دولة الخلافة العثمانية؟ 
بجيب الدكتور صا العبود على هذا فيقول: لم تشهد "نحد" على العموم 
نفوذا للدولة العثمانية فما امتد إليها سلطاها ولا أتى إليها ولاة عثمانيون ولا 
جابت خلال ديارها حامية تركية في الزمان الذي سبق ظهور دعوة الشيخ 
ماد بن كيك الهاج که انمو وا یال على وا النارهة اسر 
تقسيمات الدولة العثمانية الإدارية فمن خلال رسالة تركية عنواهها: "قوانين 
آل عثمان مضامين دفتر الديوان' 2 يعي : "قوانين آل عثمان في ما يتضمنه دفتر 
الديوان"» ألّفها يمين علي أفندي الذي كان أمينا للدفتر الخاقاي سنة ١١٠۸‏ 
هجرية الموافقة لسنة 04٠١م‏ من خلال هذه الرسالة يتبين أنه منذ أوائل القرن 
الحادي عشر الهجري كانت دولة ال عثمان تنقسم إلى اثنتين وثلاثين ايالة 
منها أربع عشرة ايالة عربية وبلاد نحد ليست منها ما عدا الإحساء إن اعتبرناه 


۱١‏ كتاب التوحيد 


من جحد ..." عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأثرها في العام الإسلامي ' 
ج 

ملخص: 

أولا: الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان يرى اعتقاد وحوب السمع والطاعة 
AEN‏ برهم وفاجرهم ما لم يأمروا معصية الله لأن الطاعة إنما تكون 
في المعروف. 

ثانيا: لم تشهد "نحد" على العموم نفوذا للدولة العثمانية فما امتد إليها سلطافا 
ولا أتى إليها ولاة عثمانيون ولا جحابت خلال ديارها حامية تركية في الزمان 
الذي سبق ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. 

ثالثا: هذه الحركة قامت حوالي عام ١١١‏ م, والخلافة هدمت حوالي 


ام 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] ١‏ 


ه 2 
المبحث الثالث: التعريف بكتاب التوحيد ١‏ 
إن (كتاب التوحيد) للشيخ الحدد الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- 
كتاب مهم» بين فيه المصنف أفراد التوحيد» وهو حدير أن نعين به ؛ لأنه مبئ 
على آية وحديث» وقول واحد من السلف أحيانا. 
التعريف بالكتاب 
(كتاب التوحيد) الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- 
(ت: )١١١5‏ "كتاب عظيم النفع جداء جدير بأن يعن به عناية حفظء, 
ودرس وتأمل» فالعبد محتاج إليه للعمل به» ولتبليغ ما فيه من العلم لمن وراءه 
من الناس» سواء أكانوا في المسجدء أم في البيت» أم في مقر عمله؛ أم في جهة 
أحرى» والمقصود أن من فهم هذا الكتاب فقد فهم أكثر مسائل توحيد 
العبادة» بل يكون قد فهم حل مسائله وأغلبها". اه ”التمهيد": (ص ج) 
موضوعات الكتاب 
ركز هذا الكتاب على توحيد العبادة» وهو توحيد الألوهية» والتحذير من 
الشرك الأكبر والأصغرء مع الكلام على توحيد الأسماء والصفات» وبيان 
الأدلة من الكتاب والسنة على ععطر الشرك» وبيان ما بحث الله به رسله من 
التوحيد. 


2 2 
وت منت متك 


أ قول أغله هن دنات التضيفية و العربية «السلفية . 


م و سه 
ler‏ 


منهج الشيخ محمد عبد الوهاب في كتابه 

-١‏ أن الكتاب من أوله إلى آخره يسوق فيه الشيخ الإمام آيات وأحاديث 
وآثارا عن سلف هذه الأمة» من الصحابة ومن بعدهم ممن سار على مجهم 
وطريقتهم» وصنيعه هذا شبيه بصنيع الإمام البخاري -رحمه الله- في كتابه 
'الجامع الصحيح"» وعلى الأحص كتاب التوحيد الذي هو آخر الكتب في 
"صحيح البخاري"» فإن طريقة البحاري في ذلك أنه يورد آيات وأحاديث 
07( 

؟- أنه عند إيراده الآيات والأحاديث والآثار يقدم الآيات ثم الأحاديث شم 
الآثار» إلا إذا كان الأثر متعلقا بآية أو بحديث» فإنه يقدمه من أجل ذلك 
التعلق. 

- هذا الكتاب مشتمل على الآيات والأحاديث والآثار» وبذلك علا قدر 
لکتاب وارتفعت مولته» ولیس للشيخ -رحمه الله- فيه كلام إلا ما يورده في 
آخر كل باب من مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار» وهي تدل 
على قوة فهم الشيخ -رحه الله- ودقة استنباطه» وفيها شحذ أذهان لاب 
العلم في معرفة المواضع الي استنبطت منها هذه المسائل. 

وك أن أنوانب هذا الكناي» وعضيكة القرير التوحية» ادق شو EE‏ 
بالعبادة» والتحذير نما يناي أصل التوحيد» وهو الشرك بالل أو ينافي كماله» 


وهو الك الأصغر والبد ع. 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] ١‏ 


المبحث الرابع : بيان أقسام التوحيد 
التوحيد فهو في اللغة: مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا. 
وفي الشرع: إفراد الله- تعالى - .ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات. 
ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 
.١‏ توحيد الربوبية ”. توحيد الألوهية. ”. توحيد الأسماء والصفات. 
N CED Lo Coa‏ 
واصطبر لعبادته هل تَْلَمُ لَهُ سيا [مرم: الآية ]1١‏ . 
القسم الأول : توحيد الربوبية 

هو إفراد الله -عز وجل - بالخلق» والملك» والتدبير 
فإفراده بالخلق: أن يعتقد الإنسان أنه لا حالق إلا الله قال تعالى: ألا له 
الحلق وَالْأَمْر 1 [الأعراف: من الآية54] فهذه الحملة تفيد الحصر لتقد 
الخبر» إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وقال تعالى: هل مِنْ حَالق 
َير الله رركم مِنَ السّماء وَالأَرْض) [فاطر: من الآية٣]‏ فهذه الآية تفيد 
اعتصاص الخلق بالله لأن الاستفهام فيها مشرب معن التحدي. 
وأما إفراد الله بالملك: فأن نعتقد أنه لا بملك الخلق إلا حالقهم» كما قال 
E‏ بو الا رض 1[ ال عدر انا بون الكيقار14 [أموقان 
تعالى: [قل مَنْ بِيَدِِ مَكوت كل شَيْء) [المؤمنون: من الآية۸۸] . 
وأما إفراد الله بالتدبير: فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده» كما 


و 
0 


قال تعالى قل من يَرَزْقكم مِنَ السماء والأرض أُمنْ يلك السمُع وَالأَبِصارَ 


م و سه 
ler‏ 


ومن يرج لحي مِنَ الميت وَيُخْرج اميت من الحي ومن يدير الم 
فستیقولون الله فقل أَفنَا تقون 21 فَدَلكم الله 7 aT‏ 

لا الضال فَأنّى تُصْرَفُونَ) [يونس: ۳۱» ۳۲] فكيف ثُصْرَفون عن عبادته إلى 
غاد ماما 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


القسم الثاني : توحيد الألوهية 
وتقال [4 ورد اا ارين فتاعمان اة ال الله يسمى وة 
الألوهية» وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة» وهو إفراد الله- عز 
وجل- بالعبادة. 
ET‏ إلسة شر افر 1 ينا 
يدْهُونَ من ونه الْبَاطِل) [لقمان: من الآية.٣]‏ . 
والعبادة تطلق على شيئين: 
الأول: التعبد معن التذلل لله- عز وحل- بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ محبة 
e.‏ 
الثابئ: المتعبد به؛ فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اسم 
حامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
مثال ذلك: الصلاة؛ ففعلها عبادة» وهو التعبد» ونفس الصلاة عبادة» وهو 
المتعبد به. 
فإفراد الله بهذا التوحيد: أن تكون عبدا لله وحده تفرده بالتذلل؛ محبة 
وتعظيماء وتعبده با شرع قال تعالى: (لا تتشقل مع الل هآر تف 
مَدمُوماً مَخذولا) [الإسراء:؟؟] وقال تعالى: [الْحَمْدُ لله رب العَالَمِنَ) 
[الفاتحة:۲] فوصفه سبحانه بأنه رب العالمين كالتعليل لثبوت الألوهية له؛ فهو 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ۱٦ ]٤۸‏ 


SEES I ea 
ل [البقرة#ممين:الكية 81] فالمفره بالق هو المسفعق للعيادة,‎ 
إذ من السفه أن تجعل المحلوق الحادث الآيل للفناء إلا تعبده؛ فهو في الحقيقة‎ 
لن ينفعكء لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد» فمن السفه أن تأت إلى قبر إنسان‎ 
صار رميما تدعوه وتعبده» وهو بحاحة إلى دعائك» وأنت لست بحاجة إلى أن‎ 

تدعوه؛ فهو لا بملك لنفسه نفعا ولا ضراء فكيف بلكه لغيره؟! 


القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
وهو إفراد الله- عز وجل- با له من الأسماء والصفات»› وهذا يتضمن 
الأول: الإأثبات» وذلك بأن نثبت لله- عز وجل- جميع أسمائه وصفاته الى 
أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه ج 
اي نفي امعائلة. رذلك بأن لا نحعل لله مثيلا في أسمائه وصفاته» كما قال 
تعالى: لیس كمثله بثلهِ شيء ء وهو السويع المَصِيرُ [الشورى: من الآية١١]‏ . 
ODA I‏ اا وي 
وإن اشتركت في أصل المعئ» لكن تختلف في حقيقة الحال» فمن لم ينبت 
ااا ا 0 
التشبيه؛ صار مشابها للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ومن أثبتها بدون 
ثمائلة صار من المو حدين. 


م و سه 
ler‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


)۱( 
و ه ی ر ل تح تي 6 ٥‏ 
كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 
Ss‏ الح والإلس لو لا ات 
0[ 
- وقوله: ولق بعتا في كل آم رسوا أن اعبدوا الله واجتتبوا الطاغوت) 
MS‏ 
- وقولة: [وقضى ربك ألا عدوا إلا ياه وبالوالدين إِحْسَانًا) [الإسراء: 
۳ الاية 
N a N‏ 


١‏ - الطاغوت: مشتق من الطغيان» والطغيان: محاوزة الحد؛ كما في قوله تعالى: 
[إِن ES‏ في الجَاريّة] [الحاقة:١١]‏ أي: تجاوز حده» وأجمع ما 
قيل في تعريفه هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأنه: 
"ما تجاوز به العبد حده من متبوع, أو معبود» أو مطاع" 

ومراده من كان راضيا بذلك» أو يقال: هو طاغوت باعتبار عابده» وتابعه» ومطيعه. 
لأنه تحاوز به حده؛ حيث نزله فوق مترلته الي جعلها الله له» فتكون عبادته لمذا 
المعبود» واتباعه لتبوعه» وطاعته لمطاعه طغيانا ججحاوزته الحد بذلك» فالمتبوع مثل: 
الكهان» والسحرة» وعلماء السوء. والمعبود مثل: الأصنام» والمطاع مثل: الأمراء 
الخارجين عن طاعة الله فإذا اتخذهم الإنسان أربابا يحل ما حرم الله من أجل تحليلهم 
له» ويحرم ما أحل الله من أجل تحريعهم له» فهؤلاء طواغيت. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۱۸ 


- وَقَولهُ: إقل تعالوا أثل ما حَرَمْ ربكم عَلَيْكم أل و 
[الأنعام: ]١5١‏ الآيّات» قال ابن مسغود ه: مَنْ أَرَادَ أن يَنْظرَ 0 
مُحَمَّدٍ ع التي عَليها حَائَمَهُ فليقرا قول تَعَالَى: م تعلو أت ما م يبك 
عَلیکہ أل a‏ [الأنعام: ]١5١‏ إلى قله 00 هذا صراطي 
مستقيمًا) [الأنعام: + ] الآيّة ١‏ 

- وَعَن مَعَاذِ بن جَبَلٍ ڪه قَالَ: كنت ريف ابي 8# عَلَى مار فقال لي: 
0 أتَدْري ما حق الله على الْعبّاد: وما حن العا على اللا قلت الله 
وَرَسُولهُ أعْلَمُ قال 6 رحق الله على الْعبَادٍ أن عيدو ولا يُشْركوا به شيا 
حو اد على اله أن لا يعدب م ا شرك به شي فَقلُْ: يا رَسُول اللو 
لا أَبَشرُ النّاس؟ قال: (نَا شرم فلو ارجا في الصحيحين. 


الأولى: الحَكْمّة في ملق اين والإنس. 

الثانية: أن العِبَادَةَ هي التَوْحِيْدُ لان الخصومة فيه ۲ 

لاله أن مَنْ لم يات به لم يعد الله فَفِيْه مَعْنَى قَولِه ولا اشم عَابدُونَ م 
عبد |الكافرون: |٣‏ 


-١‏ قوله: "التي عليها خاتمه": الخاتم .معين التوقيع» وقوله: "وصية محمد ي" 
ليست وصية مكتوبة مختوما عليهاء لأن البي ## لم يوص بشيء. 

؟- قوله: "أن الخصومَة فيْه": أي في التوحيد بين الرسول 8# وقريش» فقريش 
يعبدون الله؛ يطوفون له» ویصلون» ولكن على غير 0 والوجه الشرعي» فهي 
كالعدم لعدم الإتيان بالتوحيد» قال تعالى: وما م متَعَهُمَ أن ا متهم | فام إ إل 
نهم كفروا الله وبرسوله) [التوبة: .]٠٤‏ 


5 کتاب التوحيد 


الرّابعة: الحكمة ف ركان الر سل ١‏ 

الخامسة: أن الرسالة عَمََتْ كل أَمّة. 

المسّاوسَة: أن دِيْنَ الأنبَاءِ وَاحِدٌ ( شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدّين مَا وَصّى به 
والذِي أُوْحَيَْا يك وَمَا وَصَيْنَا به إبراهيم وَمُوسَى وَعِيِسَى أن أَقِيمُوا الدّينَ ولا 
تتفرقوا فيه [الشورى: ]١١‏ 

اما ل اة ا الله ا سمل لا بل ر اا وه دوه 
معتى قوْلِهِ تعَالَى فمن يَكْفرْ بالطاغوت) [البقرة: ]٠٠٠١‏ الآية 

الثامئة: أن الطَّاعْوْت عام في كل ما عبد مِنْ دُوْنٍ الله. 

التَاِعَة: عِظَمْ شأن الثلاث آيات الْمحْكَمَاتٍ فى سُوْرَةٍ الأَنْعَام عِنْدَ السّلف 
وفيها عضر مسائل أولها النَمِيّ عَنْ الشرك. 

ر كنات ا ن حا ع كنات 
بَدَأَهَا الله بقوله إا تجعل مَعَ الله إلا آحر فتفَعْدَ مَدْمُومًا مََخْذَولًا) 
[الإسراء: ؟1] وها بقوله ونا تجكل 8 الله لها آحر قى في جهنم 


فق سس 


ملوكة تذخو !1 | الأشرافة SNCS‏ على عطي شان عه 
مسال بقؤله دلت يما رحن ص 5 |[ ان 
الخادية عشرة: آية سُورَة النساء التي تُسَمّى آية الحقوق العَشْْرَةِ بَدأها الله 


َعَالى بقؤله و واعبدوا الله ونا كوا بو شيا | 


اا لها رهه الك تال عن قوله عا وَلَقَدَ بَحثنَا في كل آم رَسُونًا أن اعبُدُوا 
الله وَاجمّنيُوا الطاغوت؟ [النحل: 5"] فالحكمة هي: الدعوة إلى عبادة الله وحده 
واحتناب عبادة الطاغوت. 

= عل الال رهه الله هده السالة كرف ان كرا من المسلميق. عفهلها ى 
زمانه وفي زماننا الان. 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفرُما دون ذلك لمَنْيَشَاءُ) [النساء: 48] 1 


الثانيّة عشرة: النبية على وَصيّة رَسُوْل الله 4# عند مَوْتِه. 
الثالكة عَشرَة: الله عَلَيْنَا. 

الرابعة عشرة: معرفة حى العباد عليه إذا أَدّوا حَقَهُ. 
الفا عة هو ا 


ر ر ولو 


لايع مكره اعقاو يقار RN‏ 

الثامئة عشرة: الْحَوْفُ من الِاتّكال على سَعَةِ رَحْمّةَ الله. 
العشرؤن: حَوَارُ تخصيص بَعْض الاس بالعلم دون بَغض. 

اخادية وَالعشرون: تَرَاضعْهُ 4 إ ركوب اليما مَعَ الإرْداف عَلَيْهِ 
الثانية والعشرون: رار الاردافت على ال 

الثالثة وَالعشرُْن: عَم شَأن هذه امال ٣‏ 


7 00 0و ,40 o‏ 0 0 وسا .داه رم 


-١‏ هذه ليست على إطلاقهاء إذ إن كتمان العلم على سبيل الإطلاق لا يجوز لأنه 
ليس ممصلحة, ولهذا أحبر البي ت معاذا ولم يكتم ذلك مطلقا. 

؟- بخلاف العلوم الكونية القدرية» فالرسول غ ليس عنده علم منهاء فلو قيل: 
هل يحرم صوم العيدين؟ جاز أن نقول: الله ورسوله أعلم» ولو قيل: هل يتوقع نزول 
مطر في هذا الشهر؟ لم يجر أن نقول: الله ورسوله أعلم؛ لأنه من العلوم الكونية. 


0 كتاب التوحيد 


0 
فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 


عو اله ناي TI‏ ولم يلْبِسُوا إِعَائَهُمَ بظلم أوليك لَهُمْ الْأَمْنْ 
وهم مُهْتَدُونَ [الأنعام: ۸۲] الأْنْعَام ١‏ 

- عر عْبَادَةَ بن الصّامت ذف قال : قال رَسُول الله : " مَنْ شه أن لا إِله 
إلا الله وَحْدَهُ لا شريك aE E‏ 


وَرَسُوَلَهُ وَكَلِمَيهُ أَلْقَاهًا إلى مریم وروح لذ و اماد e N‏ 
الله البحنه aE‏ ا ۲ 


-١‏ قوله: "بظلّم": الظلم هنا ما يقابل الإبمان» وهو الشرك لما في الصحيحين, عَنْ 
عبد الله ذه قال لما رلت الذي E‏ ابسو عاتم بظلم) [الأنعام: ؟8] 
شو ذلك عَلَى اصشحاب رسمُول الله 8 وكاو ينا لا يظلم تفسه» فقال رسول الله 
يه دیس ُو كَمَا تون إِنّمَا هو كما قال لمان لابنه إوإذ قال لقان لابه وهو 
يعظة بابي لا شرك بالله إن الشرك طلم عَظِيمٌ ) ا 

؟- قوله: "أَلقَاهًا إلى مریم" وها انها ترف 0 E‏ 
تعالى : CONSOLE REISE‏ 
[آل عمران: 55] قوله: وروح مِنْه) أي: مار جن عليه السلام بالكلمة 
فنفخت فيه هذه الروح الى هي من الله أي: خلق من مخلوقاته أضيفت إليه تعالى 
للتشريف والتكريم؛ وعيسى عليه السلام ليس روحاء بل جسد ذو روح» قال الله 
تعالى: ما المَسيح ابن مرم إلا رَسُول قذ حلت من قَبْلِهِ الرسل وام صدّيقة كائ 
كناف لسكا" | 101ندة يدهم ] ا ا او چ ار اا وروا 
۲ ا أنية ہے ار من ا ر و رامد جور ی ا ا 
تزعم النصارى» واعلم أن ما أضافه الله إلى نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۲۲ 


N E e 


ر 6سا 7 61 4 م6 لس ا 
يسح ودياف E‏ 
ص 4 


القسم الأول: العين قائمة بنفسهاء وإضافتها إليه من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه, وهذه الإضافة قد تكون على سبيل عموم الخلق؛ ك: قوله تعالى: ( إن 
أرْضِي وَاسِعة) [العنكبوت: 55] وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفه» ك: 
قوله تعالى: هرا يي لاطائفين) [البقرة: ]٠٠١‏ وهذا القسم مخلوق. 
القسم الثابئ: أن يكون شيئا مضافا إلى عين مخلوقة يقوم اء مثاله: قوله تعالى: 

وَرُوحٌ مِنْهُ) [النساء: ]١7١‏ فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة المخلوق 
إلى خالقه تشريفاء فهي روح من الأرواح الي خلقها الله» وليست جزء أو روحا من 
الله إذ إن هذه الروح حلت في عيسى عليه السلام» وهو عين منفصلة عن الله 
وهذا القسم مخلوق أيضا. 
القسم الثالث: أن يكون وصفا غير مضاف إلى عين مخلوقة, ومثال ذلك: قوله 
تعالى: [قال يَامُوسَى إِنّي اصْطفيكَ على النّاس برسالاتي وَبكنامِي) [الأعراف: 
5 | فالرسالة والكلام أضيفا إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوفء فإذا 
أضاف الله لنفسه صفة» فهذه الصفة غير مخلوقة 
وقد اجتمع قسمان في قوله: "و كمه وروح مِنه": 

0 فكلمته: هذه وصف مضاف إلى الله فتكون كلمته صفة من صفات الله. 

© وروح منه: هذه أضيفت إلى عين؛ لأن الروح حلت في عيسى» فهي مخلوقة. 
قوله: "أَدَخَلهُ اللّهُ الْجَنّةَ عَلَى ما كان مِنَ الْعَمّل": إدحال الجنة ينقسم إلى قسمين: 
الأول: إدخال كامل لم يسبق بعذاب لمن أتم العمل. 
الغايي: إدحال ناقص مسبوق بعذاب لمن نقص العملء فالمؤمن إذا غلبت سيئاته 
حستاته إن شاء الله عذبه بقدر عمله» ون شاء ل يعذبه» قال الله تعالى: إن الله ل 


يعفر أن شرك به وَيغْقِرٌ ما دون ذلك لِمَنْ يشَاء) [النساء: ]٤۸‏ 


۳ ا 


- وَعن ابي سَعِيدٍ الخذري ه له عر رسول الله 5 قال: ( قال مُوسَى: يا 
E‏ ال ا وى قر 0 لاال قال : 
NT TTT E‏ 


E‏ السبْع في کا ا كاله 


06 31 إِلَهَ إل الل رَوَاهُ ابن حبّان د وَصَّحَُحَهُ ١‏ 


- وللترمدي وَحَسَنَهُ عن اتس د DTT‏ سول نال اله 
َعَالَى: "يا ابن ادم لو أتيتنى بقراب الأرض ححطاياء ثم لَقِيتتى لا شرك بى 
شيا يتك بقرابها مُغْفِرَة" ۲ 


> و 
AS 0S A‏ 


ال ال د اا ااا 
الرابعة: ُفُسيْر الاية التي في سُوْرَةٍ الأَنْعَام. 
اخامسة: : أل امس اللواتي في حَدِيْثْ عُبادة. 


-١‏ رواه ابن حبان برقم »)۲۳۲۲٤(‏ والحاكم )٥۲۸/١(‏ والحديث ضعفه الشيخ 
للا ي اق 

؟- هذا الحديث من الأحاديث القدسية» والحديث القدسى: ما رواه البى َي عن 
ربه» وقد أدحله المحدثون في الأحاديث النبوية» لأنه منسوب إلى البي قي تبليغاء 
وليس من القرآن بالإجماع» وإن كان كل واحد منهما قد بلغه البي عن أمته عن 
الله- عز وحل- وقوله: "بقرّاب لاض" : أي: ما يقارهاء إما ملغاء أو ثقلاء أو 
و وقوله: "خَطايًا": مع e‏ وهي الذنب» والخطايا الذنوب» ولو كاذف 
سيغيرة لقو ا مَنْ كسب سيئة وَأحَاطت به حَطِيئئُة ) [البقرة: .]۸١‏ 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ۲٤ ]٤۸‏ 


س سر م داقر لن ر 


Ele TS 
١ قول را لله إل ام وبين لَك خط الْعْروريْنَ‎ 

السابعة: التَِيْهُ للشّرط الْذِيْ في حَدِيْث عبان ۲ 

العامة : کون لني ياء يحتا O e‏ الله). 

الّْاسِعَة: لقره کا م CT‏ 


ه ر ۸ ۸ 


ميزانه. 

العاشرة: اص على أن الْأَرَطريْنَ سَبْعٌ كَالِسَّمُوَاتِ م 

الحاديّة عَشْرَة: أن عجارا 

-١‏ لأنه لا بد أن يبتغي يما وجه الله وإذا كان كذلك» فلا بد أن تحمل المرء على 
العمل الصالح. 

-١‏ لا يكفي بحرد القولء لأن المنافقين كانوا يقولوما و لم تنفعهم. 

*- النص على أن الأرضين سبع كالسماوات: لم يرد في القرآن تصريح بذلكء 
بل ورد صر ا ان السماوانك سبع بقوله تعالى: ار رفي السماو انع 9 
[المؤمنون: ]۸٦‏ لكن بالنسبة للأرضين لم يرد إا الله اى حَلقَ سبع 
مارا الأْرْضِ مثلهر) [الطلاق: ؟١]‏ فالمثلية بالكيفية غير مرادة لظهور 
الفرق بين السماء والأرض ف الهيئة» والكيفية, والارتفاع» والحسن» فبقيت المثلية في 
العدد. 

أما السنة, فهي صريحة جدا بأها سبع» مثل قوله خ6: "من اقتطع شبرا من الأرض» 
طوقه يوم القيامة من سبع أرضين"؛ وقد احتلف في قوله < "من سبع أرضين"؛ 
كيف تكون سبعا؟ فقيل: المراد: القارات السبع» وهذا ليس بصحيح, لأن هذا يمتنع 
بالنسبة لقوله: "طوقه من سبع أرضين" وقيل: المراد المجموعة الشمسية» لكن ظاهر 
النصوص أا طباق كالسماوات» وليس لنا أن نقول إلا ما حاء في الكتاب والسنة 


عن هذه ال لأننا لا نعرفها. 


5 كتاب التوحيد 


6 


0000 ور 
الثانية عشرة: إثبّات الصفات -حلافا للأشعرية- 


4 


9 7~ هه ب 3 0 _ 
الثالئة عشرة: أنك إذا عرفت a‏ انس عرفت 


4 3 
س ل 


إن الله حرم على الگار مر قال لا إِلَهَ ! الله -يبتغي بِذَلِكَ وجه الله-) 
انرق ار داشا 
الرَابعَة عَشْرَة: تَأَمّلِ الحمْعَ بَيْنَ كون عِيْسَى وَمُحَمَّدٍ عَبْدَي الله وَرَسُوْليُه. 
N‏ ل 0 

لسادِسَة عشرة: معرفة كؤنه وخا مِنّه. 

عَةَ عشرة: مَعْرفة فَضْل الإيْمَانِ باج والثار. 
ET‏ جيم ما کان مِنَ العَمّلِ) ۲ 


3 ےت 


جب هو ص ,6 ن 


التَاسِعَة عشرة: مُغرفة أن الميْرَانَ لَه كفتان م 
العشرُون: مَعرفة ذكر الوَّحْهِ > 


اجا ن 'يا ابن آدَمّ لو أتيتني بقرَاب الْأَرْضٍ مَطَايا" فليست "لا إله إلا الله" 
بخرد قوهًا باللسان» لأن من ابتغى و حه الله فى هذا القول لا عكن أن يشرك أبذا. 
-١‏ أي: على ما كان من العمل الصاح ولو قل» أو على ما كان من العمل السيئ 
ولو كر ميشراك: اودلا RE‏ 

-٠‏ الظاهر أن الذي في الحديث تمثيل» يعن أن قول: (لا إله إلا الله) أرحح من كل 
شيء» وليس في الحديث أن هذا الوزن ف الآحرة وكأن المؤلف رحمه الله حصل 
عنده انتقال ذهئ؛ فانتقل ذهنه من هذا إلى ميزان الآخرة. 

5 - يعني : ويك آله تعالى» وهو صفة من صفاته الخبرية الذاتية الى مسماها بالنسبة 
لنا أبعاض وأجزاء» لأن من صفات الله تعالى ما هو معن حض» مثل: صفة العلم, 
والعز» والعلوء والعظمة»ء والقدرةء سيان بالنسبة لنا أبعاض وأحزاء مثل: 
الوه و لن ,والعيفيق». ول ول الم لله تال اض لأف حاتي كل 
التبعيض ن انب الله تعال. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ۳٦ ]٤۸‏ 


(۲) 

باب من حَقَقَ التوحيد دَخَل الجَنَّة بير حساب ١‏ 

باب من ص جنه بغير حساب 
- وقول الله تَعَالَى: إن إِبْرَاهِيمَ كان أُمّةَ قاتا لله حنيفا وَلَمْ يك مِنَ 
الم رِكِينَ] [النحل: [٠١١‏ 
- وقال: [وَالدِينَ هُمْ برهم لا يُشْركون ] [المؤمنون: 55] 
رأى الْكَوِكَب الذي القض البارحة؟ ۲ فَقَلْت: آنه م قُلت: ما ني لَمْ كر 
حَمَلْكَ على ذلك؟ 3 Oa‏ الشَعْبيء قال وما حَدنّک؟ قلت: 


e“ 


١‏ - تحقيق التوحيد: تخليصه من الشرك ولا يكون إلا بأمور ثلاثة: 

الأمر الأول: العلم؛ فلا يمكن أن تحقق شيعا قبل أن تعلمه» قال الله تعالى: إفاعلم 
َه لَا إل إلا الله [محمد: ]١5‏ 

الأمر الثائ: الاعتقاد. فإذا علمت ولم تعتقد واستكبرت» لم تحقق التوحيد, قال الله 
تعالى عن الكافرين: [أَحَعَل الآلهة إِلْهّا رادا إن هذا لشئاء عُجَابُ) [ص: 5] فما 
اعتقدوا انفراد الله بالألوهية. ۰ ۰ 

الأمر الثالث: الانقياد. فإذا علمت واعتقدت ولم تنقد لم تحقق التوحيد» قال تعالى: 
لم كَانُوا ذا قیل لھم ا إل إلا الله يَستَكْبِرُونَ (5) ویقولون ایا لا رکو الها 
شار [الصافات: ٣١‏ ا ۰ | 


؟- قوله: "القض لبارحة مط E NE TT‏ 


«- قوله: "ارق ت"» أي: استرقيت» لأن افتعل مثل استفعل» وف رواية مسلم: 
"امير فيك ق 


۲۷ 


حَدَننا عَنْ بُرَيْدَةَ بن الحَصيب أَنّهُ قال: لا رقيّة إلا مِنْ عَيْن أو حْمَةٍ ١‏ قال: قد 


ا ی ما سح ولک دتا ن عباس عَنِ الي 5 اله قال: 


(عر ى الام فر ایت ٠‏ النبي م 0 والب e‏ 


00 
قال الْحَرَريُ في النهاية: الرقية العودة التي برق بها صَاحِبْ الافة كَالْحُمّى 

وَالصّرّع؛ وغيّر ذَلِكَ مِنْ الآفات. 
فوله: "إلا من عين": وهي نظرة من حاسد نفسه حبيثة» تتكيف بكيفية خاصة ؛ 

فينبعث منها ما يؤثر على المصاب. 
قوله: "حمَة": بضم الحاءء وفتح الميم» مع تخفيفهاء وهي كل ذات سم» والمعئ 
OT‏ السموم» والعقرب من ذوات السموم» وهذا يدل على أن الرقية 
من العين أو الحمة مفيدة» وكثير من الناس يقرؤون على الملدوغ فيبرأ حالاء ويدل 
ان ا مييق أن ی امتحاب رسول الله 4 انطلقوا 


في سفرةٍ سافروها ج حتى تزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فابوا ان 


رين 


E ننه لايك حر رأ بقل نياك كن‎ ED 
لز اشم خؤلآء الكخط اين كذ روا كم لل أن کون عند نفضهم شيء كأتزهم.‎ 
يد يا يا الرّخط إن سيّدنا ليع فَسَعَيْنا ا َه بكل شيء لا يَنْمعْهُ شي فَهَلَ عِنْد‎ 

خوك انان دان لتقي لق بر الله إِنّي راق وَلَكِنْ والله لَقَدٍ استضفتاكه 
ل نه فت کا اق لك على تا كا قا تصلخو على قل و 
لتم فَانْطَلقَ فَجَعَلَ يتفل ويقرا (الْحَمْدُ لله رب اْعَالَمينَ] حى لكأم شط مِن 
عقال فَالْطَلَقَ يشي ما به قلبة: قال: E E E‏ دنال 
ينهم افسمُوا. فقال الي رَقى: لا تفعلوا حَنّى أي رَسُولَ الله 4 فتذكر لَه 
الذي کان قُتنظرَ ما ما يمرا فَقَدِمُوا عَلَى رَسُول الله َك فَذَكَرُوا ل فقال: وم 


يُذريك انها ر قية» صم اقسمُوا وَاضربُوا لي مَعَكُمْ بسَهّم. 


إإن الله لا يففر أن يشرك به ويففر ما دون ذلك لمن يشّاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۲۸ 
وَالرَجُلانٍء والنبي 0 إِذ رفع لي سواد ١‏ عطي فطلشت الهم امي 
فقيل لى: هذا موسى وقومه» 2 فإذا سواد عَظيم) فقيل هذه اممك 
e‏ ألفا ر م بغير جساب 8 سمب 8 تهض فل 
الله يه وقال بَعْضْهُم: 2 ۳ في الالام يشا بالله شما 
ووا فرج عليهم رسول الله كل فأخيرُوة) فقال: ( هم الذي 

ولا يسترقون ١‏ 


١‏ - أي: لا يطلبون من أحد أن يقرأ عليهم؛ لما يلي: 

١‏ - لقوة اعتمادهم على الله. 

-١‏ لعزة نفوسهم عن التذلل لغير اللّه. 

وا ن :ذلك :مرق اعلق خر الله 

الراجح في مسألة الرقى: التفريق بين فعل الرقية وبين طلبهاء ففعل الرقية سواء 
بنفسه أو بغيره فضل وإحسان» وطلبها مكروه قادح ف التوكل» وهو مذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ونصره الشيخ سليمان بن عبد الله» والدليل: 
ااا ا ق ی 
أي لا يطلبون من أحد أن يرقيهم» لأن وزن استفعل معن طلب الفعل» مثل استغفر 
أي طلب المغفرة. 

-١‏ ثبت أنه هَهُ رقى لنفسه ولغيره ورقاه غيره» ولم يثبت عنه أنه كان يسترقي» 
وحاله 6 أكمل الأحوال 

- فعَنْ عَائشة أن رَسُولَ الله 4 کان إذا اشتَكّى الإنْسَان الشیء مه أو كانت به 


ص ص 34 
7 ساني رر لور EE‏ 


ot روضح سياد ا‎ CT ENS 
«باسم الله قري أرطي بريقة بَعْضنًا لیشفی به سقیمتًا بإذن ري قال‎ 


و 0 2 2 و Sor‏ و 0 رن تس 
«يشفى» وقال زهير «ليشفى سقيمنا». 


3 


» قال ابن أبى 


۲۹ كتاب التوحيد 


vl 
عرو"‎ 6 


- وعَنْ عَائِشَة روج الى 2ك انها قالت: كان إذا اشْتَكَى رَسُول الله ينه رقا 
حبْريل» قال: بامثم الله ريك ومن كل ذاء فيك ومن شر حَامِيدٍ إذا حَسَد 
عكر ذى عين. 

۳- الفرق بين الراقي والمسترقي : 

فالمسترقي: سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه. 

والراقي: محسن نافع وقد قال 8 «من استقطا ع منک أن يثفع أَحَاة َليَفعَل». 
CET BUM ao‏ عن اسي © قال: من اكتَوّى) أو استرقىء 
فق بُرئ مِنَ الو كل. 

-١‏ الراجح في مسألة الكي: أنه يمكن القول أن الكي يعتريه ثلاثة أحكام: 
الحكم الأول: جائز: إذا توفرت فيه الشروط الاتية: 

-١‏ إذا دعت الحاجة إليه. 

-١‏ لا يمكن الاستغناء عنه بغيره» بل تعين طريقا للعلاج. 

*- إذا اعتقد أن الشفاء بيد الله تعالى» وأن الكي محرد سبب فقط. 

الحكم الثابي: مکروه: في الحالات التالية: 

-١‏ إذا أمكن الاستغناء عنه بغيره. 

-١‏ أن يَفْعَلهُ احْتِرَارًا مِنْ الدَاء قبل وقوع الضرورة ورول اليه 

الحكم الثالث: محرم: إذا صاحبه غلو في نسبة الشفاء إليه نما يترتب عليه نسيان 
المسبب الحقيقي الذي هو تعالى» والالتفات إلى السبب المخلوق» والالتفات إلى 
الأسباب شرك في التوحيد» واللّه أعلم. 

- الطيرة: مَصْدَر تَطيّرَ طيرّة» والتطير: التشاؤم» وأصله الشيء» وأصله الشيء 
المككروه من قول أو فعل أو مرئي» وق الشرع: "الشؤم والطيرة عع واحد". 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفْرُما دون ذلك لمَنْيَشَاءُ) [النساء: 48] 5 


6 رك و يه‎ O 
١ وعلى ربهم یتو کلون)‎ © 
ل ال د‎ Ti. ري اال ار‎ 
فقام عكاشة بن محصن فقال: ادع الله ان يجعلني منهم, ا (انت منهم)‎ 
أ رس داس هه‎ E e رد ا ا‎ 
ثم قامّ رجحل آخَرٌ فقال: ادع الله أن يَجْعَلني منهم» فقال: (سَبّقَكَ بها‎ 
1 0 و‎ 4 


عكاشة). 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


E:‏ مه 0 م 7 5 هھ اه 

3 و 

الثانية: ما معتى تحقيقه. 

00 أ -ه -ه -ه و 
SAK SE‏ 
الرابعة: ناوه على سادات الأولياء بسلامَتهم من الشرك. 

0 ف E‏ ا أ 0 سَ هھ اه 

الخامسّة: كون ترك الرقيّة والكي مِن تحقيق التوحيد. 


المسّادسّة: كون الجاع للك الخصال هو التوكل. 


السّابعة: عُمْقٌ عِلم الصّحَابَة بمَعْرفيهم اهم لم الوا ذلك إا بعَمَل ٣‏ 
O O N‏ ال 


-١‏ هل من اتصف هذه الأشياء مذموم, أو فاته الكمال؟ الجواب: أن الكمال 
فاته إلا بالنسبة للتطير؛ فلا يحوز؛ لأنه ضرر وليس له حقيقة أصلا . 

-١‏ مأحوذة من قوله: "يدخلون الحنة بغير حساب ولا عذاب" 

-٣‏ أي: لم ينل هؤلاء السبعون ألفا هذا الثواب إلا بعمل» ووجهه أن الصحابة 
خاضوا فيمن يكون له هذا الثواب العظيم وذكروا أشياء. 

٤‏ - أما الكمية؛ فلان البي # رأى سوادا عظيما أعظم من السواد الذي كان مع 


ا 


۳١‏ كان الحو 
العاشرة: فضيلة أُصْحَاب موسّى ١‏ 

الحادية ت عفر ١‏ اک عَليّه؛ عليه الصلاة والسلام. 

الثانية EE‏ نُحْشَرٌ وَحْدَهَا مَعَ َبيّها. 

الشالكة عشرة: قلة من اساب لِأَنبيَاء. 


4 4 


ا ا المة باني و 

الخامسة عشرة: مره هذا العلم؛ > وَهُوَ عَدَمٌ الاغترار بالكثرَةٍ وعدم الزهد في 
القلة ۲ 

e‏ الرّخخصّة فى الرقية يِن العين وَالحمّة. 

لسّابعة عَشْرَة: عَم عِلم السسّلف؛ لقؤله (قذ أَحْسْنَ من التَهّى إلى ما سَمِعَ؛ 
ا ركذم فلم أن الحديت الأرّل ذا يحالف الثاني 
وأما الكيفية؛ فلأن معهم هؤلاء الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى 
ركم يتوكلون. 
-١‏ مأحوذ من قوله: "إذ رفع لي سواد عظيم"» ولكن قد يقال: إن التعبير بقول 
كثرة أتباع موسى أنسب لدلالة الحديث؛ لأن الحديث يقول: "سواد عظيم فظننت 
كم آم“ وهذا يدل على الكثرة. 
؟- كلام المؤلف له وجهان: 
الوجه الأول: أن لا نغتر بكثرة المالكين فنهلك معهم. 
الوجه الثابي: أن لا نغتر بكثرة الناجين» فيلحقنا الإعجاب بالنفس» وعدم الزهد في 
es‏ من الكثرة. 
۳- لأن قوله: "لا رقية إلا من عين أو حمة" لا يخالف الثاى؛ لأن الثاني إنغا هو في 
الاسترقاء» والأول في الرقية؛ فالإنسان إذا أتاه من يرقيه ول بمنعه؛ فإنه لا يناف قوله: 
"ول يدقن" لأن هناك “لات ماپ 
المرتبة الأولى: أن يطلب من يرقيه» وهذا قد فاته الكمال. 


0000 


الثامئة عَشْرَة: نه مشر عن ق 
النّاسِعَة عَششْرَة: قوله: (أنتَ منهم) من اعلام اموه ١‏ 
اخادية وَالعِشْرُوْنَ: اْتعْمَالَ الْعَارِيْضِ ۲ 
الثايّة رالعشرون: خسن سر خلقه غ2 


المرتبة الثانية: أن لا يمنع من يرقيه» وهذا لم يفته الكمال؛ لأنه لم يسترق ولم يطلب. 
المرتبة الثالثة: أن بمنع من يرقيه» وهذا حلاف السنة؛ فإن البي 5 لم بمنع عائشة أن 
ترقيه» وكذلك الصحابة ل بمنعوا أحدا أن يرقيهم؛ لأن هذا لا يؤثر في التوكل. 
-١‏ لأن عكاشة بن محصن 4ه بقى محروسا من الكفر حي مات على الإسلام 
فيكون في هذا علم» يعيئ: اا و ا اي إن الجملة 
حبرية وليست جملة دعائية» فإن قلنا: إا جملة دعائية؛ فقد نقول أيضا: فيه علم من 
اعلام الثبوة» وهو أن الله استحاتي.وغوزة الرسؤل © لك انشيهارة الدعوة ليست 
من خصائص الأنبياء؛ فقد تحاب دعوة من ليس ببي» وحينئذ لا يمكن أن تكون 
علما من أعلام النبوة» إلا حيث جعلنا الجملة خبرية محضة. 
؟- وذلك لقول الرسول © "سبك بها عكاشة"؛ فإن هذا في الحقيقة ليس هو 
المانع الحقيقي» بل المانع: 
0 إما أن يكون هذا الرحل منافقا فلم يرد البي عي أن يجعله مع الذين يدحلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب 
اا تداج الباب ا دام مر ل ی أن كوت بون فكان 
E‏ 


۳۳ يك 


(٤( 


4 و © ره 2ه 
وى م* افش ٢‏ 
باب الخوف من الشسرك 
ا و ا وق ان لوفو رودت رك 


١ €۸ النساء:‎ | 000 


و (أن يُشْرَكَ به] يَعُمَّ الشَرْكَ هل العموم هنا عموم في الشرك الأكبر 
أو عموم يشمل الشرك الأكبر والأصغر النوعين؟ هذا محل حلاف بين أهل العلم 
والمسألة اجتهادية: 

القول الأول: أن الشرك الأصغر لا يقبل المغفرة» وليس تحت المشيئة, وإغا هو لا 
بد وأن يعذب» مع الإجماع على أنه مسلم وأنه غير خلد في النار» وهذا قول الشيخ 
عبد الرحمن بن حسنء والشيخ صديق حانء والشيخ عبد الرحمن بن قاسم» وهو 
أحد قولي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى» واستدل هؤلاء: 

-١‏ بقوله تعالى إن الله ا يَغْفِرُ أن شرك به [النساء: ]٤۸‏ لا يغفر إشراكا فيعم 
الشوك الآ كبرو الااضغر. 

ات رغد مر مات الأ شرك مات نلا فل اة ورمن مات رة بال كيه 
دحل النار) رواه مسلم وغیره» و(شيئاً) هي من أعم العمومات وهي نكرة ني سياق 
الآننالك قفي الاق 4 أل أذ قلق ااك وجي دول الاه اا اكه 
الأصغر. 

وأجاب الذين قالوا: قد يُغفر له: بأن العموم في النصوص السابقة يراد به الخصوص 
وهو اشر كد د كبن 

القول الثابئ: أن الشرك الأصغر يقبل المغفرة» وتحت المشيئة» وأن حكمه حكم 
سائر الكبائر» وإليه يوميء كلام الشيخ السعدي وحافظ حكمي» والشيخ سليمان 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] 2 


بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى» وأفتت به اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ 
ع تال > :و ا 

١‏ - وردت عدة آيات رتب الله فيها الحكم على وصف الشرك» ومع هذا لم يختلف 
د هذا الك هر الشرك الأكين كتوله تعالى: إا من رك بالل ا 
E | ll‏ 

اماق ا عن مدل على أن اراد هاا ا كير: 

- أما الآية الأولى في النساء برقم: 5 فقبلها قوله تعالى: إياأيها الذِينَ أونُوا 
اكاب آمِنُوا [النساء: 40] وتتمتها ومن شرك بالل قد الرَى انما عظِيمًا) 
[النساء: 4/7 ] 

- وأما الآية الثانية فقبلها قوله تعالى: ومن يُشَاقق ST‏ 
الكت ١‏ | لاف 0:8 ] بوكمعياة ١‏ وي انر لياراك معد عكر انا E‏ 
إن اكوك يون ENDL a‏ 
فبالتأمل في السياق والسباق واللحاق يتضح أن المراد هو الشرك الأكبر» والله أعلم 

عات أن عافة اساي والمفسرين فوا الايقيق بالشرك ال كر 

- قال ابن عمر: «كنا مسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حن سمعنا عن نبينا 6 
فول إن ا ل ان TE‏ ندر ها دون N‏ السا 
]١ 7‏ وقال: «إني ارت دعو لأهل الجا من امي يوم القيامة» قال: 
(فأمسكنا عد كنيد ما كان"ق أنقبهاءوتطقنا به ورخ ت وی روا کال شك 
يمن أَوْحَب اللَهُ لَه النَارَ في كِتّاب الله حى رلت عَلَينَا هَذِوِ الآية: إن الله ا يَْفِر 
أن رك يبو شر ك1 وين للق لك بناء ا N‏ ايه | هلما اسيك اها تدا سن 
الشَهّادَة وَأَرْجَيَْا الأمُورَ إلى الله" الظاهر من قول ابن عمر ذه أن الصحابة فهموا 
أن لفات كن المسلمين حت اله فأرحَو أمر جميع المسلمين -ومنهم من 
قد وقع في الشرك الأصغر- إلى الله ورجوا لهم المغفرة. 


م و سه 
ler‏ 


IE “ا‎ 


20 ا قا على نا حر تفم نزت كن‎ TE 
فأنزل الله‎ ]١8 نذا لهم عَدَابًا أَلِيمًا1 [النساء:‎ ES ا ا‎ 
pg TG كا وا‎ 
E REE NE N OST E 
التوحيد إلى مشيئته» فلم يؤيسهم من المغفرة) ففهم ابن عباس 5 ذه أن المراد بالذين لا‎ 
يغفر لهم هم الكفار أي المش ركون الشرك الأكبر.‎ 

-٤‏ أما عموم إن ان يشْرَكَ به» فنقول: الآية عامة» لكنه من العموم 
الذي أريد به الخصوص» مثل [الَذِينَ قال لَهُمْ النّاسُ إن الاس قذ جَمَعُوا لكم) 
عمران: [٠۷۳‏ الناس يشمل الكل البي ج وغيره كل الآمة تدحل في لفظ الناس» 
لكن المراد به البي جيم 

و (إن الله ل ف أن يك بی TER‏ شرا كاء والمراد 
بالشرك هنا الشرك الأكبرء بدليل: ححاتهة الآية أن المراد به الشرك الأكبر إن اللَهَ لإ 
يعفر أن يرك به وَيَخْفِرُ مَا دون ذَلِكَ لِمَّن يَشَاء ومن شرك بالله فقدِ افترّى إنما 
عَظِيماً) [ النساء: 48] وهذا شأنه شأن مَنْ؟ مَنْ وقع في الشرك الأكبر وليس في 
الشرك الأصغرء فالخاتمة حانمة الآية تدل على هذا الترحيح. 

كذلك يقال: إن القرآن من أوله إلى آخره إذا أطلق الشرك فالمراد به الشرك الأكبر 
فعنا E‏ 

وعلى كل حال يجب الحذر من الشرك مطلقا ؛ لأن العموم يحتمل أن يكون داحلا 
فيه الأضغر لان و أن يِشْرَكَ بو [النساء: ]٤۸‏ أن وما بعدها في تأويل مصدر 
تقديره "إشراكا به" فهو نكرة تي سياق النفي فتفيد العموم " "مجموع فتاوى الشيخ 
ا عم ا ا كا 

مسألة: ما هو ضابط الشرك الأصغر؟ للعلماء فيه قولان: 


إإن الله نا يففر أن يشرك به ويففر ما دون ذلك لمن يشّاء) [النساء: ]٤۸‏ 2 
القول الأول: أن الشرك الأصغر كل شيء أطلق الشارع عليه أنه شرك ودلّت 
النصوص على أنه ليس من الأكبر؛ مثل: "من حلف بغير الله فقد أشرك"؛ فالشرك 
وعليه: يدحل فيه ترك الصلاة لأن الشرع ماه شركا كما قال #يك: (بين الرحل 
ا ا ترك اون اد ادرفم فلو أن ريهاد رك د 
لل ا ترا ار ار رت ان 


ر رو ل 


فض خاي اة بن الصا وح لواب افترضه ای چاو 
جَاء بهن لم يفص Sy‏ بحن قإن الله حَاعل أ له يوم القيامة 
هذا أن دعل اح ومن حَاء بهن قد لقص من شاه اعانا بهن ل 
PS‏ اا وَإن شاء غفْرَ لَهُ» فترك الصلاة أطلق عليه 
الو وهر حمق القيفة هنا .ل تبعل وال الشركة اک ا 
تناله المغفرة ولا الرحمة. 
القول الثابئ: أن الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبرء وإن لم يطلق الشرع عليه 
اسم الشرك؛ مثل: أن يعتمد الإنسان على شيء كاعتماده على الله لكنه لم يتخذه 
إلهاً؛ فهذا شرك أصغر لأن هذا الاعتماد الذي يكون كاعتماده على الله يؤدي به في 
النهاية إلى الشر كك الا كر. 
وعليه: المعاصي كلها شرك أصغر؛ لأن الحامل عليها الموى» وقد قال تعالى: 
[أفْرَأَيِتَ من انح إل واه وَأَصْلَهُ الله على عِلم) [الحاثية: ۲۳] ولا قائل من أهل 
السنة يقول: أن أهل المعاصي والحوى لا يغفر الله ل هم؛ وإنما هم تحت المشيثة. 
والتعريف الاي أوسع من الأول: 

ه لأن الأول يمنع أن تطلق على شىء أنه شرك إلا إذا كان لديك دليل 

© والثاني يجعل كل ما كان وسيلة للشرك فهو شرك. 
وعلى كلا القولين في ضابط الشرك الأصغر يكون قد انتقض القول بأن صاحب 


الشرك ]الأ عفر لا ره 


م و سه 
ler‏ 


۳۷ 
- وقال الْخَليل عليه السّلام: واجنبني وبني أن عبد الاصتا [إبراهيم: 
]| 
جح وفي حد يث: (أخوف ما أحَاف ف عَلَيْكَمٍ الشرك ال أصعَّر) فسكل عله فقال: 
١ 0 0‏ 


-”< 
ل لړ س سم 


- وَعَن ابن مَسمْعُودٍ ذه أن رَسُول الله 4 قال: (مَنْ مات وهو يدعو من 
دون الله ندا دحل الان رَوَاهُ البحَارِيَ . 

- ولسم عن حابر + هه أن رَسُولَ الله 8 قال: (مَنْ لقي الله لا شرك به 
شيا دحل الْجَنّة وَمَنْ لَقِيَهُ يُشثركُ به شيعا دحل الثّانَ. 

فيه مسال : 

الأولى: ا NT‏ 

كه ان الا ور اله ال 

الغالغة: أنه من الشرك الأصعَر ۲ 


ti ؟‎ 
+ 62 


١١ 


يه 
4 


a 


-١‏ من حديث محمود بن لبيد» رواه الإمام أحمد في "المسند" (478/5). قال ابن 
حجر في "بلوغ المرام" (ص :)5١7‏ "أخرحه أحمد مسي ده 
عن مَحْمُودٍ بن ليد أن رَسُولَ الله © قال: فين خرف تا حاف عَليكُم الشرل 
OS‏ لله ؟ قال: ا و ال كر 
م و القيامة: إذا جحزي الاس بأَعْمَالِهم: اذْهَبُوا إلى الْذِينَ کشم راؤون في ١‏ د 
فَانْظرُوا هَل تَجدُون عِنْدَهُمْ جَرَاء. 

؟- لأن البي ج لما سئل عنه قال:"الرياء"» فسماه شركا أصغرء وهل بمكن أن 
يصل إلى الأكبر؟ ظاهر الحديث لا يمكن؛ لأنه قال: "الشرك الأصغر"» فسثل عنه؛ 


فقال: "الرياء" لكن قي عبارات ابن القيم رحمه الله أنه إذا ذكر الشرك الأصغر قال: 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۳۸ 


24 هه 
ع تو £ ومر 


الرابعة: أنه أخوّف ما يحاف مِنْهُ على الصالحير. 


E 0 2‏ و ا ل م 


7 و ت و 
اللكاوجة ونم ار دزهما فى كدو راسد 


0 ع 2 5 7 ا TT‏ ه £ مم 7 
السابعة: أله من لقيه يشرك به شيعا دحل الثار؛ ولو كان من أعبّد الناس. 
3 6 ر ےر ۸ 2 ١‏ 7 أ هه م داس ے 
الثامئة: المسألة العظيمة؛ سوال الخليل له ولبنيه وقايّة عِبَادَةٍ الأصتام. 


التَاسِعَة: اعيِبَارُهُ بحَال الأكثر لقوله رب إِنّهْنّ أضللن كثيرًا مِنَ النّاس) 
العاشرة: فيه تَفسيْرٌ را إِلَهَ إلا الله) كما ذَكَرَهُ البحارئ ١‏ 


ص 
جر 


اخادية عَشْرَة: فضيلة مَنْ سَلمَ مِنَ الشرك ۲ 


كفي ال فيك يدل على ان" کو لسن ف اا ل اراد..بالكيية؛ 
فنعم؛ لأنه لو كان يرائي في كل عمل؛ لكان مشركا شركا أكبر لعدم وجود 
الإخلاص في عمل يعملهء أما إذا أراد الكيفية؛ فظاهر الحديث أنه أصغر مطلقا. 

-١‏ في "صحيحه" يعن أن معن لا إله إلا الله: ترك الشرك»؛ وإفراد الله بالعبادة, 
والبراءة من عبد سواه» كما بينه الحديث» وفيه فضيلة من سلم من الشرك. 

-١‏ لقوله تعالى: [ وَيَغْفِرٌ ما دون ذلك [النساء: 48] وقوله يَيْك: "من لقي الله لا 
يشرك به شيئا؛ دحل النة . 


۳۹ كتاب التوحيد 


(0) 

Ey‏ ال د ا ا واه َو 

باب الدعاء إلى شهادة أ لا اله الله 
وني (قل هذه سَبيلي أَذْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِرَةٍ أنا ومن 
تُبَعَني 1 [يوسف: ]١٠١8‏ 
قر و کاس که أن رَسُول الله 48 لما ؛ عت مُعَاذا إلى اليم قال له 
رلك انی كما ن أل للككاب لیکن أل ما وهم إو شما أن إل 
إلا الله -وفي رواية: إلى أن يُوَحَّدُوا اللهِ- فإن هُم أَطَاعُوكَ ذلك فَأعْلِمْهُمْ 
أن الله افرّض عَليْهم حمس صَلَوَاتٍ تو في كل يوم وليل فإن هُمْ أَطاعُوكَ 
لذلك» فَأَعَلِمْهُمْ أن الله امرض عليه صدقة وذ مِن أَغنيائهم رد على 
فقرائهم» فان هُحْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فياك وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِ وق دَعْوَةَ الْمَظُلوم؛ 
نه يس بَينَها وبين الله حِجَابْ) أَحْرَاة 
- وَلَهُمًا عن سهل بن سَعْدٍ و ذه أن رَسُول الله 8# قال يوم خيير: ( لأَعْطِينَ 


ر سر قر 


بور PS E‏ 
6 كلهم برحو أن يعطاهاء فقال: (أينَ على بن ابي طالب؟) فقيل: هو 
يَشتكِي عِينيُهِ فَأَرْسلُوا لی فأتى به فصق في عَيَْيْ وَدَعَا ل مرا کان ل 
كد به + 5 5 فقال: 5 0 ب ا ترل 0 


\ 


3 


-١‏ قوله: " حمر النَعم" : بتسكين الميم: جمع أحمرء وبالضم: جمع حمار» والمراد 
الأول» ومر 8 حي الإبل الجمراء. وذكرها لأا مرعوبة عند العرب» 2 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفْرُما دون ذلك لمَنْيَشَاء) [النساء: 48] 5 


يدو كون: يَحُوضُونَ 

الأولّى: أن الدَعْوَة 0 الله ه ريق من ابع 0 لله ف 
الغانية: لبي على الإنخلاصء لان كرام مِنَ التاس لو دَعَا ا الكو فير 
ا 00 

الغالغة: أن البصيرة من الفرائض. 

الرابعة: من دلاقل + خسن التوحيد كوئ نريما لله تعَالَى عن الْسَبّة. 

لخايسة: أذ من قبح الال كاله صم له 

المّادسّة: رهي مِن أَهَمَهَا؛ بعاد لع ال ا ل 
لحرلا 

السابعة: كون التوحيد أول واجب 

الثامنة: أنه يبدأ به قبل كل شيء» حن الصلاة ۲ 

الاسعة: : أن مَعْتَى: (أن يُوَحَّدُوا الله معت شَهَادَةٍ أن لَا لَه إا 


أحسن وأنفس ما يكون من الإبل عندهم» وقوله: "لأن يهدي الله بك" ولم يقل: 
لأن تمدي؛ لأن الذي يهدي هو الله. والمراد بالحداية هنا هداية التوفيق والدلالة. 

-١‏ لقوله تعالى: [وَمَا أا مِنَ السشركين) [يوسف: ]٠١8‏ ولم يقل: "وما أنا 
مشرك"؛ لأنه إذا كان بينهم» ولو لم يكن مشركا؛ فهو في ظاهره منهم» ولذا لما 
قال الله للملائكة: ادوا لادم فسجدوا ِل اليس ] [البقرة: 15"] توجه الخطاب 

له ولحمء لأنه بينهم وإن لم يكن من اللائكة. 

؟- تؤحذ من قوله 5 "ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم ما يحب عليهم من حق الله 
تعالی فيه . 


8 
الله . 


5 كتاب التوجيد 


العَاشرة: أن الِإنْسَانَ قَنْ کون مِنْ أَهْل الكتاب وهو لا يَحْرفهَاء أو يَعْرِفهًا و 

اة عفة. اليه على اتيم با تَدريج. 
الثانية عَشرَة: البداءة بالا َه الح 
الغالكة عشرَة: مَصرف الرّكاة. 
الرابعة عشرة: كتنف العالم الشبهة عن لْتعَلَّمِ ۲ 

ب-5- اهي عَنْ كرَائِم الأموال. 

لمّادسَة عشرة: : انقاء دعوة اظلوم. 

لسّابعة عَششْرَة: الإخبار بها لا نُحْجَبْ me‏ 
الثامئة عشرة: فر أده يد ما سی عل اسه وسادات الأوْلياء 
مِنَ المَشَقَةِ راوع وَالوَبَاء ۲ 

التّاسِعَةَ عشرة: قولة (لأعطين الرَيْه) إلخ؛ عَلم من أَعلَام البوَةٍ. 
سور اذو لوول "ارا لاا واف أن DE‏ وتوسمك جع قله 
'فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله" إذ لو كانوا يعرفون رلا إله إلا 
E a‏ جر 1 لل اللدضوة اليا 
-١‏ هنا: شبهة العلم؛ أي: يكون عنده حهل» تؤخذ من قوله: "إن الله افترض عليهم 
صدقة تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم" فبين أن هذه الصدقة تؤحذ من 
الأغنياء» وأن مصرفها الفقراء. 
*- الظاهر أن المؤلف رحمه الله يريد الإشارة إلى قصة خيبر؛ إذ وقع فيها في عهد 
البي < جوع عظيم» حن إههم أكلوا الحمير والثوم» وأما الوباء؛ فهو ما وقع في 
عهد علي له وأما المشقة؛ فظاهرة» ووجه كون ذلك من أدلة التوحيد: أن الصبر 
والتحمل في مثل هذه الأمور؛ يدل على إخلاص الإنسان في توحيده» وأن قصده 
ا عبر هن اليا 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ٤۲ ]٤۸‏ 


العشرون: كفلهُ في عَييّه؛ عَلَْمٌ مِنْ أََلَابِهَا أيْضًا. 
اخادية وَالعِشْرُوْنَ: قطريلة عَلِىّ ده 
الثانيّة والعشرون: فضل الصَحَابة في دوكهم بلك اللَيْلّة وَشْغْلِهِمْ عن بِشَارَة 
الفح ١‏ 
الثالثة والعشرؤن: الإيمان بالقدر لحصولها لِمَنْ لم يسع لها ومنعها عم 
سعى ۲ 
0 18 وَالعشرون: الأَدَبْ في قولِه (عَلَى رسلك) 
1 مِسّة وَالعِشْرُوْنَ: الدَعْوَة إلى الإسكام قبل القَِال. 

السَّادسَة والعشرون: 0 E‏ 007 

م بعَةَ والعشرُون: د بالميكمّة لقؤله (أَحبرْهُمْ بم حب عَلَيْهِمْ). 

و a‏ عرف بحق الله في الإسلام. 
التّاسِعَة وَالعِشْرُوْنَ: واب من اهْتَدَى عَلَى يديه رَجُلَ وَاحِدٌ. 
0 الجلف على الفثيًا + 


-١‏ لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله. 

سوبا ا 
ع د واي 0 .." إل اتس الب ب وهو 
لم يستقسمء والفائدة: هي حنه على أن يهدي الله به والتو كيد عليه. ولكن لا 
ينبغى الحلف على الفتيا إلا لمصلحة وفائدة. 


1 كتاب التوحيد 


)1( 


کے 


a 

باب تفسير التوحيد وشهاد دة ان 

- وقول الله تعلَى: اوليك لذن يَدْعُونَ 2 إلى 5% لوسيلة أيه 
أَقرَبُ] [الإسراء: 510] ١‏ 


-١‏ قوله: "الْوَسِيلة"؛ أي: الشيء الذي يوصلهم إلى الله؛ يعين: يطلبون ما يكون 
وسيلة إلى الله -سبحانه وتعالى- أيهم أقرب إلى الله وكذلك أيضا يرحون رحمته 
ويخافون عذابه. 

وجه مناسبة الآية للباب» باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: أن التوحيد 
يتضمن البراءة من الشرك» بحيث لا يدعو مع الله أحدا؛ لا ملكا مقرباء ولا نبيا 
مرسلاء وهؤلاء الذين يدعون الأنبياء والملائكة لم يتبرءوا من الشرك» بل هم واقعون 
أنواع التوسل: قسم علماء السنة التوسل إلى قسمين: توسل مشروع» وتوسل 
و 

التوسل المشروع: هو التقرب إلى الله عا يحبه ويرضاه من العبادات الواجبة أو 
اللمعيددة فوا كان رار العالا ال اعتتاداك. 

أولا: التوسل إلى الله تعالى بأسحمائه الحسنى وصفاته العليا: من الأدلة على ذلك قوله 
ل لما الحستى فَادْغوةُ بها [الأعراف: ]۱۸١‏ وروى أبو داود في 
عه من ا ع مرزيلرة كن ا يه أنه # سمع رجلا يقول في تشهده: 
الله إنّي سالك باي الت انلك الزن راتكن المتكة الري لل بيد E‏ ودر 
يكن له كفوا أحك فقال: "لَقَدْ سألت الله بالا الذي إذا سل به أخطى» وَإِذَا 
دُعِيَّ به أجَاب" فكان من المشروع لنا أن ندعوه ما دعا به رسوله 8 وهكذا دعا 
الصحابة والتابعون وتابعوهم» كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إن أسألك بأنك 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ٤٤ ]٤۸‏ 


اليك ارج ااب اللطيف الخبير» أن تعافيئ» أو يقول: أسألك برحمتك الى 
ت كل ي أن ر ر وا قول القائل» اللهم ان ااا ی 
محمد صلى الله عليه وسلم فإن الحب من صفاته تعالى. 

ثانيًا: التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به الداعي: كأن يقول المسلم: اللهم 
بإعاني بك» ومحبيٍ لك واتباعي ار ِ6 ويماني به أن شرج عي» ودليل 
لشروععه تراه تا الو لووك إا آمن CNT‏ 
الثار) [آل عمران: »]١5‏ ومن السنة ما تضمنته قصة أصحاب الغار الي كانت 
فيمن كان قبلنا؛ ثلاثة نفر دحلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة؛ فسألوا بأرحى 
أعمالهم وتوسلوا يما إلى الله ففرج الله عنهم وكشف كرهم e‏ 
ثالثا: التوسل إلى الله بدعاء الصالين: قال تعالى إقالوا يَأَبَانَا استغفر لتا ذُْويَنا 
كنا حَاطِِينَ (90) قال سف أَسْتَغْفِرُ كم ريي إل هو العفو الرّحِيم) [يوسف 
4۷< 1۹۸ 

التوسل الممنوع وأنواعه: هو التقرب إلى الله ما لا يحبه ولا يرضاه من الأقوال 
والأفعال والاعتقادات» وهذا النوع من التوسل قد أدى بكثير من المتوسلين إلى 
الغفلة عن التوسل الشرعي الذي ندب الله إليه» فانصرفوا عنه» وحرموا منه بسبب 
انشغالهم بالممنوع» فخابوا في سعيهم وخسرواء والآن نذكر أنواع التوسل الممنوع 
نصحًا للمسلمين وتبليعًا لرسالة الإسلام وتعريفا يما. 

أولا: ما هو شرك أكبر: وضابطه: كل من جعل ندا لله تعالىم» سواء في الربوبية أو 
الألوهية أو الأسماء والصفات» كأن يدعو غير الله تعالى» ويستغيث به وهو ميت 
ويطلب منه المدد (اغفر لي يا بدوي مثلا) قال تعالى ( قل اذْعُوا الْذِينَ رعسم مِنْ 
ونه فا لون تف ار نكم وا ويا ) [الإسراء: ]٠٠‏ 

ثانيا: ما هو شرك أصغر: أن يقول للميت مثلا "ادع الله لي أن يغفر لي أو 


٥‏ كتاب التوحيد 


- وَقوْلهُ: (وَإِذ قال إبَرَاهِيم أبيه 4 وَقَوْمِه إني فال ون ENN OD‏ 
فطرني ) [الزحرف: >۲١‏ ۷ 
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- وَقوْلهُ: لخدو أَحبَارَهُم ورهبانهم رابا مِنْ دُون الله [التوبة: ]١‏ 


مداه 0 عم ر e‏ ثرو | شسّ ر3 ه 


0 ومن للد No‏ عت لله ) 
] | 


ثالثا: ما هو مختلف في مشروعيته بين مجوز ومانع» والراجح المنع: وهو التوسل إلى 
الله تعالى بحق الأشخاص أو جاههم أو منزلتهم: فهو توسل بدعي سؤال الله تعالى 
تجاه أحد من خلقه كقول أحدهم: (اللهم إن أسألك بجاه نبيك أو بجاه عبدك فلان) 
أو سؤال الله بحق نبيه» أو بحق أحد من عباده» وهذا النوع من التوسل لم يعرفه دين 
الإسلام» فلم يرد في كتاب الله الذي قال تعالى عنه: ما فرّطتا في الكتاب 0 
شيء) [الأنعام: ۳۸] ولا في سنة نبيه ج الي قال آبى هرر فاد رعلا رسول 
الله يي كل شيء حت الخراء» [مسلم] ولا في فعل أصحابه 

يتضح ها سبق: 

اج اقول يان ا عل الله ال ٠‏ حا عه لبس فر تافل الف يك هر 
حلاف فرعي في كيفية الدعاء» وهذا من الخطأ .ممكان. 

اب القول بان التوسشل ال اله ال باحك قن عه .شرك كله وفك ارز العض 
فيجعله شر کا أكبر» هذا من الخطأ ممكان. 

:]١ © اختلف المفسرون في قوله: (كَحُبّ الله [البقرة:‎ - ١ 

قيل: يجعلون محبة الأصنام مساوية لحبة الله فيكون في قلويكم محبة لله ومحبة للأصنام» 
ويجعلون محبة الأصنام كمحبة الله؛ فيكون المصدر مضافا إلى مفعوله» أي يحبون 


الأصنام كحبهم الله. 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] 45 


- وقي الصجبح عَنِ الي 4# أله قال: رمن قال لا لله إلا الله وَكفرَ ما يُعْبَهُ 
مر دون ل 0 TB‏ رن 


م ر نم لړ سس 


- وَشَرْحٌ هَذِهِ النَرْحُمَة ما بَعْدَها من الأَبُواب ١‏ 


AT A Aw 
فه مسا‎ 
© 
0 


فيه اک المسَائل وَأَهَمّهًا: وهي فير ا وَتَفْسيْر : الشهادة وبيتهًا 


ع e‏ َم ر“ Gz MO GES‏ َ 
منها: آية الإسراى بين فيها 7 على المشر كين الذين يدعون الصالجين» 


وس سا قر ر لړ مس را ع و 


ومنها: آية برَاءة» بين فيا أن أل الكتاب انُحَذْوا أَحْبَارَهُم ورهباتهم اراب 
من دون الله و هم م يوروا إلا بن يعبدوا إلَهّا وَاحِدَاء مَع أن تَفسيرَهَا 
الذي ل رکال EE‏ العْلماء لاد في 0 دُعَائهُم إیاهُم۲ 
وقيل: يحبون هذه الأصنام محبة شديدة كمحبة المؤمنين لله وسياق هذه الآية يؤيد 
القول الأول. 

الشاهد من هذه الآية: أن الله جعل هؤلاء الذين ساووا محبة الله حمحبة غيره 
موقي کن اغ ا ناد اد 

-١‏ قوله: "وَشَرَح هَذِهِ التَرّجْمّة": المراد بالشرح هنا: التفصيل» والترجمة: هي 
التعبير بلغة عن لغة أحرى» ولكنها تطلق باصطلاح المؤلفين على العناوين والأبواب» 
فيقال: ترحم على كذا؛ كم يوقي الث 

-١‏ وهذا شرك الطاعة» وهو بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد الألوهية؛ لأن الحكم 
شرعيا كان أو كونيا إلى الله تعالى؛ فهو من مام ربوبيته» قال تعالى: وما الحختلفنم 
فيه مِنْ شيء فَحْكْمُهُ إلى اللو1 [الشورى: ]٠١‏ وقال تعالى: له الحكم وَإِليه 


۷ء يك 


وَمِنْهًا: قول اليل رعَليهِ السلا للكفار إوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني 


براء مما تَعبُدُونَ (57) إلا الذي ا [الزخرف: 47 ۲۷[ اتی 
e‏ ر ا أن هذه الاي وهذه الموَاَاة: هي فير شهادة 
أن لا إله إلا الله. فقال: (وَحَعَلَهًا كَلِمَة باقية في عقبه لَعَلْهُمْ يَرْحَعُونَ) 
[الزحرف: ۲۸| 


ومنها: آية البقرة: في الكفار الل فال الله فيهم: روما هم بخارحين مِنَ 
النَار) البقرة: ١ ]١11‏ ذكر الهم يحبون َنْدَادَهُم كَحُب الله فدل على 


نهم يبون الله حُبا عَظِيْمَاء ولم يذجلهم في الإسلام» فكيْف بِمَنْ حب ال 
أكبرَ مِنْ حب الله؟! فكيْف بِمَنْ لَمْ حب إلا الد وَحْدَهُ وَلَمْ ُب الله؟! ۲ 


تُرْحَعُونَ] [القصص: ۸۸] والشيخ رحمه الله حعل شرك الطاعة من الأكبر» وهذا 
فيه تفصيل» وسيأقٍ إن شاء الله في باب من أطاع الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم 
الله أو بالعكس. 

-١‏ فجعل الله المحبة شركا إذا أحب شيئا سوى الله كمحبته لله؛ فيكون مشركا مع 
الله في المحبةء ولهذا يجب أن تكون محبة الله حالصة لا يشاركه فيها أحد» حي محبة 
الرسول وَيَههْ فلولا أنه رسول ما وجحبت طاعته ولا محبته إلا كما نحب أي مؤمن, ولا 
بمنع الإنسان من محبة غير الله بل له أن يحب كل شيء تباح محبته؛ كالولد, 
والزوحةء ولكن لا جعل ذلك كمحبة الله 

- الأقسام أربعة: 

القسم الأول: أن يحب الله حبا أشد من غيره؛ فهذا هو التوحيد. 

القسم الثابي: أن يحب غير الله كمحبة الله» وهذا شرك. 

القسم الثالث: أن يحب غير الله أشد حبا من الله» وهذا أعظم نما قبله. 

القسم الرابع: أن يحب غير الله وليس في قلبه محبة لله تعالى» وهذا أعظم وأطم. 
والمحبة لها أسباب ومتعلقات» وتختلف باحتلاف متعلقهاء كما أن الفرح يختلف 
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إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ٩۸ ]٤۸‏ 


ومنها: قوله غ رم قال: و 
ماله ودم وَحِسَابَُ عَلَى الله عر وَجَل) وَهَذا مِنْ أعظم م EE‏ 


إا الهم له لم عل تلظ بها عَاصِمًا للدم وَاكَالء بل وا مَعْرقَة مَعْنَاهَا مَع 


م 
ص 


َفظِهاء بل وا الِقرَارَ بدَلِكء بل وا کو َا يَدْعُوْ إلا الله وَحْدَهُ لَا شرك لَه 
بل ا يَحْرُمْ مال وَدَمُهُ حَتَّى ضيف إِلَى ذلك الكفر بمًا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ الله فإن 


و 
هه ل #0 م 7 8 II‏ 


شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه. 


باحتلاف متعلقه وأسبابه» فعندما يفرح بالطرب؛ فليس هذا كفرحه بذكر الله 
ونحوه» حين نوع الحبة يختلف» يحب والده ويحب ولده وبينهما فرق» ويحب الله 
ويحب ولده» ولكن بين امحبتين فرق» فجميع الأمور الباطنة في المحبة والفرح والحزن» 
02055 

-١‏ الأصل في قَبوْل إِسْلَام الكافر هُوَ قول التَهَادتِيْنِ إلا َه إن كان الكَافرُ له 
اعتقاد حاص سَابق؛ ا ل إِسْلامَة E‏ الشهادزين إِبَطال 
يديه خا الابقق كما في لَفْظٍ اديت رمن كَالَ: لا إله 1 الله وَكفر بم 


و ەر ۸ ° ر ر قر او عو يراه 


يعبد مِن دون له حرم ماله ودم وَحِسَابةُ على الله عر وَجَل) (رواه مسلم (۲۳) 
ين حَدِيْتٍ طارق بْن اشيم روع قالباطني الي بول علا ڪه ل مرل إِذا صلی 
فقطء بل وإذا طق الشهادتین أَيِضًا- ائه یكون بلك مُسلمًا! بل لَا بْدَ أن يُعْلنَ 
E‏ مَا کان عليه سابقا ا ات ل ا ون 
مجر د إقَامَة مَظاهر تو جيل لله sS‏ من الكفر بير لله ال 
ا ل کک کک لوت ويؤمن بالله فقد استَمْسَّكَ 


وة الْوْنْقَى لَا الصا لا وَالَهُ سَِيمٌ عَلِيمٌ ) [البقرة: <0؟] 


5 کتاب التوحيد 


)۷( 
باب من ارك لس الل والخَيْط ووه لر 


-١‏ لبس الحلقة وَاخَيْط: 

حم إن اعفد لأيميها ها E E E CE CT E PE‏ 
الربوبية؛ لأنه اعتقد أن مع الله حالقا غيره. 

= وان اعققنك: أغنا سيب وله لبس ا ثرا يسه فهو مشر ك شر كا اضغ لأنة اا 
اعتقد أن ما ليس بسبب سببا؛ فقد شارك الله تعالى في الحكم هذا الشيء بأنه سبب» 
والله تعالى لم يجعله سببا. 

قوله: "لبس الحَلقة وَالخَيْط": الحلقة: من حديد أو ذهب أو فضة أو ما أشبه 
ذلك» والخيط معروف» قوله: "وتحوهما": كالمرصعات» وكمن يصنع شكلا معينا 
من نحاس أو غيره لدفع البلاء» أو يعلق على نفسه شيئا من أجزاء الحيوانات» قوله: 
"لرفع البََاء أو دفعه": الفرق بينهما: أن الرفع بعد نزول البلاء» والدفع قبل نزول 
البلاء» وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا ينكر السبب الصحيح للرفع أو 
الدفع» وَإنما ينكر السبب غير الصحيح. 

س: ما هو طريق العلم بأن الشيء سبب؟ 

ج: طريق العلم بأن الشيء سبب عن طريقين: 

الطريق الأول: الطريق الكوي, وذلك من خلال: 

-١‏ التجربة الصحيحة: كالأدوية» والمخترعات (الكهرباء سبب للإنارة) 

؟ - العادة المطردة: 

- فالأكل سبب للشبع. 

- والشرب سبب للري. 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفرُما دون ذلك لمَنْيَشَاءُ) [النساء: 48] 5 


14 1 


- وقول الله تَعَالَى: (قل أفْرَأَيُم رشم ما تَدهُونَ مِنْ دُونِ الله إن أرادني الله بضر 
هَل هَن کاشِفات ضِرو) ا ۸[ 

- عَنْ ران بن حُصين ڪي أن الي مل رأى رجلا في E‏ 
صفر» فقال: (مَا هَذِهِ؟)» قال: مِنَ الواهةء فقال: اْرغها فَإِنّهًا لا تريدك 


@ م 
8 


- وبذر الحب سبب للزرع. 

ب.وكما لو اكتوين بالنار.فبرئ بذلك مثلا» فهذا سبي ظاهر بين و اغا قلنا هذا لل" 
يقول قائل: أنا حربت هذا وانتفعت به» وهو لم يكن مباشرا؛ كالحلقة» فقد يلبسها 
إنسان وهو يعتقد أما نافعة» فينتفع لأن للانفعال النفسي للشيء أثرا بينا؟ فقد يقرأ 
إنسان على مريض فلا يرتاح له. ثم يأ آخر يعتقد أن قراءته نافعة» فيقرأ عليه الآية 
نفسها فيرتاح له ويشعر بخفة الألم» كذلك الذين يلبسون الحلق ويربطون الخيوط, 
قد يحسون بخفة الأم» أو اندفاعه» أو ارتفاعه» بناء على اعتقادهم نفعهاء وحفة الأ 
لمن اعتقد نفع تلك الحلقة بحرد شعور نفسي» والشعور النفسي ليس طريقا شرعيا 
لإثبات الأسباب» كما أن الإلهام ليس طريقا للتشريع. 

الطريق الثابي: الطريق الشرعي: ومثال ذلك: 

- العسل: فيه شرفاء للتاس) [النحل: 59] وكقراءة القرآن فيها شفاء للناس» قال 
الله تعاى : ولرل مِنَ القرآن ما هو شفاء وَرَحْمّة لِلمُوْمِِينَ) [الإسراء: 1۸۲ 

- العبادات: كزوال الشمس سبب للظهر. 

- العقود: كعقد النكاح سبب لحل البضع» وعقد البيع سبب لانتقال البيع. 

-١‏ الشاهد من هذه الأية: أن هذه الأصنام لا تنفع أصحايبما لا يجلب نفع ولا 
بدفع ضر؛ فليست أسبابا لذلك» فيقاس عليها كل ما ليس بسبب شرعي أو قدري؛ 
فيعتبر اتخاذه سببا إشر اكا بالله. 


م و سه 
ler‏ 


ا 


ا 2 3 ا ا ا E‏ ر ر و ثم ورو ررم جنر 
وهناء فإئك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا) رواه أحمّد بسَنَدٍ لا بأس به 


تعلق وَدْعَة فلا ودع اللهُ لَه ۲ 
- وفي رواية: (من تعلق تميمة فقد أشرك) ٠‏ 
ا o ٤‏ کی 7 -ه 5 5 -ه م د سََ 00 
- ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رَأى رحلا في يَدِهِ خيط مِنَ الحمى فقطعه» 


رلا قولُ: وما يُوْمِنْ أكثرَهُمْ بالله إلا وَهُمّ مش ركون) [يوسف: ٤ ]٠١5‏ 


و 
0 


01 م ع ر أ 4 5 سَ وھ 3 ° م ل و م o‏ 
-١‏ ضعفه الشَيْحُ الألباني رَحِمَهُ الله في الضعيفة )٠١9(‏ لكن صمح مَوْقوْفا عن 


را أن الف الل راي ا و ي و فال ا ا 
ال: يدت لي مِنَ الوَائق» فَال: ما ن مت وهي عَلَيِكَ وكِنْت ياء َال سول 
لله : یس ما من تطیر أو طیر لَه ولا تھی أو تُكَهّنَ لَه أو سَحَرَ أو سجر 
ل صَّحِيْحّ (البَرَرُ (؟55/ 4) الصّحِيحَة .)۲۱۹٥(‏ 

وفي الحديث: لم يبين اسم هذا الرحل؛ لأن المهم بيان القضية وحكمهاء لكن ورد 
ما يدل على أنه عمران نفسه» لكنه أبهم نفسه» والحلقة والصفر معروفان» وأما 
الواهنة؛ فوحع في الذراع أو العضد. 

؟١-‏ ضعبف الحامع (070) وَيُكْني عَنْهُ الحَدِيْث الذي بَعْدَهُ وقوله: "فا ودع الله 
كه أي لذ تركة ا وسكون». وا الدغة وال ن القلق وال له وف 
لا ترك الله له خيرا؛ فعومل بنقيض قصده. 

؟- صَّحِبْسٌ أَحْمَدُ (17477). الصّحِيّحَة (117) وقوله: "فقد أشرك": هذا 
الشرك يكون أكبر؛ إن اعتقد أنها ترفع أو تدفع بذاتها دون أمر الله وإلا؛ فهو 
أصغر . 

4- في "النهج السديد" (ص 07ه): "ضعيفء رواه ابن أبي حاتم» وقد أورد سنده 


ف "بصيو االبرورن باهيا ١‏ لين ارو وو ةا بور رع عن يجا ته ,وار مرفي اعرد 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: o۲ ]٤۸‏ 


فيه مسائل : 

الأوؤلى: املظ في لبس اللقة وَالحيْط وََحْوهِمًا لوثل ذَلِكَ. 

الثانية: أن الصَّحَابيَ لو مات وهي عَلَيْهِِ مَا أف فِيْهِ شَاهِدٌ لِكلَام الصّحَابَة 

أن الشّرَكَ الأَصكرَ اكير مِنَ الكبائر. 

الثالئة: اذل عدر بالجهّالة ١‏ 

- اها لا نفع في الَاحلة؟ بَلْ تطبر لقو را كيه 
خامسة: الإلکار رُ بِلتَعِْيَظ على مَنْ فعَل مثل ذَلِكَ. 

المادسَة: لقَصْرِيْحُ بأن مَنْ تعلق سَيْعا؛ وكل إِليْه. 

السّابعة: بعة: الصريح بأن مَنْ تعلق تَويْمّة؛ فقذ أظْرَك. 

الام الخد اك طيق الى لله 

الاش اا ا ا ا ا بالآيات التَىّ في 


حر 
3 
کم 
3١‏ 0 


I‏ "من الْحُمّى": مد "هنا لل أى: في يده خيط لبسه 
من أحل الحمى لتبرد عليه أو يشفى منهاء قوله: "فقطعَةُ": أي: قطع الخيط» وفعله 
هذا من تغيير المنكر باليد» وهذا يدل على غيرة السلف الصالح وقوقم في تغيير المنكر 
باليد وغيرهاء وقوله: "وهم مشر کون" فيه دليل على أن الإنسان قد يجتمع فيه 
إيمان وشرك, ولكن ليس الشرك الأكبر؛ لأن الشرك الأكبر لا يجتمع مع الإيمانء 
ولكن المراد هنا الشرك الأصغرء وهذا أمر معلوم. 

١‏ - هذا فيه نظر؛ لأن قوله عَبَي: اما وى عل الت ادا الس بر 
أنه لو مات قبل العلم» بل ظاهره: "لو مت وهی ا ی ا 
أن علمت وأمرت بتزعهاء وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل؛ قد ذكرت لما بيانا 
مستقلا بعد هاية مسائل هذا الباب. 


العاشرة: أن تعليق الود ع م مِنَ العيْنِ مِنْ ذلِك. 
الحادية عشرة: الذعاء على مَنْ تعلق تَمِيْمة أن الله لا يعم لَه ومن تعلق وَدَعَة 


-١‏ أي أن قوله تعالى: ([وَمَا ومن أَكترَهُمٌ بالل إلا وَهُمْ مش ركون) [يوسف: 
]١‏ في الشرك الأكبرء لكنهم يستدلون بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على 

الأصغر؛ لأن الأصغر شرك في الحقيقة وإن كان لا يخرج من الملة. 

وقوله. "كما ذ کر ابن عباس في آي البَّقَرّ": وهي قوله تعالى: ومن الاس مَنْ 

عدم N‏ پحبو نهم کحب ا 

5" الآية؛ فجعل الحبة الى تكون كمحبة الله من اتخاذ الند لله عزوحل. 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] ه 


بيان 
مسألة ”العدر بالجهل” ١‏ 

من شروط التكفير: أن يكون عالماء وضده الجهل: وهو خلو النفس من 
العلم» فمن قال قولا أو اعتقد اعتقاداً غير عالم بحرمته» يقول الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله: "وإذا كنا لا نكفر من عبد القبور من العوام لأحل 
حهلهم» وعدم من ينبههم فكيف نكفر من لم يشرك نالفي ساك هذ 
كتان عظيم"» وكمن يعتقد أن الصلاة غير واجبة عليه» أو أن الله غير قادر 
على حشر الأجساد إذا تفرقت» والسبب وراء ذلك جهله بوجوب الصلاة 
وقدرة الله حلا وعلاء فلا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام إلا بعد 
بلوغ الحجة الي يكفر المخالف لما سواء كان الخلاف في الأصول أم في 
الفرو ع» يعن في المسائل الاعتقادية أو في المسائل العملية. 

الجهل أنواع 
ع -١‏ جهل الإعراض 8- جهل عدم البلاغ 

١‏ - جهل العاقبة 
وهو فعل الشيء المنهي عنه مع جهل عقوبته أو ماله, ففاعله بلغه البهي, 
ولكن لم يبلغه عاقبته وجزاؤه, وهذا لا عذر به: 
- قال تعالى في اليهود: إوقالوا لَنْ تمستا انار إلا يما مَعْدُودَةَ قل الخدم 


ِن الله عَهْدَا فلن يلف اللَهُ عَهْدَهُ أم كقولون على الله ما ا تَعلَمُونَ) 


م و سه 
ct‏ 


ات 


[البقرة: ]۸٠‏ فقد ظنوا بجهلهم أن عاقبة أمرهم هو مكثهم في النار أياما 
معدودة» ثم يخرجحون» فلم يعذروا يذللك: 

ينها الأذل ولله الْعرّة وَلِرَسُولِهِ ولِلمُوْمِنِينَ ولَكِنّ الْمَُافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ) 
[المنافقون: ۸] فجهل المنافقين الذين ظنوا أن إيمانفهم الظاهر دون الباطن 
سينفعهم في الآخرة كما نفعهم في الدنياء فأخبر الله تعالى بأنه لا ينفعهم. 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


"- جهل الإعراض 
هو الجهل بالحق الذي جاء به الرسول هيه نتيجة الإعراض عنه ورده بعد 
بلوغه» وهذا لا عذر به: 
- قال تعالى: [وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّنْ ذكرٌ بآيات ريه ثم عرض عنها إا مِنَ 
الطرير التق ون EE | ١‏ 
. رقال هود عليه السلام: إقال إِنَّما ا CS‏ به 
وَلَكِنّى أرَاكم قَوْمًا تَجْهَلونَ] [الأحقاف: ؟] 
- وقال تعالى: [وَقَالُوا إن تشع الْهُدَى مَعَكَ تُتَحَطّفْ مِن أَرْضنًا أُولَمْ تُمَكن 
هم حَرَمًا آمنا بى ليه ترات كل شيْء رذقا من لا ون أكترَهُمْ ل 
يَعْلْمُونَ] [القصص: 017] 

-١‏ الجهل بعدم البلاغ 

هو الجهل الناشئ عن عدم بلوغ الحكم الشرعي للمكلف» وهذا النوع من 
الجهل» هو الذي يعذر صاحبه حن تبلغه حجة الله تعالى ببلوغ القرآن على 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] 65 


وجه يفهمه مثله» والعذر في ذلك يختلف حسب بذل المكلف وسعه قي طلبه 
للحق. 

- فمن بذل وسعه في طلب الحق عذر في التكفير وني استحقاق العقوبة في 
الدنيا والآخرة 

- ومن قصر في طلب الحق عذر في التكفير لا في استحقاق العقوبة في 
الدنيا والاخرة» كما عذر موسى قومه بجهلهم ولكن لم بمنعه ذلك من 
الإنكار عليهم» وكما عذر البي ك الذين طلبوا ذات أنواط بجهلهم ولكنه 
اشتد عليهم في الإنكار» وكما عذر علي 4ه الخوارج في التكفير مع الاتفاق 
على قتاهم. 

والأدلة على الإعذار بجهل عدم البلاغ كثيرة ومتضافرة في كتاب الله وفي 
سنة رسوله 8 

]١:ءارسإلا[ قال الله عز وحل وما كنا مُعَذَينَ تی تبْعَثْ رَسولًا)‎ -١ 
بعض الجهلة يقول قد بعث الرسل فقامت الحجة على كل أهل الأرض» من‎ 
قعص كما سان قاد‎ N E تله ابس كله‎ 
ا‎ 

-١‏ قال عز وجل رسلا مَبشرين ومُنذدرين لقلا يكون للناس عَلَى الله حجة 
بَعْدَ الرّسّل) [النساء: 55 ]١‏ أي أنها تبلغهم كذلك دعوة الرسل. 

؟- قال تعالى [ْوَأُوحِي إِلَيَّ هَذَا القرآن لِأنْذِركمْ به وَمَنْ بل [الأنعام: 
۹ فمن بلغه القرآن فهو المنذر» من لم يبلغه القرآن فليس .منذر. 

-٤‏ في صحيح مسلم» عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول اللو # اه قال «وَالْذِى 
تفس مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لا يَسْمَعْ بى أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأمّةِ يوئ ولا تصرانى ثم 
ل بالِى ا به إلا كان مِنْ أُصّحَاب اللّار» من الفوائد 


5 کتاب التوحید 
الى أوردها العراقي في شرحه لحديث (لا يسمع بي أحد من هذه الأمة..) 
قوله: ومفهومه إن لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور على ما تقرر في الأصول 
أن لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح (طرح التثريب شرح التقريب) 
)١ 50/0‏ 

ه- في الصحيحين» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ضيه عن اسي © قال: "كان رَحُل 
شرف على لفسه لما حر ان كال لنب ها ا شن أرقي أ 
اطڪوني ٿم روني في ايح فوالله لين قَدَرَ علي ريي وَين قَدَرَ الله عَلَيَ) 
aE‏ أحَدا هلما مات فيل به ذَلِكَ فأَمَرَ الله الْأَرْضّ فقال 
احمَعي ما فيك مِنْهُ ففعَلت فإذا هُوَ قائ فان الل على ما صت فال 
يا رب حشيثك فعَفرَ لَه وقال غيره: مَحَافك يا رب" فهذا رحل جهل 
قدرة الله حلا وعلا فظن أنه إذا أحرق ونثر رماده في البر والبحرء فإن الله لا 
ر على عه ر و و ر ا وغ و 
البعث كفر» ولكنه لما كان جاهلا غفر الله له. 

ا في مسند أحمد, عَنْ أبي وَاقِدٍ اللبني: م حرجو عن مككة مع ول ال 
NRO ET TT‏ سود ينها 
اسل بال اء دات الراظ» ال قفرا يسارة صر اء عة ال 
lS‏ الل احعّل لتا ذات أَنْوَاطٍ فقال رَسول الله #: قشم وَالْذِي 
E‏ ا لو غنالن TE‏ 
تجهلون) لها ان کک تن تن كلا کا کا ا 1 راشع مد 
هذه الحادثة أن الذي طلبه الصحابة هو شرك ولذلك شبهه رسول الله ک٤‏ 


ا رواه أحمد والترمذي وقال عي . وابن حرير الطبري وقال الألبان 


"إسناده حسن” 5 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] /ه 


بطلب بي إسرائيل لموسى أن يجعل لهم إا بل وأقسم على أنه مثله» ولكنهم 
لم يكفروا بطلبهم لأهم حدثاء عهد بكفر (انظر: كلام سماحة الشيخ عبد 
العزيز بن باز في حاشية فتح الحيد 45 )١‏ 

وتوضيحاً لما سبق ذكره نختار نبذة من مقو لات العلماء: 

- قال الإمام الذهبي رحمه الله: (فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة 
عليه» والله لطيف رءوف هب فال تاه U‏ حَنَّى َبْعَتْ 
رسا [الإسراء: |٠١‏ وقد كان سادة الصحابة بالحبشة يتزل الواحب 
والتحريم على البي 6 فلا يبلغهم إلا بعد أشهرء فهم في تلك الأمور 
معذورون بالجهل حن يبلغهم النص» و كذا يعذر بالجهل من لم يعلم حى 
سم ال وا فلي ولا للذهى 1 ميق عن الدين مسي 

- قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: (لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردهاء 
ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر 
بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر) (فتح الباري 
١8/١‏ »4 وانظر الإعان الأوسط .)76٠١(‏ 

- يقول العلامة أبو المعالي محمود شكري الألوسي -رحمه الله-: (إن الغلاة 
ودعاة غير الله وعبدة القبور إذا كانوا جهلة بحكم ما هم عليه» ولم يكن أحد 
من أهل العلم قد نبههم على خطتئهم فليس لأحد أن يكفرهم) (غاية الأمان 
الود فاك ا 

- يقرر ابن القيم أن العذاب يستحق بسببين: 

أحدها: الإعراض عن الحجة وعدم إرادتا والعمل يما ومموجبها. 

والثابئ: العناد ها بعد قيامها وترك إرادة موجبهاء فالأول كفر إعراض» 
والثاني كفر عناد» وأما الجهل مع عدم قيام الحجة» وعدم التمكن من 


5 كتاب التوحيد 
معرفتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حي تقوم حجة الرسل (طريق 
اللحجرتين) (ص 54 »)5١‏ وانظر (مدارج السالكين) .)۱۸۸/١(‏ 
مسألة : 
من مات مشركاً دون أن تبلغه الرسالة فهو من أهل الامتحان في عرصات 
القيامة: والدليل: في مسند أحمد» من حَدِيتثْ اة بن r‏ 0 نبي لله 
E TS NE‏ 0 
هرم وَرَجُلٌ مات في قَرَة: 

0اا الأصم فيقول: رب لَقَدْ جَاءَ الإسْلامُ وَمَا أ سم شيا 


NS‏ رب لق جَاء الإسلام والصبيّان يَحْفُوني ي ابعر 


N رب لقذ جَاء الإ‎ Ss. 

0 وأا الذي ق ل ن 
فياحذ موائيقهم ليطيعه» فيُرْسِل إِلَيْهُمْ أن اذخلوا الا قال: هَوَالْذِي تفس 
مُحمَدِ يدو لو دَحَلوها کات عليه رد و 
- أحاديث الامتحان وإن أنكرها بعض العلماء إلا أَمُا ثابتة صحيحة والحجة 
في كلام البي ي 
- والبعض يقول الآخرة ليست دار امتحان» والأحاديث في الامتحان 
صحيحة» فهذه القاعدة إنما هي في الأغلب الأعم ان الكخرة لسك دار عه 
لكن بالنسبة إلى هؤلاء دار عمل. 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفرُما دون ذلك لمَنْيَشَاءُ) [النساء: 48] 5 


باب ما جاء د في الرقى والتَمًانہ ١‏ 


- في الصحيح عن أبي بشير اناري طلا ته آله كان مع رَسُول الله 8# في 


ن لَا بين في رقب بعر قِلَادَة من وکر أو قاد 


ND yC 
راما واو شورف رَو احم وأبو داو‎ 
وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عُكَيْمٍ مرفوعا: (مَنْ تعلق شيعا وكل إِلَيْه رَوَاهُ أَحْمَة‎ - 


١ َالتَرْمِذِيّ‎ 


-١‏ قوله: "الرقى": جمع رقية» وهي القراءة» قوله: "الثّمَائْم': جمع تميمة» وسميت 
نميمة؛ اقرا ينا کک 

؟- قوله: "قاد مِنْ ور أو قلَادة": شك من الراوي» والأولى أرجد؛ لأن القلائد 
كانت تتخذ من الأوتار» ويعتقدون أن ذلك يدفع العين عن البعير» وهذا اعتقاد 
فاسد؛ لأنه تعلق .ما ليس بسبب» لأنه بتعلقه أثبت للأشياء سببا ل يثبته الله لا بشرعه 
ولا بقدره» ولحذا أمر البي مُه أن تقطع هذه القلائد 

أما إذا كانت هذه القلادة من غير وتر» وإِنما تستعمل للقيادة كالزمام؛ فهذا لا بأس 
ووو لاا A A‏ 
قوله: "في رَقبَةِ بعر" * ذكر البعير؛ لأت هذا هو الذىئ كان معشيرا ملاك فهذا 
ادي عل أرقت عي سر م رب ع 

#- أقسام التعلق بغير الله: 


5 کتاب التوحيد 


7 ور" وارت ‏ 5م يه 5 
التمّائم : شيء يعلق على الأولاد من العين. 
لك إذا كان المعلق من القرآن: 
O E‏ 


سه 44 ه ) هوم 0 ر ه ار تر م تر سما 3١۸0‏ 


ل e‏ ق د 20 للك 


القسم الأول: ما ينافي التوحيد من أصله» وهو أن يتعلق بشيء لا بمكن أن يكون 
له تانبره ,هد عله ااا مروا كن اه "تعلق عاد الور عن فيه عدد 
حلول المصائب؛ فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. 

القسم الثابئ: ما ينافي كمال التوحيد» وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع 
الغفلة عن المسبب» وهو الله عزوجل وعدم صرف قلبه إليه؛ فهذا نوع من الشركء 
وقول شرك كيه رأ نمهدا السب يله اله مما 

القسم الثالث: أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط. مع اعتماده 
الأصلي على الله؛ فيعتقد أن هذا السبب من الله وأن الله لو شاء لأبطل أثره» ولو 
شاء لأبقاه» ونه لا أثر للسبب إلا مشيئة الله عز وحل؛ فهذا لا يناي التوحيد لا 
كمالا ولا أصلاء وعلى هذا لا إثم فيه. 

ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة, ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه 
بالسبب» بل يعلقها بالله. فالموظف الذي يتعلق قلبه .عرتبه تعلقا كاملاء مع الغفلة 
عن المسبب» وهو الله قد وقع في نوع من الشركء أما إذا اعتقد أن المرتب سبب» 
والمسبب هو الله -سبحانه وتعالى-» وجعل الاعتماد على الله وهو يشعر أن المرتب 
سبب؛ فهذا لا ينافي التوكل» وقد كان الرسول ووم يأحذ بالأسباب مع اعتماده 
على المسبب» وهو الله عزوجل. 

١‏ - إذا كان المعلق من القرآن أو الأدعية المباحة, والأذكار الواردة؛ فهذه 
المسألة اختلف فيها السلف رجهم الله: 


- قات طَاقَة بجواز ذَلِكَ: وهو قول اهر وهو موي عَنْ عبد الله إن 
عرو ن العَاص» وهو طهر ما روي عَنْ عَائِشَه وَهوَ َل ان الْسيّب هه وب 
قال أبو حفر الا في رواية: 

-١‏ لعموم قوله تعالى: ل ولترل من الْقرْآن ما هُوَ شفاء وَرَحْمَة ة للممنين) [الإسراء: 
1 ولح يذكر الوسيلة الى نتوصل ها إلى الاستشفاء بهذا القرآن؛ فدل على أن كل 
وسيلة يتوصل يما إلى ذلك فهي جائزة» كما لو كان القرآن دواء حسيا. 

0000 99 

- وقالت طائفة لا يَجُوْرُ ذلك: وب قال ان مَسْعُوْدٍ وَابْنُ عباس والحسن وَالنَّحَعِي)؛ 
هو ومن قل عَنْهُم مِنَ السسّلفي» وهو ظَاهِرُ قول حُذَيْفَة وحُقْبَة بن عار وان عُكَيْم؛ 
NNE NE e,‏ 
كثيرٌ مِنْ أُصْحَابِه وَجَرَمْ بها الحَأحرون» واحتجوا بهذا الحديْث وما في مَعَاه وَهُوَ 
الصحيح - إن شَاء الله - لعدّة أَسْباب: 
)١‏ عموم النهي في الحديث» ولا مخصص لهذا العموم. 

ج( ا له يفضي إلى تعلق ما لِيْسَ كذلك وا ا E‏ 
اهي عن تليق حُدَلَة امام الشركة بحجة لها هذ تكون مِنَ القرآن! 

(/ لاا حَائرًا ا الي ع اله إلى ر حفن ا 0 1 دا وهو 
ايسر ر ووم ثرا مِنَ القرَاءةِ عَلَى الَِيْضِء وَأَهْوَن مِنْ تكرار قِرَاءَةٍ القرآن وَالأَدْعِيَةا 
) أن الاستشفاء بالقرآن وَرَدَ عَلَى صفة معينَة -وهِي القراءة به عَلَى الَريْضِ- فل 
تَجَاوَرُ إا ما جَاء به اليل اح کی كر غيم ا و غيل ا 
الور فد أنرنة مير" بر اقلق يهعنا الاسمعفاء والقر ان TE‏ لم ترد؛ فمععئ 
دللقة | ذا افعانا ا 

5) أله يفم يفضي إلى 5 ي وَوُصُوْل النّجَاسَّاتٍ إِليْه. 

5) إذا علق وشعر أن به شفاء استغغئ به عن القراءة المشروعة؛ فمثلا: علق أية 
الكرسى على صدره» وقال: ما دام أن آية الكرسى على صدري فلن أقرأهاء 


۳ كتاب التوحيد 


ال هھ ا يا ا ف ال تسلا ون الد 


رخص فيه رَسُول اله # من العيْن والحمّةٍ | 


د ا 2 و o‏ ۸ بير لاه بر 3 ېو و رلك و E‏ م O o‏ ل a‏ 
وَالتولة: س يصنعو له یز عمول أنه يحبب المرأة إلى زوجهالء والرحل ا 
۵ م 

ا 


- وَرَوَى أحمد عن روَيْفِع قال: قال لي رسول الله 8 ريا رويفع! لعل 
الحا تطول يلق ار الا أن م عمد ل ر قاو أو اک 


برحيع دابة 


ا 


I 8 TS EET 
۲ و عظمء فان محمدا بريء منه)‎ 


فيستغيئ بغير المشروع عن المشرو ع» وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا 
كان القران على صدره. 

١‏ - شروط جواز الرفية: 

الشرط الأول: أن لا يعتقد أنما تنفع بذاتها دون الله فإن اعتقد أنها تنفع بذاتها من 
دون الله؛ فهو محرم» بل شرك. 

الشرط الثابي: أن لا تكون مما يخالف الشرع؛ كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله 
أو استغاثة بالجن» وما أشبه ذلك؛ فإهُا محرمة» بل شرك. 

الشرط الثالث: أن تكون مفهومة معلومة» فإن كانت من جنس الطلاسم 
والشعوذة؛ فَإهُا لا تحوز. 

-١‏ رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي» والطبراني في "الكبير" وإسناده صحيح؛ كما 
في النهج اعدد رض ا ن الان صحيح) المشكاة ١‏ ۱ )» صحيح 
أبي داود ( 55) قوله: "مَنْ عَقَدَ لِحيّتَهُ": اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا 
علق كما ان ذلك هو السنة» لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لأسباب» منها: 

الأوّل: الافتخار والعظمة» ليعلم أنه رحل عظيم» وأنه سيد في قومه. 

الغابي: الخوف من العين؛ لاما إذا كانت حسنة وجميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة. 


إن الله لا يففر أن يشرك به ويففر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: 18] 4 


رقبة) رَوَاه و ر م١‏ 


0 عن إيْرَاهِيَم قال: كائوا يكرهُون النّمَائِمَ كلهاء مِنَ القرآن وغير القرآن 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


هه ب 
م 0 
ا < هار 0 
|[ 9 + 
سك ' لفغسير a‏ 
يفا و4 2 
هه ر 


قوله: "أو تَقَلّدَ وكرا": الوتر سلك من العصب يؤخد من الشاة» وتتخذ للقوس 
وتراء ويستعملوفا في أعناق إبلهم أو حيلهم؛ أو في أعناقهم» يزعمون أنه بمنع العين» 
هداهن الشترالك. 

قوله: "أو امتنجى برَجيع دَابَّةِ أو عَظم' ٠‏ ترا النى 85 ممن استنجى يما لأن 
الروث علف ائم ل ا ور يجدونه أوفر ما يكون لحماء والشاهد من 
ملد ورا" 

١‏ - قوله: "كعَدل رَقْبَة َقَبَة": وجه المشاهة: أنه إذا قطع التميمة من إنسان؛ فكأنه أعتقه 
من الشرك» ففكه بان ولكن يقطعها بال هي أحسن؛ لأن العنف يؤدي إلى 
المشاحنة والشقاق» إلا إن كان ذا شأن؛ كالأمير والقاضى؛ ونحوه ممن له سلطة. 
؟- قوله: "كانوا": الضمير يعود إلى أصحاب ابن مسعود؛ لاهم هم قرناء إبراهيم. 
*- ظاهر كلامه حتى الرقى» وهذا فيه نظر؛ لأن الرقى ثبت عن البي 28 أنه يرقي 
ويرقى» ولكنه لا يسترقي؛ أي: لا يطلب الرقية؛ فإطلاقها بالنسبة للرقى فيه نظرء 
وقد سيق املق د الول كحصن ا عدا من القتر كد 


هذا الحديث قوله: "أو" 


م و سه 
ler‏ 


الرَابعة: أن الرقية بالكلام الحَقّ مِنَ العين والحمة لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ. 
: أن التَمِيْمَة إذَا كائت مِنَ القرآن؛ فَقَدٍ الف العْلَمَاء؛ِ هَل هي من 
سّة: أن علي الأوتار عَلَى ادراب مِنَ العَيْن مِنْ ذَلِكَ. 
بعَة: الوَعِيْد E‏ 
۴ 0 ثواب مَنْ قطع 


اميد أن 5 سد ل ما تَقَدمَ من الاتلاف؛ لان مراد 


0 

١ 
0 
gE 


o S0 ”م‎ 0 
أص‎ 


وبالنسبة للتمائم؛ فعلى رأي الجمهور فيه نظر أيضاء وأما على رأي ابن مسعود؛ 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] 5 


(۹) 


7 


م ډګ ر هم ساس ني همه سا س رسا ه 


باب من برك بشجرة أو حجر وَنَحوهمًا | 
- وقول الله تعَالَى: ١‏ أَقْرَأَيكُمُ اللات وَالْعْرَى) [النتجم: : [١‏ الآيَاتْ 
- عَنْ أبي وَاقِدٍ الى قال: حرا مَعَ رَسُول الله 5 إلى حْتَيْنِ وحن 
ناء عَهْدٍ يكُفرء وَللْمُشْركِينَ سِدرَةٌ يَعْكْفُونَ عِنْدَهَا وَينُوطُونَ بها 
الخيقن يتان لبد كي الرطل ترك م اكد يا ثيل اللو يشر 
لتا ذات أَنْوَاطٍ كما لهم ذات أَنْوَاط قال 0 الله : (اللهُ أكبَرً! إِنّهَا 
لسن م واي کسی پیدو- كما ات پو رال موس (اخقل ل 
إا كما لهم آلهة قال إكم قو تهلون) [الأعراف: ۱۳۸[ لر كين سن 
مَنْ کان َبَْكمْ) روه ِي وَصحَّحَهُ ۲ 


-١‏ التبرك: طلب الب ركة. واعلم أن طلب البركة لا يخلو من أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون العبرك بأمر شرعي معلوم؛ مثل القرآن» قال تعالى: ١‏ كتّاب 
ان نلف شارك قروا اناه إضىة 4 ]شمو ير كه انع اأخنره بعضذا زد 
الفتح, فأنقذ الله يذللك انما" كرد هون ال ومن بركته أن احرف الواحد بعشر 
حسنات» وهذا يوفر للإنسان الوقت والجهد...» إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. 
الأمر الغاى: أن يكون بأمر حسى معلوم؛ مثل: التعليم» والدعاء» والحوه؛ فهذا 
الرحل يتبرك بعلمه ودعوته إلى الخير؛ فيكون هذا بركة لأننا نلنا منه حيرا كثيراء 
وقال أسيد بن حضير: "ما هذه بأول بركتكم يا آل ابي بكر"؛ فان الله يجري على 
- قوله: "ينو طون": أي: يعلقون ها أسلحتهم تبر کا فَأرَادُو ا 0 كير كوا هله 
عة ١0‏ أن ار غات ا غلم الهو ر اغا عر الله وامتلخواك. ندل دك 


5 كتاب التوحيد 


يِه مَسَائِلَ: 

الأولى: کک آي النحجم. 

الثانية: مَعْرقة صُوْرَةٍ الأَمْر الي طَلبُوا. 

5 ا قِصّدُوا اقرب إلى الله بذلك؛ لظنهم أله يُحبَهُ. 
اخامسة: : أَنهُمْ | اس هَذا؛ فعَيْرُهُمٍ ولو بالجهل ١‏ 

عَلَى أن البرك بل درا RIED‏ 
5 

قوله: "يقال لَهَا: ذات أَنوّاط": أي: أنما تلقب بهذا اللقب لأنه تناط فيها الأسلحةء 
وتعلق عليها رحاء بر كتها. 

فقال النبي وَيَك: "الله أكبر", كبّر تعظيما لهذا الطلب» أي: استعظاما له» وتعجبا لا 
فرحا بهء أي: الله أكبر وأعظم من أن يشرك بهء فكيف تقولون هذا القول؟ وهم 
آمنوا بأنه لا إله إلا الله؟! لكن: "نما السنن" أي: الطرق الى يسلكها العباد» وفي 
e Oe oss‏ هما لذ بابق ل 

في حَدِيْثْ ابي واقدٍ اني بيان لائ أمُوْر هي من أَفْعَال الم ركين: 

ET اہ‎ )١ 

؟) اهم كَانُوا يَمْكفون عِنْدَهَاء وَالُكوف: هو ملازمة الشيء. 

© اليم كانوا رصن بها الأمنْلِحّة رَجَاء خُلول البَرَكَةٍ في السّلاحء 0 
أْمْضَّىء وَحَنّى کون َيه لِحَامِلِهِ أكثر. 

-١‏ لأن الصحابة لا شك أعلم الناس بدين الله» فإذا كان الصحابة يجهلون أن التبرك 
يمذا؛ نوعٌ من اتخاذها إلماء فغيرهم من باب أولى» وقصد المؤلف رحمه الله يمذا أن لا 
نغتر بعمل الناس» لأن عمل الناس قد يكون عن جهلء فالعبرة ما دل عليه الشرع لا 
عون ان 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ 1۸ 


4 


سة: أن لَهُمْمِنَ الحسات والوغد الغرة ما ليس لِغيْرهِم. 

لسابعة: ان الي 26 لم يَحْذِرَهُمْ بل رَد عَلَيْهِمْ بقوله: (الله أَكبرً! إنهَا الستن! 
يعن من ر قنك الت يق ا 
الشامئة: الأمر الكبير -وَهُوَ القصود- أله حير أن طَلْبَهُمْ كطلب بني إسرائيل 
ما قالوا لِمُوْسّى: [اجْعَل تا إلا ۲ 
التاسِعَة: أن تفي هَذَا مِنْ مَْنَى را إل الل مَعَّ دقته وحفائه على أُولبكَ ۲ 
العاشرة یکی ا و ن ا ی 
لحَادِيَة عشرة: أن الشرك فيه كبر وأصعر؛ لاهم لم بردو بهدا. 

الثانية عشرة: قولهم (وكخن خُدَنَاء عَهْدٍ يكفر)؛ فيه أن 00 


:ا 


الثالة عشرة: التَكبيرُ عِنْدَ النَعَحِّبِ -حلافا لمر كرهة-. 

الرَابعَة عشرة: سد الذرائع ٤‏ 

١‏ - وهذا يدل على أنه کون لم يعذرهم لا يساوي أنه کفرهم» ولكن لم يعذره, لا 
بمنع أن يعنفهم ويزجرهم. 

- فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بما كما يتبرك المشركون يماء وأولئك طلبوا إلا 
كما هم آلمة» فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد, لأن التبرك بالشجر نوع من 
الشرك» واتخاذه إهها شرك واضح. 

*- أي: أن نفي التبرك بالأشجار ونحوها من معن لا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله 
تنفي كل إله سوى الله وتنفي الألوهية عما سوى الله- عز وجل-» فكذلك البركة 
لا تكون من غير الله- سبحانه وتعالى -. 

- الذرائع» أي: الطرق الموصلة إلى الشيء» وذرائع الشيء» وسائله وطرقه. 
والذرائع نوعان: 

أ- ذرائع إلى أمور مطلوبة: فهذه لا تسد» بل تفتح وتطلب. 


18 كتاب التوحيد 


عونب النَهِيُ عَنْ النّسْبهِ بأهل الحاهليّة. 
لمنّادسَة عشرة: العَضَّبْ عند التعليم ١‏ 
لسسّابعَةَ عشرة: القاعدة الكليّة لقوله (إنَهَا الستَن). 
هذا عَم مِنْ أعلام النبوَةٍ لكونه وقع كما أَخير. 
التّاسِعَة عَشْئْرَة: اك 0 م الله ب به الود وَالنَصّارَى فى القرآن؛ أنه ل 1 


18 


الثامتة عشرة: أن هذ 


ر ف سر مە وير 


ل 2 مها عَلى الأَمْرِ فصارَ فيه الي 


ر ن 


عَلَى مَسَائلٍ القبْر أَمّا (مَنْ ربك؟) فواضح وَأَمّا (مَنْ تَبيّكَ؟)؛ فَمِن إخباره 
ينْكَ) فين قوّلهم (اجعل لنَا إل ا( 9 أخره 3 


Ç۹ 
ذأ‎ 
Ça 
\ 
3 
١ م‎ 
C3 


ب- ذرائع إلى أمور مذمومة: فهذه تسد وهو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. وذات 
الأنواط وسيلة إلى الشرك الأكبر» فإذا وضعوا عليها أسلحتهم وتبركوا يماء يتدرج 
حم الشيطان إلى عبادتماء وسؤالحم حوائجهم منها مباشرة» فلهذا سد البي غه 
الذرائع. 

-١‏ الحديث ليس بصريح في ذلك وربها يؤخذ من قرائن قوله: "الله 
السنن ..."» لأن قوة هذا الكلام تفيد الغضب. 

- إن كان يقصد رحمه الله أنه لا بد أن يكون ف الأمة خحصلة؛ فهذا على إطلاقه 
وظاهره» لأنه قل من يسلم» وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارىء فهو لمذه 
الأمة على سبيل العموم» فلا. 

۳- في هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث» وليس مراده: أن فيها دليلا على 
أن الإنسان يسأل في قبره» بل فيها دليل على إثبات الربوبية والنبوة والعبادة. 

أما "من ربك"؟ فواضح» يعن أنه ا 

وأما "من نبيك"؟ فمن إخباره بالغيب» قال #: "لتركبن سنن من كان قبلكم حذو 
القذة بالقذة" فوقع كما أخبر. 


أكبر! إا 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفْرُما دون ذلك لمَنْيَشَاءُ) [النساء: 48] 0 


اخادية والعشرون: أن سْنّة أَهْل الكتاب مذمومة كسئَّة المثث رك 
التانية َالعِرُون: أن امِل مِنَ البَاطِلٍ الّذِْ اعتَادُ قله ا يوم أن يَكُوْنَ 
في لبه بيه ية مِنْ بلك العَادة؛ لِقؤلِهِ (وكَحْنْ حُدَنَاء عَهدٍ بكض) ١‏ 


أما "ما دينك" فمن قولهم: [َاجْعَل لنَا إلّها1 أي: مألوها معبوداء والعبادة هى 
اا 

والمؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فهمه دقيق جدا لمعا النصوصء فأحيانا 
يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الدليل. 

١‏ - فكأنه يقول: ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية» ولهذا كان من 
الحكمة تغريب الزاني بعد حلده عن مكان الجريمة» لثملا يعود إليهاء فالإنسان ينبغي 
أن يبتعد عن مواطن الكفر» والشرك» والفسوق» حي لا يقع في قلبه شيء منها. 


۷١‏ كتاب التوحيد 


4s 
بان مساله‎ 
¢ + 
ر 7 ه ر‎ ”- 56 1 
» و»‎ 
١ التبرك بالانبياء والصالحين‎ 
S0 o0 > ا 3 -ه -ه 7 ه سم ه 3 يه تر هبو لم ه 8ھ‎ 
» » ھڅ‎ » 5 » 7 ۰ 
التبرك بالأنبياء والصالحين : منه المشروع ومنه الممنوع‎ 
7 2: و ا‎ 2-2 5 
أولا: التبرك المشروع بِالأنْبيَاء‎ 
° ر‎ 6 E 
ن بركة الألبياء جارية وفق توعين:‎ 
0 ر ر 0 ر -ه ا 2 ر َه ر ا‎ 
بركة حسية -وهي بركة ذات وآثار وأفعال-: وهي خاصة بالانبياء‎ ) 
20 , 1 7 8 1 ا ا‎ 7 
۲ عَليهم الصلاة والسلام‎ 
م قوم م ر ثرو 0 0 5 أ‎ / 
2 ب ت سا ص م مهس‎ ° ٠ 0, م رار ° ب‎ co. 252 1 سر صر‎ 
ب) بر كة معتوية -وهي بركة الإسلام والخير الذي جاء بو-: وَهَدِهِ يشترك‎ 
ا ى 7 جر بزل 2 31 32 3 ے‎ 0, 
وَلهّذا حاء في الحديث الذي أخرجه‎ ٣ فيها العلمّاء والصالحون مع الأنْبِيَاء‎ 
من وضع صاحب التعليقات.‎ -١ 
؟- وَهَاكَ أمغلة:‎ 
7 7 1 هم الم سا ع‎ O ا ل‎ N 
أمّا بركة الذات: فع انس ذه قال: كان -أي الي ##- إذا صلى العَدَاةَ جَاء‎ - 
0 م اا‎ E 
حم أل اة انهم نها لاء هما وی يإناء إا عمس بده ون روه لم‎ 
7 o S0 ه ل‎ l0 0 - o لاه س,‎ ١ ° 0 نه‎ 
وأما بركة الآثار - كالريق والشعر والعَرق-: فعن عروة بن مسعود ذه في قصة‎ - 
ال سل 00 2 ۶ تي أ‎ RET e 0 
صلح الحديبية؛ أنه قال عَنْ أصحاب النبي 6: (والله؛ إن تنحم نخامة إلا وَقعَت في‎ 
هر ف‎ ET 7 أ م هس د © مر م َه‎ AE EES ا‎ 
وَهذا التبرك‎ )5071١ کف رحل منهم فدلكَ بها وحهه وَجلدَه) روه البخاري‎ 
بالذات وبالآثار قد القطع بعد موت لبي 56 إلا مَا كان مِنْ آثاره باقيا بيقين بعد‎ 
7 o لاه ا 2 ر 2 ر ا رام داه ر‎ 
موته» وقد ذهب ذلك المتيقن مَع الْقِرّاض قرّنٍ الصحابة طكه.‎ 
7 0 ا ره ر ر داه سے“‎ ۹ I رع ب ا ع‎ 
وأما بركة الأفعال: فهو كما في حَدِيث تكثير الماء بين يديه 896 وتكثير الطعام‎ - 
س روه سمس ر 0 ا 2 ر هه 1 و‎ 
في قصة وليمة جابر» والأحاديث كثيرة» وهي في الصحيحين وغيرهما.‎ 
ر .0 0 41 3 م ر ا راوس اه 7 , 0 س‎ 
في لد ارو اوعد و سحاد فر‎ O E 


e 


العذاب فى الآحرَة» وكمًا فى حديث حذيفة بن اليْمّانِ ذه قال: كان الئاس 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۷۲ 


م سر ده قر 


البخاري في ص صّحِيّحِه مِنْ حَدِيّْث عبد الله بن عُمَرَ < ضيه قال: ِينَا تحن عند 
الي + 508 إذا أني بجمار نَخْلَة فقال لبي ED‏ 
بر کته كبر كة نل ٠‏ فظنت أنه يعني النَّخْلَة؛ فأَرَدْتْ أن اقول هي النَخْلة ي 


ب س لړ ر 
: 7 ] العا فیک ملم برج ار ااا ست هھ ر که دات 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


من صوره: ١‏ 

أ) طلب الدعاء أو الشفاعَة من الرَسُوْل 88 بَعْدَ مَوته: وَهَذا مِنَ الشرك بالله 

تعالی» قال تعَالى : (وَلا تَدْعٌ مِنْ دون الله فا N‏ فان 57 

فك ذا من ال٠ e‏ :°( قال الطبري 2 التفُسيّر: !فنك إذ 
lL Re‏ م 0 باله؛ الظالمي أنفسهم). 

ين ادا نضا العبادات عند م 2 کالدعاء ا كما في الحدیْث 


1 


يَسَألُونَ رَسُوْل الله يك عَنْ اير وكنت امال عَنْ الشر مَحَافَة أن يذ ركني 
فقلت: يا رَسُوْلَ الله إا كنا في حَاهلية وَشَرٌّ فَجَاءَنا الله بهذا اتير ....). روا 
E‏ 

-١‏ وهي مِنْ باب اميل ًا الْحَصرِء وَلَعَلَ يها الكفاية إن شَاء الله تَعالَى. 

.)1777( عَنْ أبي هُرَيرَةَ مَرْفوْعًا. صَحِيْح الحایع‎ )٠١ 47( صَّحِيْحٌ. ابو داو‎ -١ 


5 كتاب التوحيد 


ر عير 7 ف مي ده TT 2 7: E‏ 5 8 

ج( التمسح بالقبر وتقبيله وتحو ذلك: هو من البدع المحدثة في دين د 
2 ھر .8 e o‏ َس اس 0 0 1 0 9 ١‏ 
تعالى» ولم يجر عليه عمل الصحابة رضوان الله تَعَالى عليهم» وقد عَلِم -إن 
E N‏ لشن الل 
#: وم وای تشبئ ينيو ما ات و رال لوی [اخعل که َه 
ET TTY‏ نم و TT 7 TTT‏ و 
كما لهم آلهة قال إِكم قوم تَجَهّلونَ) (الأغرّاف: ۱۳۸)» لتر كبن ستن من 
رم ر رر 3 
كان قبلكم). 

® 2-6 و 7 ددهو 85> 

نالتا : التبرك بالصالحين فسمان 
OTT‏ ا : 0 م ل ا مد 
قيولة ينراييرا ا ر برو ا ر و ر 
مهد r ANN. O BS BS SSE‏ 
وهو مِنَ البدّع المحدثة, ولم يجر عليه عمل الصحابة رضوان الله عليهم مع 


أبي بكر وَعْمَرَ وَعْتْمَانَ وَعَلِيّ -وهُم سادَة أولياء هذه الأمّق- فهذا البرك 
e‏ ا 

ب) رك بعليهم وَعَمَلِهِم: رَهْرَ الاقتداء بِالصلِحِيْنَ في صَاجهم» 
رالاسيفادة من أَهْل العلم في عِليهم وحذيهم وَسِيرتهم. 

فوائل: 

١١‏ التُعلّق بأستار الكعبة رجاء البركة؛ لَهُ حَالَان: 

أ) شرك أَصْعْرٌ: إذا اعْتَقَدَ أن ذلك السك سب للخَيْر أو الشقاء من الله 
تَعَالَىء وقد عُلِمَ أن الشريعّة لم يد النوع من الأمتبَاب. 

ب) شرك أكبر: إذَا اعْتَقَدَ أن الكَْبّة تجلب له يرا أو تدفع عنه ضرا. 


-١‏ وَالئِي 4# كان يُرْشِدُ إلى مَا هُوَ أُوْلَى مِنْ هَذا البرك 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ۷٤ ]٤۸‏ 


)١(‏ يمتنع قياس الصَالِحِيْنَ عَلَى الْأَنْبيَاء في التبرك: فبركة الذوات لا تكن 
إا لِمَنْ ص الله تَعَالَى عَلَى إعطائه البركة كالأبياء وَارْسَلِيْنَ وأا عيرم 
مِنْ عِبّادٍ الله الصَالِحيْنَ فب ركهم بركة عمل أي: ناشئة عَنْ عليهم وَعَمَلِهِم 
وَإتَبَاعِهِم لا عَنْ وهم وَمِنْ هذَه 7 ذُعَاؤُهُم الاس إلى الخير 
وَدُعَاؤُهُم لهب > وَفعَهُم الخلق بالإحسا خسان لهم بيه ية صَالحَة ل 
وَمِنْ آثار بَرَكَاتِ أَعْمَّالهم: ما يلب الله من اير عن الام 
ويدف مِنَّ النّقمّةِ والعذاب العَامٌ بر كة إِصلَاحِهِمء كما قال تَعَالَى: ا 4 
ريلك يلاك الغ فن بظلم وأهلها مصلحون ! (ِهْوّد: ١۷‏ وأما أ 
ذوَائَهُم مُبَارَ َك فَهُوَ مَمنُوْعٌ في غير الألبياء لأوْجه: 

6 عدم م اد ا فى الفضّل؛ 2 a‏ فى البَركة 
ذاته» فهو حاص به ل و من خصائصه. 
)١‏ إِجْمَاعٌ الصّحَابَة على ترك ذَلِكَ: كما قاله الشاطبي رَحِمَُ الله فى تابه 
(الاعتصام) وكذا لم يفعلوا ذلك 0 مع الحسّن وَالحسَيْنء ولا فاطِمّة رضي 
اله لهم أَحْمَعِيْنَ فالبركة الذائة ة لا تنتقل بالنطفةء افا لِمَّنْ رَعَمَّ غير ذلك 
من الرافضة وَمُفَلدِيْهِم ١‏ 


ا 


ا تَعَالَى عَنْ راهيم وان ع عَلَيْهمَا الصلاة والسلام (وبا ر كتا عليه وَعَلَى 
إسحاق ومن ذرَيتِهِمًا مُحْسِنٌ وظالم لنفسه مُبيْنٌ) (الصّافات:١١١)‏ فَفِي ذرَيتِهِمَا 
مُحْسنٌ وَظَالِمٌ؛ رع أن الله تَعَالَى بَارَكَ عَليْهِمَاء وا أَعْلَمُ) 


م و سه 
ler‏ 


0) 

باب ما جاء في الذبح لقير الله ١‏ 
- وقول الله ااي (قل إن صلاتي وسكي وَمَحْيّايَ وَمَمَاتِي 2057 
اللي 3م لا شَريك ل( [الأنعام: 20 ]١5‏ الآيّات ۲ 
- وقوه (قصل برك وَانْحَرْ] [الكوثر: ؟] 
- عَنْ علي ذفن قال: حَدَننِي رَسُول الله 8# بارع كلِمّات: لَعَنَ الله مَنْ 
ع ترد لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَّ وَالِديْه لَعَنَ الله مَنْ آوى مُخدثاء لَعَنَ الله مَنْ 
مر الأرْض) رواه مسلم. 
- وعن طارق بن شهاب, أن کک الله ييه قال: (دَخَل 0 ل 5 
ذباب» Et‏ ۴ ذباب) دالواو كنف لقا رسو ليها ال : 
رہ رحن عَلَى فوم َم صم لا يَُوزة اح حثى يقرب لَه ياء فقاو 
ِأَحَدِهِمًا: قرب قال: لَيْسَ عِنْدِي شيء اقرب قالوا لَهُ: قرب ولو ذبا 
قرب ذباباء فختلوا سيل فذحل الا وقالوا للاحر: قربأ فقال: ما كنت 


-١‏ اعلم أن الذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين: 

القسم الثايي: أن يذبح لغير الله فرحا وإكراماء فهذا لا يخرج من الملة» بل هو من 
الأمور العادية الى قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحياناء فالأصل أنها مباحة, 
ومراد المؤلف هنا القسم الأولء وقوله: "لغير الله": يشمل الأنبياءء والملائكة, 
والأولياء» وغيرهم» فكل من ذبح لغير الله تقربا وتعظيماء فإنه داحل في هذه الكلمة 
باع تنيع كان. 

- الشاهد من الآية التي ذكرها المؤلف: أن الذبح لا بد أن يكون حالصا لله. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ۷٦ ]٤۸‏ 


0 


ا ا . شيعا دون ال فضر بوا عنقه فدَحَل لحت رو اه ا 


١ 


2 2 
وت منت متك 


يه مَسَائِلَ: 

الأولى: فسير قو له (إن ماو 

الغانية: سير قوْلِهِ (فصّل ربك وَانْحَرْ) [الكوثر: ؟] 

لاله الا بلع ةم ذب لير لله 

الرابعة: لَعْنُ مَنْ لعن وَالدَيْه وَمِنْهُ أن تلع والدي الرحل فيْعَنَ وَالِدَيِكَ. 
TT TANE OT RS‏ ل 
فیلگجۍ من يجيرة م و 

السادسة: ا الأرّض» وهي E‏ ا فرق بين حَقَكَ 
وَحَقَ جار ك مِنَ الأرض» فتعيرٴهًا بقع 0 تأجير. 


السَابعة: القَرق بين لمن انين وَعْن اهل الَعَاصِي عَلَى سيل العُمُوْمٍ ۲ 


-١‏ صَحِيْح مَوْقَوْفا عَنْ طارق بن شهاب عَنْ سَلمَان» رَوَاهُ أَحْمّدُ في كتاب الرَهْدٍ 

07 r 3 ار ا‎ a 
قال الشيخ الالباني رحمه الله في الضعيفة (۸۲۹): (وبالجملة؛ فالحديث‎ )85( 
صَّحِيْحٌ مَوْقوفًا عَلَى سَلْمَانَ الفارسي له إا أله يَظْهَرُ لئ أله مِنَ الإسرائيليات التي‎ 
کان تلقاها عن أسيادِهِ حِيْنَمًا كان نَصْرَانيا) قوله: "فدخل النار": مع أنه ذبح شيئا‎ 
حقيرا لا يؤكلء لكن لما نوى التقرب به إلى هذا الصنم» صار مش ركاء فدخل النار.‎ 
؟- فالأول ممنوع» والثاني جائز» فإذا رأيت من آوى محدثاء فلا تقل: لعنك الله بل‎ 
قل: لعن الله من آوى محدثا على سبيل العموم» والدليل على ذلك: أن البى خ4 لا‎ 
صار يلعن أناسا من المشركين من أهل الجاهلية بقوله: "اللهم! العن فلانا وفلانا‎ 
وفلانا" نمي عن ذلك بقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو‎ 


5 كتاب التوحيد 
9 ب س 4 هه 00 -ه - _ 0 
الثامنة: هده القصة العظيمة» وهى قصة الذباب 

ر ۶A‏ أ أ ع 1 هه - 0 لي ° هم اس س 
التاسعة: كونه دحل التارَ بسبّب ذلك الذباب الذي لم يقصده» بل فعله 

ىو 
o - 1‏ ا 0 

و ر لړ اس و۸ 24 هه 

العَاشِرَة: معرفة قذر الشَرْك فى قلؤب المؤْمنيْنَ؛ كيف صر ذلك على القثل 
° 1 هه 7 5 5 مو لي و ل 
رلم يوافقهم على طلبهم» مع كونهم لم يٌطلبوا إلا العمل الظاهر؟! ۲ 


8 اهم ظالِمُون) [آل عمران: ۱۲۸[ فالمعين ليس لك أن تلعنه» وكم من 
إنسان صار على وصف يستحق به اللعنة ثم تاب فتاب الله عليه. 
- فيه إشكال من جهة القصد وَمِنْ جهة العُذر والإكراف ومن جهة ارا 
فما الَوَابْ؟ اواب فيه تَوْجِيْهَات عدة: 
)١‏ ِم أن يُقال: إن الرّحْلَ کان قاصدا لهذا الذبح غير مبال بحرمته» فهو غير 
٠ 5‏ 
؟) وَإمّا أن يُقالَ: إن الرّجْلَ كان مُكْرَهًا وَمَعْ ذَلِكَ فَقَدْ دَحَل الَارَهِ وذلك لاه لم 
كن في شرنو بول الغذر بالإکراي وَتَسهَدُ ذلك امون منها: قوله 8 (وطيع 
عَنْ متي اطا والنسنيان وَمَا اکرو علي ليقي في الكَبْرَى )1١5454(‏ عَن 


سر 01 ا 


ابن عْمَرَ مرفوعًا. صَحِيْح الجاع aE ET )۷٠١٠١(‏ 
o‏ 

*) وَإِمّا أن يُقال: إن الَدِيْت مِنَ الإسرائيليات ولیس بمرفوع؛ وا يوذ به في 
هَذا الاستذلال لمخالفته التصوص ام بالعذر باکر لف 0 دان 9 
HRT‏ وَقلبَهُ مُطْمَيِنْ بالعَانٍ وَلَكِن مَنْ شرح 
بالكفر صَّدْرًا يهم عضب مِنَ الله ر ET‏ 

؟- هَل الأؤلى للإنسَّان إذا أكرة ع على الكفر أن يَصْبرَ ولو قبل! أو يُوَافِقَ 
ظاهرًا؟ 2 0 5 

)١‏ إن کان كفرا ظاهرًا وباطتًا فهّذه ردق حر لا 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ]٤۸‏ ۷۸ 


ION E E uk 
ر ر‎ 

(دحَل النَارَ فى ذباب). 

اة عشرة: ونه اة لخبت المجيح: به اقرب إلى أحَحُمْ برا 

شيراك تَْلِهء وَالثَارُ مثل ذَلِكَ). 

الثالقة عشرة: مَعرفة أن عَمَلَ القلب هو الَقَصُوْدُ الأَعْظَمُ حى عند عَبَدة 


الأصتام ١‏ 
؟) إن كان ظاهرًا ولیس بَاطْنًا للتخلص من الإكراهٍ جَارَء ودل له حَدِيث عمار 


مَرْفوْعَاء وَكَذَا قول تعالَى ا ينح المُؤْينُونَ الْكَافرينَ أولياء مِنْ دُون الْمُؤِْينَ 
وَمَنْ يفعل ذلك فَلَيْسَ مِنَ الله في شيء إلا أن توا مهم ثقاة ويُحَذ ركم الله فس 
وَل الله الْمَصيرٌ) [آل عمران: ۲۸] 

*) لا ظَاهرًا ولا بَاطِناء فهذا جائ وهو من الصَْرِ والأؤلى مِنْهُمًا بحسب حَالِه: 
أ) قإن كان لَا يركب عَلَيْه ضَرَرٌ في الدين لِلعَامّة؛ أو أن بقاءه حيّا فيه تفع وَزيَادَة 
E IEE‏ 

ب) وإن كان في موافقته ظَاهِرًا عَلى الكفر (أو اللّال) ضَرَرٌ على الإسلام فل 
EO‏ 000 
-١‏ الحقيقة أن هذه المسألة مع التاسعة فيها شبه تناقض» لأنه في هذه المسألة أحال 
الحكم على عمل القلب» وف التاسعة أحاله على الظاهر» فقال: بسبب ذلك الذباب 
الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم» ومقتضى ذلك أن باطنه سليم» وهنا 
قل إن العمل بعمل اقلت :ولا فك ان ما فال ال ل رمه الله حن بالنسية إلى 
أن المدار على القلب» وقد بينا المراد في المسألة التاسعة» والحمد لله رب العالمين. 


۷۹ كتاب التوحيد 


)1١١( 
باب لا یذبح لله بمكان يُدْبَّح فيه لقير الله‎ 


فى 
ر ا 
TS‏ 3 ا E‏ ر م 
- وقول الله تَعالى ]لا تقم فيه أَبَدَا) [التوبة: [٠١۸‏ الآيّة ١‏ 
عم ايك أن المتخا لف TOT‏ رخن أن ولك إباذ و هوي ا 


كال قها عيذ ع E‏ اف ام شقان ل 8 (أوف بتذرك, 
كان فيها عِيدٌ مِن أَعيَّادِهِم)؟ قالوا: لاء فقال رسول الله 6 رأف بتذرك 


o0 \ 


ص 
ه عم 2 


-١‏ قوله تعالى: إلا كقم فيه أَبَدَا] [التوبة: :]٠١‏ ضمير الغيبة يعود إلى مسجد 
القن خو على اد ان تقال ا ميتهيدا رار 
وكفرا وتفريقاً بن الْمُؤْمنِينَ وَإِرْصَاداً لِمَنْ حارّب الله وَرَسُولَُ) [التوبة: ]٠١8‏ 
والمتخحذون هم المنافقون» وغرضهم من ذلك: 

ا مطازة جد داي وفنا يس سحل القيراز. 

؟. الكفر بالله» لأنه يقرر فيه الكفر- والعياذ بالله-» لأن الذين اتخذوه هم المنافقون. 
". التفريق بين المؤمنين» فبدلا من أن يصلي في مسجد قباء صف أو صفان يصلي 
فيه نصف صفء والباقون في المسجد الاحر» والشرع له نظر قي احتماع المؤمنين. 
وجه المناسبة من الآية: أنه لما كان مسجد الضرار مما اتخذ للمعاصي ضرارا وكفرا 
وتفريقا بين المؤمنين» هى الله رسوله أن يقوم فيه» مع أن صلاته فيه لله فدل على 
أن كل مكان يعصى الله فيه أنه لا يقام فيه فهذا المسجد متخذ للصلاة» لكنه محل 
معصية؛ فلا تقام فيه الصلاة» وكذا لو أراد إنسان أن يذبح في مكان يذبح فيه لغير 


الي كان حراماء لأنه يشبه الصلاة في مسجد الضرار. 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفْرُما دون ذلك لمَنْيَشَاءُ) [النساء: 48] 5 


اله لا وفاء | كذر في مَعَصية اللوي ولا فِيمًا لا يلك ابن آدم) رَوَاهُ أبو داود» 


وإستادها على شَرطِهمًا ١‏ 

6+ 

فيه مسَائل : 

ازى فيد قو لو ور ْ 5 عم عونا 

ل رد المسالة المشكلة ل اة الميئة؛ ر الإشكال + 
الرابعة بعة: استفصال التي ! إذا احتاج ذلك. 


24 ”7 
هوي 


الاق ا اتماص ا 0 ار )ذا للا يرد الموَانع ١‏ 


-١‏ لو أحيب بنعم» لقال: لا توف» فإذا كان المقام يحتمل النهي والتر حيص» فالأمر 
للاباحة» وقوله: "أوف بنذرك" علل َيه ذلك بانتفاء المانع» فقال: "فإنه لا وفاء لنذر 
في معصية الله". 

-١‏ أي: لما كانت هذه الأرض مكان شرك» حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك 
فيها لمشايمة المش ر كين» أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة» فإن الصلاة تخالف صلاة أهل 
الكنيسة» لا يكون الإنسان متشبها بهذا العمل» بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير 
الله فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه» ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح 
فيه لغير الله لجاز ذلك لأنه ليس من نوع العبادة الي يفعلها المشركون في هذا 
المكان» وكذا الطاعة تؤثر في الأرض» وهذاء فإن المساحد أفضل من الأسواق» 
والقديم منها أفضل من الجديد. 

-٣‏ فالمنع من الذبح في هذا المكان أمر مشكلء لكن الرسول #5 بين ذلك 
بالاستفصال. 


5 كتاب التوجيد 


ن 0 1 ° 3 1 8 ,6 7 o‏ £ 40 7 7 7 
السادسة: المنع منه إذا كان فيه ون من أوثان الجاهلية؛ ولو بعد زواله. 


و 4 صر ص ص ص ص 
7 7 ەه رو هو o‏ ه فى هم £ مس o‏ رو اه ماهم سم ساس 


I N RE 
۲ التَاسِعَة: الخَدَرُ مِنْ مشابهة الم ركِيْنَ في أَغْيَادِهِم؛ ولو لَمْ يُقَصِمُ‎ 
العاشرة: لَا نَذْرَ في مَعْصِيَة.‎ 

الحاديّة عَشّرَة: لا كذر لابن آدمَ فِيمَا لا يَمْلِكُ. 


-١‏ لقوله 6©: "أوف بنذرك", وسواء كانت هذه الموانع واقعة أو متوقعة, 
فالواقعة: أن يكون فيها وثن أو عيد من أعياد الجاهلية» والمتوقعة: أن يخشى من 
الذبح في هذا المكان تعظيمه» فإذا حشي» كان ممنوعاء مثل: لو أراد أن يذبح عند 
حبل» فالأصل أنه حائز» لكن لو حشي أن العوام يعتقدون أن في هذا المكان مزية, 
كان ممنوعا. 

؟- لا يشترط في التشبه قصد التشبه. فإذا كان الفعل من خصائص الكفار فهو 
تشبه منهي عنه» ولو من غير نية التشبه؛ قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى - (فإن 
قال قائل: إا لا نقصد التَّسْبِّه بمم؟ فيقال له: نفس الموافقة والمشاركة لهم في 
أعيادهم ومواسمهم حرام بدليل ما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله يه أنه 
(نمى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروها) وقال: (إِنّها تطلع بين قري 
E Ns‏ ارقف Ola E‏ 
نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرام) فنهى البي # عن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبماء حن لا يتشبه المسلم بالكفار في صلاته» مع أنه لا يتصور 
قصد التشبه بالكفار؛ فصلاة المسلم لله وصلاتهم لغير الله ورمما يجهل المصلي الحكمة 
من النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غرويا ويمنع من ذلك. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ]٤۸‏ ۸۲ 


(۱1۲) 


باب من الشرك النذر لغير الله 
- وقول الله عَالى: [يوفون بالذر) [الإنسان: ۷] ١‏ 
- وقولة: وما ألفقكم مِن فقة أو درم من تذر فإن الله َعْلّمُهُ) [البقرة: 
]| ۰ 
- وَفِي الصّجيح عن عَانْشَة ته أن رَسُول الله © لم قال: (مَنْ تذر أن يُطِيعَ 
الله فليطِعه» وَمَنْ تَذَرَ أن يغصي الله فا يَعْصِهِ ). 


0 woes کد‎ 


ص 


الأولى: وجوب الوفاء بالنذر 


70 ال لح و ر Gis‏ 0 5 اوم 
الثانية: إذا نبت كونه عبادة لله؛ فصرفه إلى غيره كم 
ا ر ا 2 1 
الغالغة: أ 


34 ر ٩١‏ سر 


TS‏ ود 


١‏ - وجه استدلال المؤلف بالآية على أن النذر لغير الله من الشرك: أن الله تعالى 
أثئ عليهم بذلك» وحعله من الأسباب الى يما يدخلون الحنة» ولا يكون سببا 
يدحلون به الحنة إلا وهو عبادة» فيقتضي أن صرفه لغير الله شركء إذن الدليل هو: 
أن النذر داحل في تعريف العبادة إكل ما يحبه الله من الاقوال والافعال الظاهرة 
والباطنة) كذلك الدليل على أن النذر عبادة: قوله تعالى رب إِنّي ذَرْت لَك ما 
في بني تر العو او ر ق 
عمران حين حملت: يا رب إن جعلت لك ما في بطين خالصا لك" 


A۳‏ كتاب التوحيد 


(؟1) 
م 3 ” بك ى 8 ا ت رک ی ٥‏ 
٠‏ هھ ي هوه ل *هو + 
باب من الشرك الاستعادة بغير الله ١‏ 
- وقول الله تعالى: ونه كان رجال مِنَ الإنس يعُوذون برجال مِنَ الجن 
فرَادُوهُمٌ رَهَقا) [الجن: 7] ۲ 


0 أ 
0 سن وهم سم رر موه 
-١‏ الاسْتعَادة تَتَضَمنْ عَمَليْن: 
الاستعادة : ين : 
وو و 


أ) عمل بَاطنْ؛ وهر وجه لقلب َسَكنْهُ وَاضْطِرَارُةُ وَحَاجَتُهُ إلى هَذا الْمستَعَاذٍ به 


س 


وَاعْتِصَامُهُ بو وتفويض أُمْر نَجَاتِهِ إل وَهَذا لا يجوز لِعَيْر الله وَحْدَهُ سَوَاء كان 
المطلوْب فى طاقة المخلوق أ لا. 

ب) عمل ظاهر؛ وهو الطلب» وهذا القدر وحده يجوز من المخلوق إذا احتمعت 
فيه ثلاث حصال: حي» حَاضِرَء قادِرٌء وهو مقتضى الأحاديث الواردة في "صحيح 
مسلم" لما ذكر البي وه الفتن» قال: "فمن وحد من ذلك ملجأء فليعذ به"» وكذلك 

5 > ه وى ڪه أ لفو 1 : سم ه ا رعَصَو س2‎ 0 1 E 

؟- قال الحافظ ابن كثير رَحِمَهُ الله فى التفسير: (وقوله (وأنّهُ كان رجال من 
الإلس يعوذون برجال مِنَ الجن فَرَادُوْهُمَ رَهَقا] أي: كنا تَرَى أن لتا فضلا على 
الإنس لاهم كائوا يعوذون بتا إذا َرَلوا واديًا أو مكانًا موجشا مِن البرّاري وغيرها 
- كما كانت عَادَةَ العَرّب في حاهليتها - يَعْوْذْوْنَ بِعَظِيّم ذلك المكان مِنَّ انان أن 


o 
سر‎ 
ص‎ 


IX 5 


و 24 ر ر ر وو سمس ب ر 
ل ا ار ل E‏ 
بے 0 0 23 ر٤‏ فم ڪت و ر ب ° 0 3 a‏ 
وذمامه وخفارته» فلما رات الجن أن الس يعوذون بهم -مِن خوفهم منهم- 
رم 3 5 ثرو o 3 007 o‏ ی اه ساةس ا yT‏ 1 ر ا ی 
زادوهم رهقا اي: خحوهفا وإرهابا وذعرا حتى بقوا اشد ينهم مخافة» واک تعو دا 


هم ا كا (فْرَادُوْهُمٍ 00 ا عليه يدنك 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ۸٤ ]٤۸‏ 


- وَعَن حؤلة بشت حكيم ذه قالت: سَمَعَتُ رَسُول الله © يُقول: (مَنْ رل 
مَنَِْا فقال: اعود بكلمَات الله التَامّاتِ مِنْ شر ما حَلَقَ؛ لم يَضرهُ شيء, حت 
يَرْحَل مِنْ مَنْزلِهِ ذلك) رَوَاهُ مُسْلِمٌ ١‏ 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


فيه e‏ 
الأولى: م آي الجرن. 
-١‏ قوله: امن َرّل مَنْولا" : يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة» أو الطارئة, 


بدليل أنه نكرة في سياق الشرطء والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. 
ر بكلِمّات الله): المرَادُ با لكلمّات هُنًا: الكَلِمَاتُ الشرعة وَالكونيّة. 


ا الكو نية (القَدرية). وجي التي u‏ لله بها الأشيّاء E‏ فهي ) التي 


ا اوتا ب وا َب فَقَضَاء الله تَعَالَى وَاقِمٌ نا مَحالة لا يَتَجَاوَرُهُ لا البَرّ ولا 
الفاحر. 
- أا كلما اليه اليه هي هره تعالَى الي ره على عبادو. 

َوَلْهُ التَامّات): أي: الي ليس بها تفص ولاعَيب وَتَمَامُ الكلام هو بأمرين: 

)١‏ الصّدق في الأعتبار. 

)١‏ العذل في الأحْكَام. الل ل N‏ لاا 

لكلماته وَهُوَ السّمِيعٌ العَلِيمٌ £ [الأنعام: ]١١٠‏ 

2100011111111 
ا في السبب» ولكن لوجود مانع» مثل: قراءة الفاتحة على المرضى 
شفاء ويقرأها بعض الناس ولا يشفى المريض» وليس ذلك قصورا في السبب» بل 
لوجود مانع بين السبب وأثره» ومنه: التسمية عند الجماع» فإِهُا تمنع ضرر الشيطان 
للولد» وقد توجد التسمية ويضر الشيطان الولد» لوجود مانع يمنع من حصول أثر 
هذا السبب» فعليك أن تفتش ما هو المانع حى تزيله فيحصل لك أثر السبب. 


م و سه 
ler‏ 


الثانية: كوثة من الشرك. 

1 أ" ےہ نت 0 اس َه 
الثالقة: الامّتدلال على ذلك ا يف لان اام درون بي على 
كَلِمَاتِ الله عبر موقت أن اِاستعَادَةَ بالمخلوق شرك 


ا 


َ 0 5 24 ا ر o‏ م 
الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مَعَ اختِصاره. 


ا 


e 


he 


E | تفع‎ 


-١‏ معنى كلامه: أنه قد يكون الشيء من الشرك» ولو حصل لك فيه منفعة» فلا 
يلزم من حصول النفع أن ينتفي الشرك» فالإنسان قد ينتفع ما هو شرك. 

أمثلة: 

- الجن» فقد يعيذونك» وهذا شرك مع أن فيه منفعة. 

- قد يسجد إنسان لملك» فيهبه أموالا وقصوراء وهذا شرك مع أن فيه منفعة» ومن 
ذلك ما يحصل لغلاة المداحين لملوكهم لأحل العطاء» فلا يخرحهم ذلك عن كوم 
وني الحديث فائدة, وهي: أن الشرع لا يبطل أمرا من أمور الجاهلية إلا ذكر ما هو 
حير منه» ففي الجاهلية كانوا يستعيذون بالجن» فأبدل يهذه الكلمات» وهي: أن 
يستعيذ بكلمات الله التامات من شر ما حلق» وهذا له أمثلة في القرآن والسنة. 
PT E O O‏ 
[البقرة: 4 ]٠١‏ فلما ماهم عن قول (راعنا) ذكر لهم ما يقوم مقامه وهو (انظرنا) 
ومن السنة: قوله 5 لمن ناه عن بيع الصاع من التمر الطيب بالصاعين» والصاعين 
بالثلاثة: "بع الجمع بالدراهم»واشتر بالدراهم جنيبا فلما منعه من المحذور» فتح له 
الباب السليم الذي لا محذور فيه. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ۸٦ ]٤۸‏ 


(۱1€ ( 


بَابَ من الشرك أن يُستغيت بير الله أو يدعو غيره ١‏ 
E EE RES E‏ 
ِلك إذا مِنَ الظَالِمِينَ )٠١7(‏ وَإن يَمْسَممْكَ الله بضر فا كاشِف ا له هو 
[يونس: ١١-ا١٠١]‏ 
ETE‏ اوعدو 4 | سكيوت 18 1م 


١‏ - مراد المؤلف بقوله: "أو يَدْعْوَ غيْرةُ" دعاء العبادة أو دعاء المسألة فيما لا بمكن 
لول اعافد ل عا ن 
)١‏ ذُغَاء عِبَادَةِ: كالصُوم والصلاة وغير ذلك مِنَ العِبّادّات» وَسُمَّىَ ذُعاء لاه داع 
بلسّان حال 00 0 يريد الال عن التار؛ فإ على أَعْمّال 
الطاعة ل داع فی املق کما فی قول تَعَالى (وقال ربكم اذْعُوني سحب 
کم ٳِن الْذِينَ يَستَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتي سَيَدْعْلونَ حَهَتمَ دَاخِرِينَ] [غافر: ٠٠‏ 
فَجَعَلَ سْبْحَائَهُ الدُعَاءِ عِبَادَه وَهَذَا الَو لا يجوز صرف عير الله تَعَالَىء وهو 
) دُعَاء مَسْألةِ: أي: يعر سَائنًا لان وَهَدَا الوح فيه تَمْصِيْلٌ مِنْ حَيْثْ کون 
لمسْتَعَاثْ به حا حَاضِرًا قادرا رمع الَأَكِيْدِ على کون ذُغَاء ادعو هو مِنْ حمل 
الأُسْبّاب؛ 01 الع نما هو مِنَ الله الى كما في قوله : (مَنْ دَعَاكَمٍ 
فأَحَيبُوةُ) 3 داود )۱٣۷۲(‏ عن ابن ا (٤( e E‏ 

- الشاهد من هذه الأية: (إن ا E‏ مر دون الله ا ا قا 
فَابنعُوا عِنْدَ الله الرّرْقَ) [العنكبوت: ]١07‏ فالفقير يستغيث بالله لكي ينجيه من 
الفقر» والله هو الذي يستحق الشكرء وإذا كانت هذه الأصنام لا تملك الرزق» 
فكيف تستغيث يما ؟! 


- وقَولهُ: ومن أضَل مِم يَدْعُو مِنْ دُونِ الله مَنْ لَا يجيب لَه إلى يوم 
القيّامّة؟ [الأحقاف: 5] الآيتان 

١ ]57 [أَمّنْ جيب الْمُضْطر إذا دَعَاُ ويَكشِيف السُوء] [النمل:‎ e 
وروي الطبراني بإسنادد کان في رمن لبي فيه منافق بوذي المؤمنين»‎ - 
ا ل با ون فقال لبي‎ 


م ل سس ر ل ر سمس 


2 2 
موت منت متك 


الأولى: أن عَطْفَ الدّعَاء عَلَى الِاسَعَائة مِنْ عَطِف العام على الخاص. 
الثانيّة: تفْسيْرُ قوْلِه وا تع مِنْ دُون الله مَا ا يَنْمَعُكَ وكا يرك [يونس 
٠١5‏ ] 

الفالقة: أن هذا هر الشركُ الأكية م 

0 1 2 اس لو فمل إرصاء قزرو E‏ 


م سس م سس سمس 


55 5 ای نی فط ت و زه ١‏ 


-١‏ فيه بيان أن المشثرك يُخْلِصْ لله تعَالَى في الشَدّة. وأن الله تعَالَى يجيه -رْغْمَ 
َه مرك في الأصْل-. ويه بیان سير قوله 8# رون الفرَج مَحَ الكَرّب) 

؟- رواه: الطبراني؛ كما في ابمجمع الزوائد" )٠١۹/٠١(‏ عن عبادة بن الصامت» 
وفيه اين فيعة» ورجل لم يسم انظر: "المع" (40/8). 

۳- يؤحذ من قوله تعالى: [فَإِنَ فَعَلْتَ فَإِنْكَ إذا مِنَ الظاليين) [يونس: ]٠١5‏ 
مضافا إلى قوله تعالى: إن الشرك لَظَلمٌ عظية) [لقمان: ]١١‏ 


مده و 
مي 


(إن الله لا يفف ر أن يشرك به ويففر ما دون ذلك لمن يَشَاءِ) [النساء: ]٤۸‏ ۸۸ 


السابعة: تفس الآيّة الثالثة 
بعك . لغسير يه ii‏ 
ر 
3 عو ر لم تر تر 2 م 
ه3 


له قرو 


الحادية عشرة: أله غافل عَنْ ذُعَاءِ الدَاعِي لا يَدْرِي عَنْه. 
الثانيّة عَشْرَة: أن تلك الدّعْوَة سيب لبغض الدع لِلدَاعِي وعَدَاوته لَه 
الغالئة ا تلك الاو ا e‏ 


لسَابعَة عَشرة: ال العَحِيب؛ وهو إقرَار فده الأر ان ا يجري ا 


ِل ا لاحل هذا يَدَعُوئَهُ في الشدائد مُخلصينَ له الدينَ. 


أ 


8 تنيت لتر 2 TE EA‏ 52 سَ هھ هټ وت 22 سس 08 
الامتة عَشْرَة: حماية الصطفى ** حِمَى التوحيد والتأدب مع الله. 


-١‏ تۇحذ من قوله تعالى: [وَإنَ يَمْسَسْكَ الله بضر فلا كاشِف لَه إلا هُوَ) فلم 
ينتفع من دعائه هذاء فحسر الدنيا بذلك» والآخرة بكفره. 

؟- معنى كفر المدعو: رده وإنكاره» فإذا كان يوم القيامة تبرأ منه وأنكره تؤخحذ 
من قوله: [وَكانُوا بِعِبَادَتهمْ كافِرينَ] . 

۳ سَبَبُ كوانه أكثر الاس ضَلَانًا أمور: 


ب 
عو لاه سم هس أ 


(۲ آنه يدعو م مِنْ دُوْنٍ الله من لا يَسْتَحِيِْبْ لَهُ.‎ )١ 


سي عو ب 


۳ أَنّهُ إذا e: E‏ بعبادتهم. 


م و سه 
ler‏ 


مختصر الآيّات البينات في عدم سمَاع الأموات , 


اغب أن كود الوتن, التسخ ود أو كود الما بطو ادر عت محف ين 
مور لماع 00 إن 2 حم ا 5 E E aT‏ 


أ هذا لخت 7 صاتهُ ار بسا الامستعاثة بغیر لله ا فإن 


3 دير 


لغار ا ادا ما عل عدو مقدمَات؛ مر نا أن ا يَسمّع 
الدعاء لذلك إذا قام الدَليْل الواضح على عدم السّمّاع؛ فن أصل الاسيكَائة 
عير الله يهْدَمْ ۲ 


2» مله A29‏ 
وات وان وأ 


ك سو o‏ سو 
الادلة التفصدة 
کم جوم ٭ 


کر بز 4 مس 


الدَلِيْل الأوَل: قولة الى وما يسوي لك إن ير 
رات م مَنْ في الْقبُور) [فاطر: ۲۲] وقوه تعَالَى َك لا 

ل ليع الصم الذعاء | اا مدبرین) [النمل: ]/٠١‏ [الروم: 
5] ووه الدلالة: أن الله تَعَالَى نص عَلَى أن الى 8# لا يَسْتَطِيْعْ إِسْمَاعَ مَنْ 


- من وضع صاحب التعليقات نقلا من التوضيح الرشيد في شرح التوحيد (ص: 
۰۱ 
RN TT TR‏ 


الاستعائة بهم. 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفْرُما دون ذلك لمَنْيَشَاءُ) [النساء: 48] 1 


لد 


ف لزي وَفِي الآية الثانيّة ائه لا يَستَطِيْعُ إِسسْمَاعَ الى فَعَيرُهُ من ب 
الدَلِيل الثاني : قول تَعَالَى [ يولج اليل في النهار ويولج 3 في اليل 
وَسَخرَ الس وَالْقَمَرَ كل يري لاحل مُسَمَّى لم الله ربكم لَه الْمُلْكُ 
وَالْذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونه ما يَمْلِكُونَ مِنْ قطمير (15) إن تَذْعُوَهُم لا يَسْمَعُوا 
دعاك 0 ديعو o‏ ا 00 كك 0 


ب 


بعك مثل حَبير) [فاطر: ۲ [١١‏ فَهذِهِ الآية صَرِيْحَة في تفي | 
ويك الْذِيْنَ كان ا يَدْعْوْتَهُم مِنْ دون الله تَعَالَى وَهُمْ مَْتَى الأولياء 
A‏ ال كان کک هم في النَّمَائْيْلٍ والأصتَام. 

الدَليْل الثالث: حَدِيْثْ لب بدر؛ وَأَقَتَصِرٌ على حَدِيث ابن عَمَرَ في 
البخاري قال: 2 ١‏ الي على بْب بذر؛ ا (هَل وحدہ م ما وعد 


صر 


ا نم قال: (ِإلّهُمُ الآن يَسْمَعُونَ ما أَقول)» فذ كر لعَائشة؛ فقالت: 
7 قال اَي : راهم الآن لَيعلَمُون أن الذي كنت أقول لَهُمْ هُوَ الحئ) 
َم قرات [ِإِنَكَ اسيع المؤتى] حَتَّى قرت الآيق وَوَجْهُ الدَلَالة: َقييده 
4 سماع موتى القليب بقوله (الآن)» فان 000 هم نا ا في غير 
هَذَا الوقت» وهو لَطْلوْبْ» فَفِيْهًا ية قوي عَلَى أن الأصل في الوت نّم ل 
يَسْمَعُونَ؛ ولك أَهْل القَلِيّبٍ في ذلك الوّقت قد سَمِعُوا ندَاء الي 2 وَذْلِكَ 
بإمْمّاع الله تَعَالَى إِيّاهُم حَرقا للعَادَةٍ وَمُعْجرَة سي # وَلِدَلِكَ أَوْرَدَهُ الخطيب 
الدَليْل الرّابع: E‏ اسائ عن ابن دعا (إن له تَعَالَى ملاک 
ا 


سياحين في الارض يبلعوني من أمتي السلام) ووجه الدلالة أنه صريح في أن 


الي لَا يمع سام من يُسلمُ عليه إذ لو کان يَسْمَعْهُ بتفسه لما كان 


0 كتاب التوحيد 


بحَاجَة إلى مَنْ يُبَلعْهُ إِيّاهُ فالاستدال هتا هُوَ مِنْ باب قياس الأولى بالنُسبَة 
لعموم الأموّات؛ ولعموم الكلام. 


wee won wom 


الدَليْل الأول: حَدِيْث قَلِيْب بَدْر لدم ؛ وهو حاص بِأَهْلٍ القلّب مِنْ حهة 
0 دلبل عَلَى أن الأصل ذ في الموتّى نہ | لا يَسْمَعْوْنَ مِنْ حهة أرى. 10 


ل ر ر 


سماعهم د 0 للعادة فلا داعي لالإعادة. 


الدَليْل الثاني : 50 حفق النّعَال؛ فَفِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْ اتس بن مالك 
مَرفُوْعًا (إن الَيْتَ إِذا وضع في قَبْر؛ نه 4 يسنا حَفق نعَالِهِمْ إذا انُصَرَفواء 
أيه مَلَكَانٍ فيُقَعِدَانه فيَقولّان: ....) اواب أن هذا حاص بوقت وَضْعه 
في قرو وَمَحِيْء الملكيْن إِليْهِ لِسْوَالِه؛ فلا عُمُوْمَ فيو وقد اقتَصرّ على ذَلِكَ 
البخاري رَحِمَهُ ال في كيني على المد يك يحتف دار مايه يت يم 
حَفْقَ النّعَال- وَمثله أَيِضًا حَدِيْث عَمْرو بن العاص ذه قال: (إذا دَفشُمُوني 
الو ا الاق ا وك لكاو الى ادن ل 
وَأعْلَمَ مَاذا ارَاحع به رُسْل ربّي) روه ملي فهو مِنْ نفس الاب أَيْضًا. 
الدَليْل الثالث: بَعْضٌ الِأَحَادِيْتْ التي يُسْعَدَ بھا: 

)١‏ (مَنْ صَلَى علي عند قبري سيعه» وَمَنْ صلی علي نايا أئلشّة) موضو ع 
١‏ حت (ما من عبد م قر رل کان غر في اللا يسم علبي | 


e‏ ر سس لي س3 


عرفه ورد عليه السلام) ضعبف 


)۱0( 
بَابَ قول الله تَعَانَى 


» 


“٥ ر‎ 


يركون مانا يلق شَيْنَا وه يخْلقُونَ (۱۹۱) ونا 
يَستَطيعونَ لهم نّصرًا) [الأعراف: 191, 197] ١‏ 


- وقوه (وَالَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونه ما يَمْلِكُونَ مِنْ قَطْمير) [فاطر: ]٠١‏ اليه 
۲ 1 

- وَفِي الصّجِبح عَنْ اس قَالَ: شح البي 22 يوم أَحْدٍ وسرت رباعيشه 
َقَالَ: كيف قلح فوم ضَحُوا تِهُم)؟ فترلّت: ليس لَك مِنَ الأمر شَيء) 
(آل عمران:7/8١)‏ ۳ 


ارهد اباب يَصْلحُ أن سى ب (باب من تعلق بالصّالِحِيْنَ) ؛ 2ك 
رَحِمَهُ الله َد الاين لابين ليان لَه في الي عَنْ دُعَاءِ عبر الله عالَى» فَهُوَ من 
باب الامليدال يزجي الربوبية على كو جيد الألوهيّة. 

قله تعالى ليش ركون): الاستفهام هنا للإلكار والتوييخ وَالْقَصُوْدُ هُنَا ب 
(أبشركون) أي: في العبَادَة. 

والاستتذلال في قوله تعَالَى [أيشركؤن) هو من أَربَعةٍ اوجه؛ هي 

)١‏ أن آلِهَةَ المث ر کین ا تحخلق؛ ومن لَا يل ا سيق أن يُعْبَد. 

؟) أله 0 مِنَّ العَدَم فهم مُفتَقِرون إلى غيْرهِم اْتدَاء. 

*) انهم ذا يَسْتَطِيْعُوْن صر من دَعَاهُم. 

) أَنهُم ا يستطيعون صر أَلْفسَهُم. 

؟ - قوله: (مِن قطمير): القطمير: اللفافة الرقيقة الى على النواة. 

۳- قوله: "شج": الشجة: الجرح في الرأس والوجه خحاصة. 


1 تاب الُوجيد 
- وفيه ه عن ابن عمَر د آله ممع رول اللو ف تقول إِذَا رفع راس ِن 
لركوع في اك اضر ايالمه الله ل م نم 
عون : روني 1ن لكر فقي وكا و 1 القن دارو N‏ نز جر لل 
نالأ شيع 058 0 
هشام» a‏ وَليِسَ لك مِنَ الأمر شيء] ال عمران: ١ (۸A‏ 
- وَفِيْهِ عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه قال: َامَ فيا رَسُوْلَ الله 8 -حِيْنَ أنزل عليه 


وأنذِر عَشيرئك الأقرَييْنَ) ا 7- فقال: (يّا مَعْشْرَ قَرَيْشُ 


-أو 
كلمة رها .نتروا السك اللي ق ب ا یا بنى عبد 
ْلب لا أغني عنكم مِنَ الله شَيئاء يا عباس بْنَّ عبد لطِْب؛ ا اعت عدك 


و 


من الله شيك يا صَفِيّة عَمّةَ رَسُول الله لَا أغني عك مِنَ الله شيئ يا فاطمّة 


: ِنْت رَسُول الله سَلِيّنِي ما شعت يِن مَالِي؛ لا أغني عَنك مِنّ الله شيا ۲ 


قو له: 'وکسرت 5 42" السيتان: ان یا ا بوم ا هاا 
رباعيتين. 

-١‏ على هذا يكون سبب نزول الآية دعوة البي ## على هؤلاء» وقوله: "كيف 
فلح قو شَجوا نَيّهُة؟" ولا مانع أن يكون لزول الآية سببان» وقد أسلم هؤلاء 
الغلاثئة وحسن إسلامهم 4: لذلك إن من م منھ منهج اَهَل السنَّة وَاْمَاعَةٍ أن لا 
يَشْهَدُوا لِأَحَدٍ بحنّةِ وَل بتار إل اوھ لعاف و ل 
سي راان 

لان اقولة:: "أ کله ھا ای أ قال کل رعا أ الها وها مين 
احتراز الرواة أنهم إذا شكوا أدن شك قالوا: أو كما قالء أو كلمة نحوهاء وما 
E NE‏ القف والتردة: 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ٤ ]٤۸‏ ۹ 


ر فيه مَسائل: 


م ا 506 > و رو و 
الأولى: تُفسير الايتين. الثانية: قصة أحد. 


O O‏ الأوْلياء يُوَمُنُونَ في الصلاة. 
الرابعة: 7 لدعو عَلَيْهِمْ كفا ١‏ 

الخامسة: أَنْهُمْ فعلوا أَسْيّاء ما فَعَلَهّا غالب الكفاں منها: شَحَهُم يهب 
صر على عي ومنها: انبل بالقثلى -مَع اهم و عَمّهمْ-. 

السّادسَّة 0 

السابعة: قولة أو ثوب عَلَيْهِمْ أو يُعَدبَهُمْ لهم طَالِمُوْنَ) فاب عله 
اموا 

الثامئة: القئّوات في النوّازل 

لاسِعَة: سي ادعو عَلَيْهُمْ في الصّلَاةٍ بأسْمَائهم وَأَسْمَاء آبَائِهمْ ۲ 


-١‏ حي في هذه الحال لا يملك البي خ# من أمرهم شيئاء وهذا وجه قول المؤلف أن 
مدعو عليهم كفارء وليس مراده الإعلام بكفرهمء لأن هذا معلوم لا يستحق أن 
يعنون له. 

؟- مسألة: هل الذي فى عنه الرسول يي الدعاء أو لعن المعينين؟ 

الجواب: المنهي عنه هو لعن الكفار في الدعاء على وجه التعيين» أما لعنهم عموما؛ 
فلا بأس به» وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت ويلعن الكفرة عموماء ولفظ ما 
ورد عن أبي هريرة ذَيه أنه قال: "لأقربن صلاة البي وي فكان أبو هريرة يقنت في 
الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول: سمع الله 
من حمده؛ فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار" (متفق عليه) 

ولا بأس بدعائنا على الكافر بقولنا: اللهم! أرح المسلمين منه» واكفهم شره» 
واحعل شره في نحره. ونحو ذلك. 


م و سه 
ler‏ 


العاشرة: حن المعين في القنُوت ١‏ 

الخَادِيَة عشرة: قصنّةُ 28 لما أ زل عَلَيْهِ [وَأَنذِرْ عَشِْيْركَ الأقريينَ] . 

الثَانيَةَ عشرة: حه ف فى هدا الأثره بيت نعل م لالس سي إلى 
اون وَكَذَلِكَ لو يَفْعَلهُ مُسْلِمٌ الآن ۲ 

الثالئة عشرة: فول لبعد والأقرّب را أغني عَنْكِ مِنَ الله شيا حَنّى قال: 


سر لړ رك و 


يا َاطِمَة بت مُحَما لا أغني عك ين الله يا ذا صرح وهر سيا 
رسن ٠ N SNE OS‏ بأ لا 
تقول إا 0 نم َظَرَ فِيْمَا وَقَعٌ في قلوب حر ص الاس اليم مين لَهُ “ل 


لتَوْحِيْدٍ وَغريّة الدَيْن ٣‏ 


-١‏ هذا غريب» فإن أراد المؤلف رحمه الله أن هذا أمر وقع» ثم نمي عنه؛ فلا 
إشكالء وإن أراد أنه يستفاد من هذا حواز لعن المعين في القنوت أبدا؛ فهذا فيه نظر 
- أي: لو أن إنسانا جمع الناس» ثم قام يحذرهم كتحذير البي 6 لقالوا: بجنون. 
9- لأنه يوجد أناس خواص يرون أنفسهم علماء ويراهم من حولم علماء وأهلا 

للتقليد» يدعون الرسول # لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة» ويرددون: 

با أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 
وغير ذلك من الشركء وإذا أنكر عليهم ذلك ردوا على المنكر بأنه لا يعرف حق 
الرسول 4 ومقامه عند الله» وأنه سيد الكون» وما حلقت الحن والإنس إلا من 
أحله» وأنه خلق من نور العرش» ويلبسون بذلك على العامة» فيصدقهم البعض 
هلهم» ولو جاءهم من يدعوهم إلى التوحيد لم يستجيبوا له. 
ولهذا نعى الله -سبحانه- على الكفار الذين اتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم بأنهم لا 
يعقلون» وكلام المؤلف حق؛ فإن من تأمل ما عليه الناس اليوم في كثير من البلدان 
الل ا 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] 5 


(۱١ (‏ 
باب قول الله تعالى 


» 


م 0 


[حَتَّى إا فرع عن قلويهم قالو ماذا قال ربكم قالو 
الحَقَ وهوالعلي ال لكبير) [سبأ: ؟؟] ١‏ 


- وَفِي الصّحِيح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه عن الي 4 قال: (إذا قضى الله الْأَمْر 
في السسّمَاء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا قولف كاه سَلْسَلَة عَلَى 
صفوان يَنْفَذَهُمْ ذلك ۲ إ حى إِذَا فرع عن لوبهم قَنُوا مادا َال ربكم قاو 
اْحَقَّ وَهُوَ اللي الكَبير) [سباً: ]۲١‏ فَيسْمَعْهَا مرق السسَّمْع -ومسترق 
المع هكذا بعضة فوق بَعْضٍ- وَصَفَهُ سفيان بكفه فَحَرَفها ودد بين أَصَابعِه 


١‏ - قوله تعالى: "قالوا الْحَقَ": الحق هُنَا: هُوَ صفة كلام الله تَعَالَى. 

مُتَاسّبّة الآية ِلتَوْحِيّدِ: أله إذا كان تَعَالَى مُتْفَردًا في العَظَّمَة وَالكِبْريَاء؛ فَيَجبْ أن 
يرد بالبادة وهذا من البراهين الدالة على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكا مع 
لله لأن الملائكة وهم أقرب ما يكون من الخلق لله عزوجل ما عدا خواص بين آدم 
يحصل منهم عند كلام الله -سبحانه- الفزع. 

؟- قوله: "كألةُ"؛ أي: صوت القول في وقعه على قلوهم. 

ل افر ال هو افج الان العا و العا عله كون. ها ضرت 
عظيم, واْرَادُ تَْبيهُ مَا يَحْصّل مِنَ الفرّع في القلوبعندما يسمعون كلامه بفزع من 
يسمع سلسلة على صفوانء وَلَيْسَ الْرَادُ تَشبيْة الصّوْت بَالصَّوْتٍء لأن الله (لْهِسَ 
كموه وخر البشيي ايز ١‏ [القورف13]: 

قو له: "ينْفذَهُم ذلك": النفوذ: هو الدحول في الشيء» ومنه: نفذ السهم ف الرمية؛ 
دحل فيهاء والمعنى: إن هذا الصوت يبلغ منهم كل مبلغ. 


۹۷ كتاب التوحيد 


-فيسْمَعٌ الكلمة فیلقیها إلى مَنْ تحت نم يُلقِيهًا لاحر إلى مَنْ حه حى 
يلقيها عَلَى لِسَانَ السساحِر أو الكاهن فَرَيّمَا أَذْرَكَهُ الشَهَاب قبل أن يِلقِيَهَا ١‏ 
SS‏ فيكذِب مَعَها مائة كذبة فيقال: لْيْسَ قد قال لتا 
یوم كذا وکذاء كذا وكذا فَيصّدَ فيصَدق يلك الكَيمة التي سُمِعَتْ مِنَ السسّمّاء) 

- وَعَن النواس بن معان 5 فل ل ل ر اي ۲ 
أن يو جي ا كلم بالوخي N‏ عد ال ِغْدَة 
ب ا حرفا من 4ه ه عد 1-5 فإذا سيمع ر ذلك اهَل ارات 
صعقوا وَحخَرُوا سُجداء فيكون اول من يرفع 1 3 سه جبريل, كله الله من 
دنا ا اع يلد ريل علي وک > كلما مر بِسّمَاء سَأَلَهُ ملَائكتُها: 
ماذا قال رب با حبْريل؟ فيتقول جبريل: قال الْحَقٌ وهو اللي الكبيرء فيقولون 
كُلَّهُمْ مِْلَ مَا قال حبريل» فتهي حبريل بالوخي إِلَى حَيْث أَمَرَهُ اله عر 
وَحَل) ۳ 


4 قو له: ' ريما أ أذركه لمات" 6 الشهاب: جزء منفصل من النجوم, 
تاقب» قوي» ينفذ فيما يصطدم فذاغا اله نياك تنطلق من النجوم, وهي كما 
قال أهل الفلك: تنزل إلى الأرض» وقد تحدث تصدعا فيهاء أما النجم؛ فلو وصل إلى 
الأرض؛ لأحرقهاء واختلف العلماء: هل المسترقون انقطعوا عن الاستراق بعد بعثة 
الرسول َو إلى الأبد أو انقطعوا في وقته فقط؟ والثابئ: الأقرب: أنهم انقطعوا في 
وقت البعثة فقط» حى لا يلتبس كلام الكهان بالوحي» ثم بعد ذلك زال السبب 
الذي من أجله انقطعوا. 
-١‏ فى الحدِيث إِنْبَاتْ صفة الإرَادَةِ لله تَعَالَىء وسيأن بيان أقسام الإرادة بعد هذا 
الباب مباشرة إن شاء الله تعالى-. 

0 ا از و 0 2 1 نز ر3 5 ويه )7 2 
۳- له شُوَاهِدٌ: قال الألباني رَحمة الله في تَحْقِيّق كتاب «التنكيّل) )۲/۷٠١(‏ 
اتلس التكاف اث E N NRE‏ 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۹۸ 


و 


فيه مَسَائِلٌ : 


الأولَى: سير الآية. 

الغانية: ما فِيْهَا مِنَ الحجّة عَلَى إبطال الشرك CE Te‏ 
جين وهي الآية التي فيل نه قط عُرُوقَ شَحَرَة الشرك مِنَ نّ القلب ١‏ 
الثالقة: سير قوله (حتّى إذا فرع عَنْ قلوبهم قالوا مَاذَا قال ربكم قالو 
الحق وهو العلى الکبیر 1 [ساً: [۲٣‏ 

الرابعة: سيب سوالهم عَنْ ذلك ۲ 

د أن 6 0 إل ول (قال: عدا سداق 

السابعة تآ ب هل 0 کل ا ا" 
الام أن الخد يك اك المتمراس حي . 

الاسعة: ارتحَاف السّمّوات کا له 

العاشرة: أن حبريل هُوَ الذي يت هي بالو حي إِلَى حَيْث أَمَرَهُ الله. 
الحاديّة عشرة: ذكر اسْتراق الياطين. 

الثانيّة عَشْرَة: 12 ركوب بعضهم بَعضًا. 


-١‏ وذلك أن الملائكة وهم من هم في القوة والعظمة يصعقون ويفزعون من تعظيم 
اللّه؛ فكيف بالأصنام الى تعبد من دون الله وهي أقل منهم بكثير؛ فكيف يتعلق 
الإنسان بما؟! ولذلك قيل: إن هذه الآية هي الي تَقَطَعٌ عُرُوقَ شَجَرَةٍ الشرك من 
القلب4 لأت الإنسان إا عرف حظمة ارب سان حيت تر حف السعناو ان 
ويصعق أهلها مجرد تكلمه بالوحي؛ فكيف بمكن للإانسان أن 21 بالله ا 
؟1- فالسؤال: ماذا قال ربكم؟ وسببه شدة خحوفهم منه وفزعهم حوفا من أن يكون 
قد قال فيهم ما لا يطيقونه من التعذيب. 


۹۹ كتاب التوحيد 


ےم 0© 


الثالئة عشرة: إِرْسَّال الشهاب. 
7 عر 0 2 درک الات قبل أن 


5 في د 


لسادسة عشرة: ا ا E‏ 
ا عشرة: أله لَمْ يَصَّدَّقْ كذبة إلا بلك الكلِمَة الى سمِعَت مِنَ السّمّاء. 


4 


IEE لال‎ a, E 5 ا‎ E n O e od 
يتعلقون رع ولا يعتبرو ل‎ E لشامة عشرة: قبول النفوس للباطل؛‎ 


اة عشرة. كونُهُمْ يتلقى بَحْضْهُمْ مِنْ بَعْض تلك الكَلِمّة ويَحْمَظُونَها 
ولون بھا. 
الاق قافن TT‏ الاش E‏ 
الخحادية وَالعِشْرُوْنَ: التَصْريْحُ بأن تلك الرَّحْفَة والشي حوفا مِنَ الله عر 
وَحَل. 


الثانية والعشرون: الهم يَخِرُونَ لله سّجَّدًا. 


١‏ - الأشعرية: هم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري وسموا معطلة لاهم 
يعطلون النصوص عن المعين المراد يما ويعطلون ما وصف الله به نفسه. والمراد تعطيل 
أكثر ذلك فإهم يعطلون أكثر الصفات ولا يعطلون جميعهاء لأنهم لا يثبتون من 
الصفات إلا سبعاء وصفاته تعالى لا نخحصى. 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفرُما دون ذلك لمر يَشَاءُ) [النساء: ]٤۸‏ ۰ 


بيان مسألة 

هل الله تعالى يقدرشينا أمريتركه ؟! 

الفرق بين الإرادة الكونية و الإرادة الشرعية ١‏ 
اعلم وفقك الله تعالى أن بعض الناس قد ضل في باب القدر لأنهم ظنوا أن 
إرادة الله للفعل تقتضي محبته له فجرهم ذلك إلى القول بأن أفعال الشر 
تقع بغير إرادة الله» فنسبوا إلى الله العجز والضعف حيث أثبتوا أنه يقع في 
ملكه ما لا يريد» وبالتالي فقد يريد الشيء ولا يقع -تعالى الله عما يقولون 
وا کا 

والحق أنه لا تلازم بين ما يحبه الله ويريده شرعا 

وبين ما يقضيه ويريده ويقدره كونا 

ويتضح ذلك بفهم أن إرادة الله عز وجل الواردة في الشرع على قسمين: 
القسم الأول: الإرادة الكونية القدرية 
القسم الثابئ: الإرادة الشريعة الدينية. 

ومن الفروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 


الإرادة الكونية الإرادة الشرعية 


شرن تغان ورد أؤة انلق يمر اك فونه يسان SN‏ 
سُوءا فلا مرد لَه [الرعد: ]١١‏ 2 إيْريدُ بكم الْعْسْرَ) [البقرة: ]١85‏ 


ع قوه تان :| إن ml‏ تمان الله ليث أن وف 


١١ 


ووه لس ع 2 


يغْوِيَكُم) [هود: 4"] لأن الله لا 
ب انديغوف ا 

الك لارافة الكو نيا تعلق هنا كه ال 
ویرضاه» وما لا يحبه ولا يرضاه» 
فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. 

؟5- الإرادة الكونية قد تكون 
مقصودة لغيرها كخلق إبليس مغلا 
وسائر الشرور؛ لتحصل بسببها أمور 
كثيرة محبوبة لله تقال كالب 
والجاهدة» والاستغفار. 

۳- الإرادة الكونية لابد من وقوعها؛ 
فالله إذا شاء شيا وقع ولا بد 


كإحياء أحد أو إماتتهء أو غير ذلك. 


٤‏ - الإرادة الكوئية متعلقة بربوبية الله 
ا 


م و نس ه 
كت 


عَلَيْكمْ) [النساء: ۲۷] لأن ([يُريدُ) هنا 


-١‏ الإرادة الشرعية لا تتعلق إلا مما يحجبه 
الله ويرضاه» فالإرادة الشرعية مرادفة 
؟- الإرادة الشرعية: مقصودة لذاها؛ 
فالله “تفال أرآة الطاعة بو أحبهاء. وشرعها 
وكين 


۳- الإرادة الشرعية -كإرادة الإبمان من 
كل أحد- فلا يلزم وقوعهاء فقد تقع وقد 
لا تقع» ولو كان لابد من وقوعها لأصبح 
الناس كلهم مسلمين. 

4- الإرادة الشرعية متعلقة بألوهيته 


الإرادتان تجتمعان في حق المطيع» فالذي أدى الصلاة -مثلا- جمع بينهما؛ وذلك 


لأن الصلاة محبوبة لله» وقد أمر بها ورضيها وأحبهاء فهى شرعية من هذا الوجه. 
وکوا وقعت دل على أن الله رادها کا فين کا مع هاا اله فين هيبا 


اجتمعت الإإرادتان ق حق المطيع. 


على أن الله شاءها؛ لأنه لا يقع شيء إلا .كشيئته» وكوها غير محبوبة ولا مرضية 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفْرُما دون ذلك لمر يَشَاءُ) [النساء: 48] ۱۲ 


لله دليل على أنها كونية لا شرعية» وتنفرد الشرعية في مثل إعان الكافر المأمور به» 
وطاعة العاصى المطلوبة منه بدل معصيته» فکو شا بو بة الله فهى شر عية» وكوها 


لم تقع -مع أمر الله يما ومحبته ها- دليل على أَهُا شرعية فحسب ؛ إذ هي مرادة 
رم 

هذه بعض الفوارق بين الإرادتين» فمن عرف الفرق بينهما سلم من شبهات 
كثيرة» زلت با أقدام» وضلت با أفهام» فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن 
العباد يماتين العينين كان بصيرا ومن نظر إلى الشرع دون القدر أو العكس 


١‏ - المخلوقات مع كل من الإرادتين أربعة أقسام: 

القسم الأول: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوحود من الأعمال 
الصالحة» فإن الله أراده إرادة دين وشرع» فأمره وأحبه ورضيه» وأراده إرادة كون 
فوقع, ولوالا ذلك ها كان + 

القسم الثابئ: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما أمر الله به من الأعمال 
الصالحة» فعصى ذلك الكفار والفجارء فتلك كلها إرادة دين» وهو يحبها ويرضاها 
وتسم امل كوم 

القسم الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره الله وشاءه من 
الحوادث الى لم يأمر بحا كالمباحات والمعاصيء فإنه لم يأمر بماء ولم يرضهاء ول 
يحبهاء إذ هو لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر» ولولا مشيئته وقدرته وخلقه 
ها لما كانت ولا وجدتء فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 

القسم الرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه فهذا ما لم يقع ولم يوحد من 
أنواع المباحات والمعاصي. 


م و سه 
ler‏ 


)۱۷( 
باب الشفاعة 

- وقول الله تعَاَى: وأئز به الْذِينَ يحَافُونَ أن يُحْسَرُوا إلى رهم يس له 
مِنْ دونه ولي ولا شَفِيع لَعَلهُمْ ينقون) [الأنعام: ]5١‏ 
- وقول (قل لِلّهِ الشَفاعة حَمِيعًا [الزمر: ]٤ ٤‏ 
- وَقَْلَهُ: (مَنْ ذا الذي يُمْْمَعٌ عِنْدَهُ إلا بإذنه ) [البقرة: 55؟] 
- وَولة: ل(وَكَمْ من ملك في السّمَاوَات لا طني اهم هيا إا من بعد 
OS‏ 
- وقولة: [قل اذْعُوا الّذِينَ رَعَمسُمَ مِنْ دون الله ا يَمْلِكُونَ مثقال ذَرَةٍ في 
لكاو انع و انف لأرض) [سبأً: ؟؟] الايئيْن 
قال آبو الْعَئّاس: فی الله عَم سواه كل ما يعلق به المش رکون فتفى أن 
2 رادار ا E ۴ ETE‏ الشفاعة 

N مال ول ب‎ E نَع إل ار لي‎ lS 
26 و ۸ ] فهذه الشفاعة الت ينها امش ر كون» هي‎ 52 
۰ E 


.]١١ في قوله تعالى: وْومًَا لهم فِيهِمًا مِنْ شِرّك] [سبأً:‎ - ١ 

؟- الله -سبحانه وتعالى- نفى أن تنفعهم أصنامهم» بل قال: اکم ly,‏ 
و الله حَصَّبْ جهنم اَم لها وَاردُونَ (48) لو کان هَؤلاء آلهة ما وَرَدُوهَا 
0 ا [الأنبياء: ۹۸ 44] حن الأصنام لا تنفع نفسها ولا يشفع 
ها؛ فكيف تكون شافعة؟ ! بل هى ف النار وعابدوها. 


إإن الله لا يففر أن يشرك به ويففر ما دون ذلك لمن يشّاء) [ النساء: ٤ ]٤۸‏ 


رم م ر 33 


وأحبر اللي 26 أنه يأتي فيسجد ريه وَيَحْمَدَهُ لا يبدا بالشفاعة اه 


له افع E ll‏ خط واشفع 56 وقال له و هرر 
مَنْ اَعَد الاس بشَفَاعَيِك يا رَسُولَ الله؟ قال: (مَنْ قال لَا إِلَه إلا الله حالصا 
مِنْ قلبو) فيلك التتفاعة لِأَهْل الْإِخلاص بإِذن الله ونا تكون لِمَنْ أَشْرَك باللى 


وَحَقِيقَتُهُ: أن الله سُبْحَائَهُ هُوَ الذي فض على أل لإخاص کک ب 
بوَاسِطة دُعَاء مَنْ أذ لَه 14 شفع ليكرمَة وتال الْمَقامَ الْمَحْمُودَ فالشفاعة 
التي اناغ الم ان انها ل لي سه الماك ]دنه في مُوَاضِعَ 


زا ف کیا لا يرن | لهل التو خيل 5-507 (انتهى كلامُةُ). 


هه © ی ر 


ن 7و و ر بوه 
الغالئة E E‏ 
7 97 35 ° و a‏ ن Is‏ 4 هه 95 و 0 o40‏ 
الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرّى» وهي 55 لحمو د, 
او 0و 


1 3 2 د ° اس 8 
الكافية ‏ د O O‏ بالشفاعة» / ميحد فإذا أذن له 


أ ءََ 
هم قر 


شفع. المّادِسَة: من أُسْعَدُ النّاس بها؟ 


و 


لاع ا ك بالله الثامنة: بيان حقيقتها 


-١‏ وهي عن م ما ظَنّهُ المث ركون» وهي شفاعة آلهتهم عِنْدَ الله ادا وشفاعتهًا في 


erd 


-١‏ وهی ا بشرطين؛ الإذن للشافع , بأن شفع وَالرْضّى ع 
| لمشفوع. 


م و سه 
ler‏ 


بیان 
©» څ + +« ع 
اقسام الشماعه واهلها ١‏ 
أولا: أقسام الشفاعة 

فسم أهل العلم رحمهم الله الشفاعة إلى قسمين رئيسيين» هما: 
القسم الأول: الشفاعة الخاصة بالرسول 6# وهي أنوا ع: 
١‏ - الشفاعة العظمى في الخلائق كلهم: ليخلصوا من هول الموقف» وليقضى 
بينهم حين يقف الناس خاضعين أمام حالقهم ويطلبون من الأنبياء أن يشفعوا 
هم إلى الله ق تخليصهم مرع. "كريانت هذا اليوم العظيم وينتهي السؤال إليه 
فقون لاطا 
؟ - شفاعته لأهل الجنة ليد خلوها بعد الفراغ من حسابهم, ودليل هذا 
الع عن أبي هرثرة أ أن اا O:‏ 
*- شفاعته لتخفيف العذاب عن عمه أبى طالب وهى خاصة في أي 
طالب دون غيره لما كان يقوم به من حمايته والدفاع عنه» حيث يشفع له 
وقد وردت أحاديث صحيحة في تخفيف العذاب عنه بشفاعة الرسول ج6 
شفاعة تخفيف لا شفاعة إخراج من النار» كما حاء ذلك عن العباس أنه قال 
اا و هو في 


-١‏ من وضع صاحب الت لتعليقات. 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفْرُما دون ذلك لمَنْيَشَاءُ) [النساء: 48] 00 


4- الشفاعة لأهل الكبائر من أمته که كما روى ذلك عمران بن حصين 
أنه قال: قال: ".. م أَسْمَعْ فَيَحُدُ لي حَدًَا تم أُخْرَحْهُمْ مِنْ النَار وأَدْجِلَهُم 
الجَنّة. . وفي رواية: يرج قوْمٌ مِنْ انار بشفاعةٍ ا 

-٥‏ شفاعته في أقوام تساوت حسناقم وسيئاتقم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة, 
قال ابن عباس 5نه: السابق بالخيرات يدخل الحنة بغير حساب» والمقتصد 
يدحل الحنة برحمة الله والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدحلون الجنة 
بشفاعة محمد كيه" . 

5- الشفاعة في رفع درجات بعض المؤمنين من أهل الجنة» كما دعا لأبي 
سلمة حينما قبض الله روحه» فقد روى مسلم عن أم سلمة 5نه أن رسول الله 
قال: "للَّهُمّ اغْفِرْ لأبي سَلَمّةَ وَارْقَعْ دَرَحَنَهُ في الْمَهْدِيينَ وَاخلفة في 
عَقبه في الْغَابِرِينَ وَاغفِر لَنَا وه يا رب الْعَالَمِينَ وَافسَح لَه في قَبرو وور لَه 
فيه" وهذه شفاعة منه لأبي سلمة. 

۷- الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الجنة من غير حساب ولا عقاب, 
۸- شفاعة الرسول عله لمن سكن في المدينة النبوية ومات ها: ومن الأدلة 
على ذلك ما جاء عن عامر بن سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله #: "إلي 
أَحَرُمْ ما بَيْنَّ لابتَي الْمَدِيئَة أن يُقَطَّعَ عضاهها أو يقتل صَيْدُهَا وَقَالَ الْمَدِيئة 
حير لهم لَوْ كائوا يَعْلَمُونَ لا يَدَعْهَا أَحَدٌ رغبة عَنْهَا إلا أَبْدَل الله فيها مَنْ هُوَ 
حير مِنْهُ ولا يشت أَحَدٌ عَلَى لأَوَائِهَا وَحَهْدِهَا إلا كنت لَه شَفِيعًا أو شَهيد 
القسم الثابئ: الشفاعة المشتركة: الى يشاركه فيها الملائكة» والنبيون, 
والمؤمنون» وهي نوع واحد فقط وهي الشفاعة في أهل الكبائر ممن دحل 


۱۰۷ كتاب التوحيد 


اول ك دت جار ر فيه الله ل قل رمل ا ل 
اله نرج قومًا مِنْ النار بالشفاعة. 

إشكال وجوابه: إن قيل: إن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه سبحانه؛ فكيف 
يسمى دعاء الإنسان لأخيه شفاعة وهو لم يستأذن من ربه؟ والجواب: إن الله 
أمر بأن يدعو الإنسان لأحيه الميت» وأمره بالدعاء إذن وزيادة» وأما الشفاعة 
الموهومة الى يظنها عباد الأصنام من معبوديهم؛ فهي شفاعة باطلة لأن الله لا 
يأذن لأحد بالشفاعة إلا من ارتضاه من الشفعاء والمشفوع لهم. 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


. شفاعة نبينا محمد‎ )١١ 

؟) شفاعة الأنبياء الآخرين غير نبينا محمد 8: وقد ثبتت هذه الشفاعة با 
حاء في الصحيحين من حديث طويل عن أبي سعيد الخدري» وفيه قوله: 
فيقول الله عر وحَل: شَفَعَت الملائكة وَسَفَعَ اليون وشَفع المُوْمِنُونَ ولم يبق 
إلا ارح حم الرَاحِمِينَ فيقبض قبضة مِن انار فيخرج مِنْهًا قَْمًا لم يَْمَلُوا حير 
E Ne aa E‏ 
لمعن هم لم يعملوا 2 سو ى الشهادتين ولولاها لما خحرجوا شام شان 


(۳) شفاعة الملائكة. 


)٤(‏ شفاعة الشهداء: ومن من الأدلة: ما رواه أو داود عن عران بن عتبة 
الذماري قال: دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام» فقالت: أبشروا؛ فإن سمعت 
أا الكرداء قول قال موسي ل الله 7 يشفع الشهيد في سَبْعِينَ مِن اهل 


۱1 o2 
0 


١ر‏ سار 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفْرُما دون ذلك لمر يَشَاءُ) [النساء: 48] ۳ 


(ه) شفاعة الولدان في آبائهم وآمهاهم؛ ومن الأدلة: ما أورده مسلم عن أبي 
خسان قال : لأبي هری ئ ذه نه قد مات لى ا e‏ 
رسول الله 8 "بحَدِيثٍ يب به أَنْفسنًا عَنْ مَوتَانَا ة 


0 
0 ص ت ۶ 
س هس مرفي 
+ 


آذ أئا بصنفة تَوْبِكَ هذا فلا يتتاهى أَوْ قال فلا ينهي حَنَّى يدخله الله وبا 
الجنّة ١‏ 

)ا( شفاعة امو منين بعضهم لبعض : ومن الأدلة: ما جاء عن أبي سعيد 
الخدري ذه أنه قال: وسو و 
كود عابو الل ا اذهَبُوا فمَنْ وَحَدَثُمْ فِي قلبِه مثقال دينا ر مِن 
لمان فأخرجوهة.. ۰ 
۷) شفاعة القرآن الكريم لأهله: ومن مظاهر رحمة الله تعالى وكرمه على 
عباده المؤمنين أن جعل القرآن الكريم الا E‏ المقبولة شفاعتهم» 
e‏ فخ الا كرام الصاح عن فدات ين 
عمرو ذه أن رسول الله © "قال: اوا و 


ا ل ل و 0 


لور و 2 ہے o‏ ارو 


0 5-7 أي 0 منعته الطعَامَ والشهوات بالنهّار فشفعني ف فيه E‏ 
لان متعته الوم بال فشفعنی فيه قال: E‏ 


- في شرح النووي على مسلم /١6(‏ 387): (صِعَارُهُمْ دَعَامِيصُ الحَنّد) 
دمم دعموص» أو ا ل وَل الدُعْمُوص E‏ في المَاء 1 
؛ أد هَذَا الصّغِيرَ في الْجَنة لَا يفارقهاء وقولة (بصنفة تَوْبك) وهو طرف 
(وقوله: فلا يتناهى) او قال ينهي حَمّى يله الله وأباه اللمنة يتناهى 


۱1۰۹ كتاب التوحيد 


)۱۸( 
باب قول الله تعالى [إك نا تهدي من أحببت) 


١ الآية‎ ]٠١ القصص:‎ [ 

- وَفِي | لصح عَنِ ابن المُسَيّب عَنْ أبيه E‏ طالب 0 
ا شن الله ع عيةة عد الله + بن أبي اميه وُو جَهْلِء فقال لَه 
عم قل: لَا لله إِنَا الله كلِمّة أَحَاجٌ لَك بها عِنْدَ الل Ê‏ 

يله عَبْدٍ الْمُطلِب؟ فأعَادَ عليه الي 4 فأَعَادَاء فان آخْرْ ما قال: هو على 
لو عبد امِب وأبى أن يقول: ا إِلهَ إلا الله فقال الي يه (لَأْسْتغْفِرَنَ للك 
ما لہ أله عك فائرّل الله عر وَجَل: كا الى وسو اران 
يَسْتَغفِرُوا لمش ركين) [التوبة: ]١١‏ الآية ۲ 


-١‏ مُنَاسَبَةَ الاب لكتاب التَوْحِيْدِ: أن اليداية -وهي أظرف الَطَالِب الدليوية- قد 
دل ا على أن شرف الرْسّلٍ 1 يه ونه إلى لله و بذك 
ل بالأنبيَاء دون الله عَرّ وجل . 

؟- اعلم أن ما كان أو ما ينبغي أو لا ينبغي ونحوها إذا جاءت في القرآن 
والحديث؛ فالمراد أن ذلك ممتنع غاية الامتناع؛ ك: قوله تعالى: (مَا كان لله أن 
يَتنَحِدَ مِنْ ولد [مري: 5] واعلم أن الدعاء للكافرين أنواع: 

النوع الأول: أن تدعو له بالحداية إلى الإسلام ونحو ذلك, فهذا جائز: وقد ثبت 
في سنن الترمذي» عن ابن عمر ذه أن رسول الله #4 قال: (اللهم أعز الإسلام 
بأحب هذين الرحلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب). 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَغْفرْمَا دون ذلك لمن يَشَاءُ) [النساء: 46] 7 


وَل الله في ابي طالب: ئك لا تَهْدِي مَنْ حيبت وَلكِنّ الله يَهْدِي مَنْ 

يشاء) [القصص: 55] ١‏ 

اللو ع الثابئ: أن تدعو له با مغفرة ونحو ذلك بعد الموت» فهو حرام بالإجماع: قال 

النووي: "وأما الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة فحرام بنص القرآن والإجماع" 
[الجموع ]١١١/5‏ 

النوع الثالث: الدعاء له بالشفاء من مرض والعافية منه» وهذا جائز للمصلحة. 

كرجاء إسلامه وتأليف قلبه» ونحو ذلك» ويدل لهذا حديث الصحابي الذي رقى 
سيد القوم من لدغة العقرب» وأقرهم البي 6 على ذلك وقال "وما يدريك أفا 
قية" (البحاري »)5١55‏ والله تعالى أعلم 

1- فوائد: 

الفائدة الأولى: أَنوَاغ اهداية في الشريْعة أربعة: 

النوع الأول: هِدَايَة الفطرَة (العَريرَة: وهي هداية للوق إلى ما فيه بقاء حياته 
وَحْسْنُ مَعَاشه» كما في قول مُوْسَى عَلَيِْ السام قال رتا الي اُعْطى كل شيء 
حَلْقَهُ نم هَدَى] [طه: ]5٠‏ يني هَدَاهُ إلى ما فيه مَصْلَحَتَةُ في دلا كهداية الطَير 

إلى صنع العْشَ» وَهِدَايَة الرَضيْع إلى الذي و.. 

النوع الثابي: هِدايَة الدَلَالَةِ وَالإِرْشَادِ: وهي متعلقة بكل مَنْ دل إلى الخيْر كما في 
وله عَالَى [ِإِنمَا أنت مُنْذِرٌ ولكل قوم هَادٍ ) [الرعد: 7] 

النوع الثالث: هداية افق للإيْمَانَ: وهي حَاصة بالله ف وج انا كس 

أَيْضّا: ك لَا هدي مَنْ حت وکن الله هدي من يشاء وَهُوَأَعْلَمُ بالمهتدين) 
[القصص: ]٠ ٦‏ فالدَايّة الَنفية هي هداي التَوْيّق دول ey‏ 

النوع الرابع: هدَايَة ذخول اجن E‏ الثار: وهي E‏ ما سبق مِن الإيمَان 
والكض ككاهال ا (إن E‏ ا اانه 
تخري مِن تَحْتهم الأنهَارُ في جنات العيم) [يونس: ]٩‏ وهِدائة أهْل الار إلى 


م و سه 
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ص 
ه £ oro‏ 


: تسر قوله لك لا هدي مَنْ أَحيّت وَلَكِنَ الله يعدي مَن يَشَاء) 


الثانية: تفسيْرُ قوله ما كان لشي وَالْذِيْنَ آمنوا أن يستغفروا للمُش ركِينَ) 


£۵ 8 ت o 2o‏ 0 5006 1 0 0و مره 
الثالغة: وهى المسألة الكبيرة» تفسير قوله: (قل لا إلهَ إلا الله) بحلاف ما عليه 


دول النّار هي في قَولِهِ تعَالَى [فَاهْدُوَهُمٌ إلى صرَاط الْحَحِيمٍ (57) وقفوهُم إِنَهُم 
مسو لون ؟ [الصافات: 378 4 ؟]. 

الفائدة الثانية: كيف عرض النَبِيّ عي الشّهّادَة على عَمّهِ في حال الاحختضار - وقد 
لم أن التُوبَّة حَيْنََا ا نع صَاحِبَهَا -كَمَا في قَولِِ تَعَالَى [ ولَيِسَتِ التَوية لذي 
0 السيّئات حى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قال إِني الور 
ارتو رق ساو رليك ان 1 قد رين[ سف 

وَاججْوَابْ عن ذلك: هُوَ ما قَالَهُ اللوي Ee‏ في شرح مسنم لكا مره 
.. الْرَادُ قرت وَقَائَهُ وَحَصبْرَت دأائلهاء وَذَلِكَ قَبْلَ العَايئة والترْعء ويل عَلَى أ 
ll 0‏ محاو رته لشي وکفار ريش ؛ وجوابه عن نفسو) م 

الفائدة الثالثة: كيف يميم أن تكن آية ما كان لشي وَالْذِيْنَ آمَنُوا أن 
يَسْتغْفِرُوا لمش ركن -وهي مَدَنةَا- وَرَدسْ في قِصَّة أبي طالب وَقِصَكْةُ مكية؟! 
وَاجَوَابُ: قال أهل العلم: إن القِصّة مكيّة؛ ولكِن له يأت اللَهِىُ عن الاستثقار 
للْمُشْرِكِيْنَ إلا في الْدِيَةِ. 

-١‏ وهي المسألّة الكبيْرة: أي: الكبيرة من هذا الباب» وقوله (أي قول البي ي 
ل ا ال اله لذ الله" وغمه هرف ال أله العيرة من كل اله سو الله وهنا 
أبى أن يقوها لأنه يعرف معناها ومقتضاها وملزوماتها. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۱۱۲ 


2 
0 


! بعة: أن أب جَهْلٍ وَمَنْ مَعَهُ رفون مراد اي © إذ قال لرل قل: 5 
له إلا اللم؛ » کح اله م أو مهل غلم ين باعل السام 
اخامسة: حَدُهُ 4 وَملعةُ في إمثلام عَمّه. 
یاو ا رم الام عبد الطب 7" 

بعَة: كولة 2 اسنتغقر لَه م غير لَه بل هي عن ذلك 

العامة ا أصْحَاب السوء عَلَى الإلْسَانِ. 

لتّاسِعَة: تعظيم الأسلاف وال كات 
0 الشبهة للْمبْطِلِيْنَ في ذلك؛ لِاسْتِدلّال أبي جَهْل بِدَلِكَ ١‏ 

خَادِيَةَ عشرة: الَاهِدُلِكَْنْ الأعمَال باخام إا َر اها لقع 

الثانبة عشرة: : لمل في كبر هذه الشبْهة في قلوْب الَالين؛ لان في القِصّة 
م لم يُجَاوِلوَهُ إلا بها -معَ مُبَلكتِهِ 4 وككريرو- فلأل عَظَمَتَ 
روضو جها؛ عندهم قروا عَلَيْهَا ۲ 


كاعم 


وقوله: "بخلاف ما اف العِلَ" الظاهر من كلامه رحمه الله أنه أراد أهل 
الكلام الذين يفسرون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية» وكذلك الذين يعبدون الرسول 
والأولياء ويقولون: نحن نقول لا إله إلا الله. 

-١‏ الشبْهَةَ هي استدلال أبي جهل بذلك في قوله: "أترغب عن ملة عبد المطلب؟' 
ا [وكذلك ما أَرْسَلْنَا مِن بلك في قريّة مِنْ تير إا قال 
منرفوهَا إلا وَجَد e‏ وَإِنّا على آثارهم مُقَتَدُونَ؟ [الزحرف: |۲٣‏ 
فالمبطلون يقولون في شبهتهم: إن أسلافهم على الحق وسيقتدون هم» ويقولون: 
كيف نسفه أحلامهم» ونضلل ما هم عليه؟ وهذا يوجد في المتعصبين لمشايخهم 
وكبرائهم ومذاهبهم» حيث لا يقبلون قرآنا ولا سنة في معارضة الشيخ أو الإمام» 
حى إن بعضهم يجعلهم معصو مين؛ كالرافضة» والتيجانية» والقاديانية» وغيرهم. 

؟- وهذه الشبهة هي تَعْظِيم الأسُلّاف والأكابر. 


۱۱۳ ل 


(۱4) 


و بد سرج ٠‏ شر ع مار موم تر سمس 


باب ما جاء أن سب > كفر بني آذ وتركهم دنهم هو 


الفلوفي الصالحين ١‏ 

- وقول الله عر وَجَل: إقل يَاأَهْلَ اكاب لا تَغْلوا في دينكم) [المائدة: 
[VV‏ ۲ 

- وَفِي لمجم عَنْ ابن عباس ذه في قول الله تعَالَى: [وَكَالُوا لَا درن 
آلھتکہ وکا درن ودا وا سُوَاعًا وا یعُوث وَيَعُوقَ وكسثرًا] [نوح: ۲۳] قال: 
(هذه رحال صالحين من قوم وح فما هکوا E‏ الشَيْطان ا 
ومهم أن الصبوا إلى مَحَالسهم الي كَانُوا يَجْلِسُونَ فيها أنْصَاباً وَسَمُوهَا 
بأَسْمَاِهِمْ ففعلوا وَلَمْ شين حَتّى إذا هَلَكَ أوليك ولسي العم عُبدت) 
وقال ابن الْقَيّم: قال غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السسلف: لما موا عكفوا على قبورهم ثم 
صوروا تَمَائيلَهُم» ثم طال عليهم المد فعبدوهم 


ا ال اد هَذَا الباب ليان أسْباب وذرائِع الشرك بَعْدَمَا ذكر 
ا ا 

-١‏ قل تعای: یال کاب لا فوا في دینک ولا مووا َلَى لل ا لق كت 
مسح عيسى ابن مريم ا ا 3 | متي حصر» 
وَفائدتُهَا الإعَْامُ , بأئّه ويه ليس له الوه 58 وفيها اد أمُؤر: 
AOE‏ السو لون يوت إلى ال 
في قوله ( رَسُوْل الله]: كديب لِقَوْل اليَهُرْوٍ: إِنّهُ كَذَابُ» وَلِقَوْل النّصّارَى: إِنَّهُ إل 
في قله و كلمة) : إبطال لقؤل اليهود: إِنّهُ ابن زئى. 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] ١١‏ 


- وَعَنْ عُمَرَ أن رَسُول الله 4# قال را روني كما أَطْرتٍِ النصّارَى ابْنَ 
مُريم» ! نما أنَا عبد فقولوا: عَبْدُ الله و ارجا ١‏ 

- وقال: قال رَسُول لله 6 را یاک وَالْغُلوُ نّم هلك مَنْ کان فَبِلكم 
لل 

- وَلِمْسْلِمٍ عَنْ ابن مَسْعُودٍ أن رَسُولَ الله 2 قال: هلك المتتطعُون قَالّها 


سے سر و 


تلاا ۲ 


-١‏ الإطراء: المبالغة في المدح» و ا النهي في 
قوله (ل تُطَرْوْني كما أطرَت التَصَارَى ان مریم ائه هي عن مثل إطراء 
النصّارى لعيْسى عَلَيّهِ السام فقط. ذى: أا طروتي بل مارت العتارى ان 
مَرْيم فیکون الَنْهِىُ عَنْهُ ُو -فَقَط- IP CE‏ 
قال قَائلهُم البوصيري في قَصِيْدَةٍ 0 

(دغ ما ادَعَنْهُ التتصارى في بيهم .. واكم بمًا شِئت مَدْحًا فيه وَاحتكم). 
قالوا: الوق وماد لب على تيد وَاججوَابْ هو من أوجه: 
)١‏ أن ا ركم هي كاف التّشْبيْه (القيّاس)» وَالفَرق بين اميل 
واَشبيه: أن اليل يَعْنى المطابقة ما الي يني الاشيراك في امن الشيء - 
كالعلة في ل 5 هي عله هُوَ صل الإطرَاء» ويدل إِدَلِكَ سياق 
الحريّث؛ فقد أَمَرَ لبي ييه أن يقولوا: زع لله 

)١‏ أن قر ک4 (فَإنُمَا أنا عبد اله وَرَسُولةم هُوَ من أَسَايْب الل في احص أئ: 
ما هُوَ إا عَبْدٌ رَسول. 

؟- الفرق بين التنطع» والغلوء والاجتهاد: 

- الغلو: مجاوزة الحد. 

- والتنطع معناه: التشدق بالشيء والتعمق فيه» وهو من أنواع الغلو. 


م و سه 
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الأؤلى: أن مَنْ فهم هَذَا اللاب وبابين بعده» ا الإسلام را 
قَذْرَةٍ الله لله وكقليبه للقلوؤب العَحَب. 


الثانية: مَعْرفة ول شرك حَدَث في الأَرْض كان بِشْبْهَةٍ الصّالِحِينَ. 
الثالثة: معرفة أول شيء غير به دين لأنبيَاءء رام دنا مع معرفة أن 


! 7 1 

الرابعة: قبوٴل البدع مع كون الشرائع والفطر تَرُدُهًا! 
لو كلهُ مر الق بالباطل» كم لم ا 
والثاني: فثل اس م مِنْ أَهْل الم وَالدين شیا أرَادُوا ؛ به حيرا فظن مَنْ بَعْدَهُمٍ 
e‏ أرَادُوا ؛ به غيرَة. 

السادسة: سير الآية ة التي في سورة 7 

السابعة: حبلة الآدَمِيّ في كوْن احق ينص في قلبو؛ وَالبَاطِلٍ يَزيْدُ ١‏ 

الثامة: فيه شَاهد لما قل عَنْ السسلف أن البدَعَ سب الكفر. 


ص 
م رر تقر سس 


التاسِعَة: مَعْرفَة السيْطَانٍ بم وول ليه البدعَة؛ E‏ ند الفاعل. 


بن سس © 


العاشرة: مَعْرفَة القاعدة الكليّة؛ وهي EE‏ َمَعْرقة ما يَؤوْل َيه 


- أما الاجتهاد؛ فإنه بذل الجهد لإدراك الحقء وليس فيه غلو إلا إذا كان المقصود 
بالاجتهاد كثرة التقرب غير المشروع. 

-١‏ هذه العبارة تقيد من حيث كونه آدميا بقطع النظر عمن يمن الله عليه بتزكية 
نفسه فإن الباطل الذي في قلبه يتناقص ورا يزول بالكلية؛ كعمر بن الخطاب» 
ونخالد بن الوليد» وعكرمة بن أبي حهل» وغيرهم» وكذلك أهل العلم؛ كأبي الحسن 
الأشعري» كان معتزلياء ثم كلابياء ثم سنياء وابن ¿ القيم كان صوفياء ثم من الله عليه 
بصحبة شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فهداه الله على يده حي كان ربانيا. 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] ١1‏ 


الحاديّة عَشْرَة: مقر N‏ على القبر لأحل عَمَل صَالِح. 

الثانية عَشْرَة: مَعْرفة المي عَنْ مايل وَالحِكْمَة في إزَالتِا. 

الثالثة عشرة: عِظم شأن مدو لق و قير ابد ة ليها مَعَ الفلة عَنْهًا. 
الرَابعَة عشرة: وهي أَعْحَبْ العَجَب؛ ؛ قِرَاءتهُم إياهَا في التفسير 


414 


رهم ثر ° سرن سس 


والحديْث» ومَْرِضهُم بمَعْنَى الكلام و کون لله 4 بينهم وبين قلؤبهم حَتَّى 
اعْتَقَدُوا أن غل قوم وح هر أَفضَّل 57 Ml‏ 
TT‏ لیج للدم ولال ١‏ 

خامسة عشرة: التصريح باهم لم يُريْدُوا | إلا الشفاعة. 

لسادسة عَشرة : نهم أن الشماء ا TE‏ 

لسابعة عَشْرَة: الان العَظِيِمُ في قوله را تُطرُوني كما أطْرّت النُصّارَى ابْنَ 
5 فَصَلَوَات الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهه بلغ اليل 3 

لثامئة عشرة: نَصِيْحَيهُ ِيَانَ بهلاك ا 


تَاسِعَة عَشْرَة: RO‏ فيها بيان مَعْرفةٍ 


ر2 
° بو ثرو هك سر ص ا 0 


قذر وجوده ومضرهة فقله. 
العشرون: د العلم موك ا 


e \ 


١‏ - قوله (واغتقدوا أن ما هى الله ورسولة عَنْهُ فَهُوَ الكفرُ اليح للدم والمال): 
يخي أن لذن لم فقوا الود ولم يوا القرآن ولم رفوا وة كفر من سبق 
من لا مر لك ارد TE‏ ترف يحب 
إباحَة الدّم والال! ولم يَفطنُوا إلى أن الشّرْكَ يُمْكِنْ أن ق AS‏ 
اي دي ا ار إِلَْهِ الْصَنْفْ رَحِمّهُ الله في التَرْحَمَة بقوله (هُوَ 


لعلو ني الصَالِحِيْنَ). 


م و سه 
ler‏ 


)۲۰( 
و وو سلس م سس 2 1 5 5 م م سس 6 بر E‏ رم لر 
باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند فبر رجل 
O 7‏ > مش ر رم ر١‏ / 1 
صالح فكيف إذا عبده ١‏ 
e‏ نه ا 
0 امالس أو ا د الد ۴ قبره n‏ 5 فيه زز“ 
الصُوّرٌ أُولَيِكَ شِرَارٌ الْحَلّق عِنْدَ الله فهؤلاء جَعَّو ن اليتتيّن» وة البو 
وفتئة مايل ٣‏ 
- وَلَهُما عنها ذه قالت: ا ڑل بر شرل الله 8 طق بطر عتميضة ا له على 
وَحَهه) فإذا عتم بها كشفها. 7T‏ و ا ٠‏ تة الله على اليهرد 
اا 7 ائه ا ل ا Gg‏ 


ن ل يه ,همس ع و 2 


أبرز قبره فم الي إن تكد ا أخحر جاه. 


١‏ - مَقصُودُ مَقْصُوْدُ المصنّف رَحِمَهُ الله مِنَ البّاب: بیان أنه ذا كان مَنْ فَعَلَ وسائل الشرك 
مارا وموطلوقا با بن غراز لكلو مكيف بن ن ارد 5 

-١‏ الظاهر أن هذه الصور صور بحسمة وتماثيل منصوبة. 

- هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قوله: فة اة بور"؛ لام 
بنوا المساحد عليها. 

قوله: "وَفثَْة الكَمَاثيل"؛ لأنهم صوروا فجمعوا بين فتنتين. 

قل (لَعنة الله عَلَى اليهرد وَالنَصَارَى): يتيل أنّها حَبريّة وَيَحَتَمل أله أَرَاد 
ا فتكون حبرية لظا إِنْسَائيّة مَيى. 

ن سَبَب ذفن النَبِي ف في بيه أَمْرَان: 


ر ر 


إإن الله لا يففر أن يشرك به ويففر ما دون ذلك لمن يشّاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۱۱۸ 


د و ليل لاني بي ال اللو الما ا سمِعْتْ اللَبِيّ 8 قبل أن يَمُوت 
بحَمْس وَهُوَ يُقول: (إنّي ا إلى لل أذ كر ی مم حي لك 
اني حليلاء كما اخڌ راهيم ليلا ولو كنت مُتِّذا مِن أَمَتِي لیل 
َانَحَذْتْ ل ا AR‏ ائه 


4 4 هه 


الأمر الأول: حَدِيْتثْ الباب» وه زا ادنك أب قر لأن البروز معناه الظهورء 
أعج الل التيعدير وك ف أن يتخحذ قبره مسجدا؛ لأحرج ودفن في البقيع مثلاء لكنه 
في بيته أصون له بعس حي مسد 

الأمر الثابئ: 000 ما بض الله كا إلا في الْوضع ل 0 
رمدي 1١14‏ عن أبي بكر مَرْفوْعَاك صَّحِيْحُ رمي )1١1(‏ وَهَذَا الدَفنْ 
في البَيتِ من خحصوصيات ني 8 ل لاال ؛ لفن في اناير ن 
ليرت كما في ملم )۷٨۰(‏ عن ابي هْرَيْرَةَ له مرفوعا رلا جعلوا بيو 

مَقابنَ) ولا مانع أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر. كما أن السبب الواحد قد 
يترتب عليه حكمان أو أكثر؛ كغروب الشمس يترتب عليه حواز إفطار الصائم» 
TT‏ 

-١‏ قول (حَليام الخلة بالضّمٌ: الصّداقة والحبة التي كحللت القلب فَصَارَتْ عِلَاله: 
والخلة أغْلَى وَرَجَةَ من لحب وبدلك يظهر حصا مَنْ فرق وَحَعَلَ إبراهيم عَلَيْه 
امسلا لیل الله؛ وَمحَمَدَا ي حبیب له فان المخلة لدم ا 
رواية لِلُحَارِيَ رو كنت ڌا من امي ليلا لَانَحَدَتْ ايا بكر؛ وکن أي 
وَصّاحِبِي)» واي 8# احبر أله جب أيَا بكر وَمُعَاذٍ وَغيْرَهُم ومع 0-00 يَجْعَل 
لهم الخلة؛ لان الله تعالى كذ ليله فمن فاخا عن الي 8 وَحَعَلَ لَه 

الحيب فقط فقذ حَضمة مثزلته. 


ر 


م و سه 
ler‏ 


- اا عل في کی توب م س -وَهُوَ في السيّاق- مَنْ فعَلهُ 
وَالصّلاة عِنْدَهَا مر ذلك وَإن لم ن مسجد رعو معو نولا حي أن 
يتُحَدَ مُسْحداء فإن الصّحَاَة لمْ يووا ليوا حول برو مسلجداء وکل مُوضيع 


قصدت الصّلاة فيه ق ايد مسمحداء بل كل مَوْضع يُصَلَى فيه فيك سحي 


ت 
2 


تمنحداء كما قال 4# (جُعلت لي لاض مسجد سيروم 


- وَلِأَحْمَدَ بس جَيّدٍ عَنْ ابن مَمنَعُودٍ هه مرفوعا: ( إن مِنْ شررار الاس مَنْ 


7 الممّاعة وهم ا ونير دون او مُساجد (رواه 3 حاتم 


صجيجه) 


«> © © «ه 6 <© هه 6 <©9 


الأولَى: ما کر الرسول فمن بی مسنجدا ع ی عبد الله فيه عِنْدَ قَبْرِ رَحُلٍ صَالِح 

وو صَّحَّتْ نية الفاعِل 

الغانية: : النهمي عن التَمَايلٍ وعلط اك 

لاله :لبر في مله ل في ذلك كيف ن هم هذا أل ثم قبل مو 
بحَمْس قال ما قال» ثم لما كان في اسياق لم كتف بم تقد 

لايع كيه ع ن فِعْلِه عِنْدَ قرو قبل أن يُوجَدَ القبرُ. 

اخامسة: أله مِنْ سن اليَهُوْد َلنُصَارَى فى بر نْبيَائهم. 

السّاوسة: ل ياه عَلَى درك 

السّابعة: E‏ ااه 0077 5" 

ا اليل فى غلم رار ر 


3 0 5 م وس _ 
التاسعة: فى معنى اتخحاذها يخ . 


إن الله نا يفف ر أن شرك به غر ما دون ذلك لمن يَشَاءُ) [النساء: 46] 5 


العاشرة: أله رن اجن اندم وََيْنَ مَنْ قوم عَليهم السَاعَة فذ کر الذريعة 
9 الشرك قبل وقوعه مع او ١‏ 
الخَادِيَة عشرة: ذِكْرُهُ في حطبيه قبل مَوّته ببحَمْس الرّدٌ عَلَى الطائفتين اللي 
هُمَا أَشَرٌ اهَل البدع» بل ارح نه اخ ليلم ا e‏ ف 
َهُمْ الرَاِضّة وَامحَهِْيّة وَبسَبّب الرَافِضَةٍ حَدَت الشرْكُ وعبادة القبؤر وح 
ار من بى عَلَيْهَا اساد ۲ 

الثانيّة عشرة: مَا بلي به 2 مِنْ شِدَة النّرْع ۲ 
الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. 
الرّابعَة عَشْرَة: لنَصرِيْحٌ بأئها على مَنْ المح 
لخَامِسَّة عشرة: النَصْرِيْحُ بأن الصّدَيْقَ أفضّل الصَّحَابَة. 
السَادِسَة عشرة: الإشارة إلى خلافته. 


-١‏ قوله: "مع خاتمته". وهي: أن من تقوم عليهم شرار الخلق والذين تقوم عليهم 
الساعة وهم أحياء هؤلاء الكفار» والذين يتخذون القبور مساحد هؤلاء فعلوا 
أسباب الشرك والكفر. 

1- والرافضة: اسم فاعل من رفض الشيء إذا استبعده» وسموا بذلك لأنهم رفضوا 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب حين سألوه: "ما تقول في ابي بكر 
وعمر؟ فأثئ عليهماء وقال: هما وزيرا حدي" فرفضوه وت ركوه» فسموا رافضة. 

وأما الجهمية؛ فهم أتباع الجهم بن صفوان» وأول بدعته أنه أنكر صفات الله وقال: 
إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى تكليما؛ فأنكر الحبة والكلام. 

-٣‏ تؤخذ من قوها: "طفق يطرح خميصة له على وحهه» فإذا اغتم بجا كشفها" ويي 
هذا دليل على شدة نزعه» وهكذا كان الرسول غه عرض ويوعك كما يوعك. 


۲۱ كتاب التوحيد 


بیان مساله 


اشّخَاذ القبورمَسًاجد 


7 


5 َم 0 ب 1 و أ 
أولا: أحَادِيْث النهي عَن اتحَاذ القبور مَسَاجِدَ 
قال ابن م Sa‏ الله: (هي ا کک الحافظ العراقی س الل باه 
متواترة مَشْهُوْرَة مِنْ حَيّْث الَعتی رانظر کتاب رتیل الأوْطَا )۲/٠١١(‏ 
وَاكتَفينَا با في كيتاب الَّوْحِيّدٍ مِنَ الأحَادِيْث اللَاهيَة عن الإِعَادَةٍ هُنًا. 
5ه ر 0 چ و 
ثانيا: معنی اتخاد القبور مساحد 


4و ر ص 


هو تَلَانَةَ معَاني: 

)١‏ الصّلاة على القبُوْر بمَعتى السُجُوْدٍ عَلَيّهاء كما في الحَدِبْثْ (نَهَى لبي 
لساب يد أو يُصَلَى عَلَيْهَا) (أبوْ يَعْلَى 
0١٠‏ عَنْ أبي سيد الخذري) قال ابن حجر ليمي في الرواجر: 


2 سا هلم تقر 


و القبر مسجدا معتاه: ا عله ف إل 

۲) السجود إل وَامْتقبَالهًا بالصّلاة والدعای كما فی الحدیْٹ 2 
إلى ق وا أصلوا عَلَى قَبْر) (الطبراني ف الكبيْر (075/ )۱١‏ عن ابن عباس 
مرفوعا) 

۳( اء المسَاجِدٍ عَلَيَْا وَقَْدُ الضَّلاةٍ فيْهاء كما في الصّحِيْحَيْن اوليك إذ 
كان يهم رر الصّالِحٌ فمَات؛ بوا على قَبْرِوِ مَسْحِدَا وَصوَرُوا فيه لك 
الصو فأولوك شِرَارٌ الخلق عِنْدَ الله يوم القيامة). مُتَّفْقَ عيب وَكمّا في 
صحیح ملم عَنْ جَابر ؛ mT‏ الله 6 أن يُحَصّص القبْر وأن يقَعَد 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۲۲ 


2 


ولا فرق بَيْنَ بتاء المسلجد عَلَى القبرء أو ' إذخال المنجد عَلَى القبْر؛ لأن 


6 لس 4 


دور راح قال الحافظ العراقئ رَحِمَهُ الله: (وَالظَاهِرُ أله لا فرق وه إذا 
بني الَممْحِدُ لقصد أن يُذْفْنَ في بعضه أَحَد؛ فهو دَاخل في اللعتة» بل يحرم 
لان في ا وَإن قوط أن ذفن ف لم , بيع لخاد او ي 
َقَفِةُ مَسْجدَاء والله أَعَلَمُ) قله المتاوي رَحِمّهُ الله عَنْهُ في كَتَابهِ (قيض 
القدِيْر) /۲۷٤(‏ 0) 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


ثالثا: انَخَاذ القبوْرِ مَسَاجِدَ مِنَ الكبائر: وَذْلِكَ لاشتخقاق اللعن؛ 
ولوصفهم بشِرَارِ الحلق 
وَالعُلَمَاء في اتَحَاذ : القبور مَسَاجِدَ م مُتَفِقَوْنَ عَلَى لمع : 
١‏ - مَذْهَيْ الشافعّة أله 5 قال الحافظ الْيتَمِيُ رَحِمَّهُ الله في كاب 
(الروَاحِرٌ عن اقتِرَاف الكبَائِر) :)/۲٤٤(‏ (الکمیرة الثالثة والرابعة ا 
N‏ وَالسابعَة وَالثامئة e‏ تاذ القبور مَسَاحد» وإيقادُ السرّج 
e BE Ls‏ بها اكه والفلاة إليْهَا) 


ل 3 وو عا سس عير 


۳ ا احَنَِيّةِ الكراهة التَحْرِيْويّة: فَمَالَ الإمَامُ مُحَمَّدُ - ليذ أبي 
حنيّفة - في كتَابهِ (الآثار) ( :)١ Na:‏ (لا ری أن يُزَادَ عَلَى ما حرج مِنَ 
اس وككرَةُ أن يُحَصّص أو يُطَيّنَ أو يُجْعَل عِنْده مَسجدا) 

۳ - مَذهَبُْ المالكية النَحْرِيُم: قال ؛ القرطبي في تَفسيْرو 0٠١/80(‏ (قال 
غلماة و IT‏ ڏوا بور الألبياء وَالعُلَمَاء مَسَاجدَ) 
4 - مَذْهَبْ الحتابلة ة التخريم ًا : قال :ان ا (القتَاوَى الكبْرَى) 


ر الإا علو لار 4 انور oy‏ 


۲۳ يك 


عو 
روه 


رابعا: شبات تذل عَلَى خلانٍ ذَلِكَ وَجَوَابُها 
اليه الأؤلى: قله تعَالَى في سْورَةٍ الكَهْف لقال الِْينَ عَلَبُواعَلَى مر 
لذن عَليهُمٌ مَسْحِدَا] [الكهف: ]١١‏ ووجه دلالة الآية على ذلك: أن 
الل اه ال كانو ١|‏ ها ی عل عنا هو ھکر ی کے افر 
فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم وشريعة من قبلنا شرعية لنا إذا 
حكاها الله تعالى ولم يعقبها ما يدل على ردها كما في هذه الآية الكريعة . 
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 
الوجه الأول: قال بعض العلماء: شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا 
الوجه الثاائ: هب أن الصواب قول من قال: «شريعة من قبلنا شريعة لنا» 
فذلك مشروط عندهم ها إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه وهذا الشرط معدوم 
هيا لان الأحاديت اترائرس ىق النبي E‏ الل كوى "كما سيق فدلاك دلول 
على أن ما في الآية ليس شريعة لنا. 
الوجه الثالث: من هؤلاء القوم الذين قالوا: عاي یا کر 
يقتدى ّم ! أم هم كفرة لا يجوز الاقتداء بمم؟ وهذا ما احتلف في قائلي هذه 
المقالة هل هم الذين على دين الفتية أم هم طائفة كافرة؟ 
- فعلى القول بأنهم كفار: فلا إشكال في أن فعلهم ليس بحجة . 
- وعلى القول بأهم مسلمون: فلا يخفى على أدنى عاقل أن قول قوم من 
المسلمين في القرون الماضية: إهم سيفعلون كذا لا يعارض به النصوص 
الصحيحة الصريحة عن البي عله إلا من طمس الله بصيرته . 
الوجه الرابع: قولهم: "والدليل من هذه الآية إقرار الله إياهم على ما قالوا 
وعدم رده عليهم"'» هذا الاستدلال باطل من وجهين: 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ۲٤ ]٤۸‏ 


الأول: أنه لا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم إقرارا هي إلا إذا ثبت أنهم 
كانوا مسلمين وصالحين متمسكين بشريعة نبيهم» وليس في الآية ما يشير أدن 
إشارة إلى أنهم كانوا كذلك بل يحتمل أهم لم يكونوا كذلك» وهذا هو 
الأقرب امم کانوا کفارا أو فجارأء كما فی كلام ابن رحب وابن كثير 
وغيرهما وحينئذ فعدم الرد عليهم لا يعد إقراراء بل إنكارأء لأن حكاية القول 
عن الكفار والفجار يكفي في رده عزوه إليهم فلا يعتبر السكوت عليه إقرارا 
كما لا يخفى» ويؤيده الوجه الأن: 

الثالين: كيف يقول: إن الله أقرهم ولم يرد عليهم مع أن الله لعنهم على لسان 
نبيه 6 فأي رد أوضح وأبين من هذا؟! وما مثل من يستدل هذه الآية على 
حلاف الأحاديث المتقدمة ؛ إلا كمثل من يستدل على جواز صنع التماثيل 
واعطاي بوه عاك لاطت انين قارو تلن اومان ا را 
ما يشاء مِنْ مَحَاريب وَتَمَائِيلَ وَجَمَانٍ كَالْجَوَاب وقدور رَاسيّاتٍ) [سباً: 
۳ يستدل ما على حلاف الأحاديث الصحيحة الى تحرم التماثيل 
والتصاوير وما يفعل ذلك مسلم يؤمن بحديثه 6 . 

الشبهة الثانية: كن قبر الي 8 في مسجد الشريف ولو كان غير جَائ 
َم دفن أَصْحَابُةُ رضوان لله عَليْهم في مَسْجدو! ۰ 
ولواب هُوَ من وجوه: 

الوجه الأول: أن المسجد لم يبن على القبر» بل بي في حياة البي به 

الوجه الثاي: أن البي # لم يدفن في المسجدء بل دفن ي في بيتهء 
والصحابة له حينما دفنوه 256 في الحجرة» إِنما فعلوا ذلك كي لا يتمكن 


أحد بعدهم من اتخاذ قبره مسجداء كما سبق بيانه في حديث عائشة وغيره» 


1 كتاب التوحيد 


الوجه الثالث: أن إدخال بيو ت الصحابة ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس 
باتفاق الصحابة» ذلك أن الوليد بن عبد الملك أمر سنة تمان وثمانين يدم 
المسجد النبوي وإضافة حجر أزواج رسول الله ع إليه فأدحل فيه الحجرة 
النبوية حجرة عائشة فصار القبر بذلك في المسجد» ولم يكن في المدينة أحد 
من الصحابة حينذاك خلافا ۾ توهم بعضهم» وكان أخرهم موتا حابر بن 
عبد الله وتوفي في خلافة عبد الملك فإنه توفي سنة ثمان وسبعين» والوليد تولى 
سنة ست وثمانين» وتوف سنة ست وتسعين» فكان بناء المسجد وإدخحال 
الحجرة فيه فيما بين ذلك» وهذا نقطع بخطأ ما فعله الوليد بن عبد الملك عفا 
الله عنه» ولئن كان مضطرا إلى توسيع المسجدء فإنه كان باستطاعته أن يوسعه 
من الجهات الأخرى دون أن يتعرض للحجرة الشريفة وقد روي أن عمر بن 
الخطاب ذه أشار إلى هذا النوع من الخطأ حين قام هو 45 بتوسيع المسجد 
من الجهات الأحرى ولم يتعرض للحجرة بل قال "إنه لا سبيل إليها'» وقد 
ضعف بعض أهل العلم هذه الرواية» وقال الحافظ ابن كثير في تاريخه ۷٥(‏ ج 
4) بعد أن ساق قصة إدعال القبر النبوي في المسجد: "ويحكي أن سعيد بن 
الملسيب أنكر إدخحال حجرة عائشة في المسجد كأنه حشي أن يتخذ القبر 
0000 

الوجه الرابع: مع هذه المخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء 
الراشدين» فإن المحالفين لما أدحلوا القبر النبوي ف المسجد الشريف احتاطوا 
للأمر شيا ما فحاولوا تقليل المحالفة ما أمكنهم, قال النووي في «شرح 
مسلم» :)١4/5(‏ "ولما احتاحت الصحابة والتابعون إلى الزيادة في مسجد 
رسول الله 6# حين كثر المسلمون» وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت 


أمهات المؤمنين فيه» ومنها حجرة عائشة ذه مدفن رسول الله ي وصاحبيه 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] ١‏ 


أبي بكر وعمر #5 بنوا على القبر حيطانا مرتفعة مستديرة حوله للا يظهر في 
مسجد . 

وَبَعْدَ ذلك لا بُدَ مِنَ القؤل: بأن المنجد اوي - عَلَى فرض 
صورئه صُوْرَة قر في مَسمْحِدء فلا بسحب عَلَيْهِ حُكُمُ اَي لِمَا لَهُ من فضياة 
عُظْمَى في مَضَاعَفَة أخر الاق وَهَذَا مغرف عِنْدَ أَهْل العلّم بقَاعِدَةٍ رم 
حرم سد للذريعة؛ فإ ياح ل الرّاححَة) (وقذ ذكر هذه القاعدة ابن 
الم رَحمه اله في كتابه اعم لوو 06/٠١‏ 

و بعد هذا الان لا بد مِنَ العلم أن اهي عن الصّلاة ذ مَسمْجدٍ فيه قبرٌ؛ 
العبْرَة فيه بالظاهر ولیس بالحقيقة ا بتاء أو مَقام 1 
كاف في النهي حشية الافتتان» ولو لم يوج فيه مقبو ر أصلاء والعكس 
بالعكس» وَذلِك لِوُحُوْدٍ عِلة المي في الحالتين» ولأن مير حقيقة الَقبور في 
لبر ليس بطاح لِعَاة الاس وحَاصة بَعْدَ مُرُوْر أَرمَة مِنْ خود القبر في 
المسجد 


ص 
سر 


ا 


لان 


خامسا: حِكُمّة تَحْرِيُم ب بتاءِ المَسَاجِدٍ عَلَى القبور 
افمَضَتْ حكمة الله تنا ارك ا لراش لظن الاقم لزعل و 
9 حاتمة الشرائع E‏ الوسائل التي لخد أن كرون 
رة وؤ غ جين - لوقع الاس في اشر الا هو اکر کيا 
فلك نَهَى عَنْ اء الْساحد عَلَى القبّوْرٍ كما هٌى عَنْ شد الرّحَال إِليْهَ 
وَانّحَاذهَا أَعْيّادًا. 


02 2 
وات وان وأ 


م و سه 
ler‏ 


سادسا: حُكْم الصَّلَاةٍ في المَسَاجِدٍ المَبِْيِّ عَلَى القبَوْرٍ 

اغْلَمُ أن كراهة الصَّلَاةٍ في هذه الساحد هو أمر مُتفَقٌ عليه بيْنَ العُلَمَاء ولم 
احتلفوا في بطلانهاء وَظَاهِرٌ مذهب الَنَابلَة نا ا صح 
وَالَكُمْ هُوَ على درجات: 
)١‏ مَنْ تَقصّدَ السجد لِأَجْل القبر؛ فالصلاة مُحَرّمَة بل وَبَاطِلَة ١‏ 
)١‏ مَنْ لم يتَقصَّدٍ الممْحد لاحل القبْرِء فيقال: إن الصّلَاة مهي عَْهَاه وَلَكِنْ لا 
۴) مَنْ لم صد الممْحد لاحل الق واس ب واد م 
5 إن أَمْكتَهُ أن يُذرك امَاعة في غَيْرهِ مِنَ المسَاحدٍ كان هذا هُوَ لواحب 

ف فيه لِإذرَاكِ مَصْلَحَة صلا الحمَاعة الوَاحبّة في حَقه. 
وما زعمه المخالف من أن المسألة خلافية بين أهل العلم» إن كان يقصد 
مسألة بطلان الصلاة فنعم» وأما مسألة بناء المساحد على القبور فقوله غير 
صحيح» وقد نقلنا من قبل الإجماع على حرمة ذلك ولا نعلم أحدا من 
السلف ومن تبعهم كالأئمة الأربعة وغيرهم يقول بالجواز بناء المساحد على 
القبور» وإنما قال ذلك بعض المتأحرين المسبوقين بالإجماع المذكورء والله تعالى 
أعلى وأعلء 


-١‏ خَاصّة ان عِلة النَهْي عن انَّخَاذٍ القبر مَسْحِدًا هي تفس تلك الْوْحْوْدَةٍ في هذا 
الَقصد؛ وهي الافيتَان بات ي والكعلق ؛ به دون الله N‏ يدان 


- 2« 
ا 


الل 10 ع اله ع 
: و إلى 5 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ]٤۸‏ ۱۲۸ 


م و ال و م 


06 205 
بن دون الله 

- رَوَى مَالِكُ في الْمُوَطأ: : أن رَسُولَ الله فك قَالَ: (اللهم لا تَجْعل قبْري وَثنا 
E‏ اشد عضب الله عَلَى قوم انَححَذوا قبُورَ أنبيائهُم مَسّاجدَ) 
ولابن جر بسنده عن يبان عن مضو عن ماهد (أفرایشہ اللات 
El,‏ [النحم: ]١5‏ قال: كان يلت لَهُمْ السويق فمات فعكفوا على برو 
وكذلك قال أَبُو الجَؤرّاء عَنْ ابن عَبّاس: كان يلت السّويق اك ۲ 
- وعن ابن عباس 5 طن قال: 000 الله ويك رَائرَات البو E‏ 
عا الا وَالسَرجء الأ N‏ 


-١‏ قوله: "أؤثانا": جمع وثن» وهو كل ما نصب للعبادة. 

؟- قوله: "السويْق": هو الحب (مِنْ قح أو شع يُحْمَصْ عَلَى لار نم طحن 
E SO‏ 0 

»- صَحِيْح بلفظ و وَبدُون لفظ (السرٌج) رَوَاهُ الترْمذِي )٠١55(‏ عن 
ابن عباس وَأبِي هريره وَحَسَّان مَرْفوْعًا. 

كم يار ة القبور هُوَ عَلَى تلاة ارال -بحَسب القصد وَالفِعْل-: 

(١‏ سكّة: وهي TT‏ للاتعَاظ والدعَاء للموتی. 

؟) بدعة: وهي الرَيارة لقراءة القرآن والذعاء عِنْدَهُم. 

*) شرّك: وهي الرَيارَة لِذْعَاء الأَمْوَاتِ وَالاسْينجَادٍ بهم والاسعاة وو ذَلِكَ. 
قوله: "والسرَج": جمع سراج» توقد عليها السرج ليلا ونمارا تعظيما وغلوا فيها؛ 
إِيْقَادُ السرج على القبور مهي عَنْهُ أَوْحْه: 


م و سه 
ler‏ 


و 

E 9 2‏ ع 7 و هر ر ر 
الآولى: نفسير. الآوثان ١‏ الثانية: تفسير العبادة ۲ 
ب رو - © تي ش و 0 1 
الثالثة: أنه ج لم يستعذ إلا مما يحاف وقوعه. 

38 معو * الن ا و ٤ه‏ م سے 
الرابعة: قرنه بهذا اتخاذ قبور الانبياء مساجد. 

0 0 چ 7 4 بير 1 1 
الخامسة: د كر شدة الغعضب من الله. 

7 و 4 ۳ ۴ 0و لم مم ىم ه 
السادسة: وهي من أهمها؛ معرفة صفة عبادة اللات -التي هي من أكبر 
الأوثان- م 

ف ا و ق ر » 
السابعة: معرفة أنه قبر رجحل صالح. 

37 3 هه 28 0 ره م وس 7 
الثامئة: أنه اسم صاحب القبر» وذ كر معتى التَسميَة 
7 0 ۲ وو 4274 N‏ ال م اب قر ر 


)١‏ وسيلة للافيّان بالمقبُورء فهو مِنْ ذرائع الشّرك. 

)١‏ بدعة مُحْدَنّة لَا يَعْرفََا السّلَفُ الصالِحُ. 2 ”) إضاعَة لِلمّال. 

المناسبة للباب: إن اتخاذ المساحد عليها وإسراحها غلو فيها؛ فيؤدي بعد ذلك إلى 
عبادتها. 

-١‏ وهي: كل ما عبد من دون الله سواء كان صنما أو قبرا أو غيره. 

-١‏ وهي: التذلل والخضوع للمعبود حوفا ورجاء ومحبة وتعظيما. 

۳- في قوله: "فمات» فعكفوا على قبره' . 

4- قال القرطبي: (اللعن المذكورٌ في الحدِيْث إِنّمَا هو لِلمُكيِرَاتِ مِنَ الريَارةٍ لِم 
تققضيه الصيعَة مِنَ المبالعق ولَعَل السبّب ما يفضي لَه ذلك مِنْ تَضييع حَقّ الرو ج 


e 


٠ 
e 


مِنَ الإذن لَهُنَ؛ لأن تذكر اوت يتاج إلَيْهِ الرّحَال والنستاءء الهى. 


إن الله نا يفف ر أن شرك به غر ما دون ذلك لمن يَشَاءُ) [النساء: 46] 35 


(۲) 

م ابر سمس ا[ e‏ ل ا س ك سَ ه 
باب ماجاء فى جاب المصطفى 5 جناب الود 
وَسَدَهِ كل طريق يُوصل إلى الشّرَك 
عن الع د تج O‏ در عد 

ريص عَلَيكُمْ) [التوبة: 7؟١] ١‏ 

سوا ی برل ال جلا اااي راكع ريا 
ل ري ا علي» فان صلائکم تبْلشي حَيْثْ حَيْث کش رو اه أبو 1 
داو د باستاد حسن» E‏ 

- وَعَنْ علي بن الْحُسَيْن: أنه رى رَجُلا يَحيء إلى فَرْحَةٍ كائت عند قير 


مر 


سَ # عوك . و اس 4 24 0 34 0 E‏ ع ر لت 0 َ 0 ور 3 
التب عه فيدخل فيها فيدعوء فَنَهَاهُ وقال: ألا أحدئكم حَديئا سيعته مِن أبي 


-١‏ اقتضت هذه الأوصاف الي وصف ها رسول الله # في حق أمته أن أنذرهم 
وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب وبين لحم ذرائعه الموصلة إليه وأبلغ في 
شيهم عنها ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك ما 
يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأ في أحاديث الباب. 

-١‏ رواه: أحمد, وأبو داود» تحقيق الألباني (صحيح) انظر حديث رقم: 77١5‏ في 
صحيح الجامع» قَوْلْهُ رلا تَجعَلوا قري ا ال عِيْدًا مَكَانيًا أو رَمَنيّا 
وهنا هو عِيْدٌ مَكَاني فيکون النَهِيُ هُوَ عن كثرة الود ي وهو مِنْ باب سد 
الذرائع لِأنَهُ مُفض إلى العُلوٌ وما يفعله بعض الناس في المدينة كلما صلى الفجر 
ذهب إلى قبر البي غ من أحل السلام عليه» فيعتاد هذا كل فجرء يظنون أن هذا 
مثل زيارته في حياته؛ فهذا من الجهل» وما علموا أنهم إذا سلموا عليه في أي مكان؛ 
ان امهس باخ 


۳۱ ل 
م هم تال رده ر ي E‏ ا 0 > و يج هم 2 
عن حدي عن رسول الله كن قال: رلا تتخذوا قبري عيداء ولا بيوئكم قبوراء 
هه 3 ل 1 ع o‏ ر 0 50 E‏ ساس ۸ م و وس م 

وصلوا علي فإن تسليمكم ببلعني أين كنتم) رواه في المختارة ١‏ 


wee woo wom 


و 
ع o‏ و „T7 Ao‏ سے a‏ ھەر ۸4 ےہر و م 0 3 0 0 ووه 
الأولى: تفسير أية (براءة). الثانية: إبعاده امته عن هدا اس عاية البعد. 


2 7 : و 0 ا س م س دح سس 
اا ا ا 


8 ے لت o‏ 
O0 2 AA ¢ 7 7‏ م مي ليه أ م ه0 اه وه ر و و ه عو 
الأَعْمّال ‏ 
2 ر 5 


27 هو سس 6 م © 4 ر ر چچ 7 0 3 7 7 1 
الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيّارَةِ. السادسة: حثه على الثافلة فى البيّْت. 


هي 


سر سر 


و 2 o0‏ 3 7 يت 2 3 سَ و 0 ر 3 ق و 0و ر لړ سس 3 
الثامنة: تعليل دك بان صلاة الرحل وسلامه عليه يىلعه -و إن بعد-» فلا 
0و 0" س ر ر ب و۹ سمس ا 0 چ 0و 


7 0 ا 52 سه س م ر E‏ 27 هه 2 9 
التاسعة: كوله 6 في البررخ تعرض اعمال أمته فى الصلاة والسلام عليه. 


4 


-١‏ كتاب (المختارق: هو كاب حَمَع فيه مُوَلْفَهُ الأَحَادِيْتَ الماد الرَائِدةَ على 
تلجت رار ماعط TP‏ 
الدین الحنبلی» (ت ٦٤۳‏ ه). 

-١‏ هيه عَنْ زيَارَةٍ قبْرِهِ على وَجْهٍ مَخْصّوْصِ: توخذ من قوله:"ولا تجحعلوا قبري 
عيدا"؛ فقوله: "عيدا" هذا هو الوحه المنحصوصء وزيارة قبر البي 6 من أفضل 
الأعمال من جنسها؛ فزيارته فيها سلام عليه» وحقه 2 أعظم من غيره» وأما من 


حيث التذكير بالاخرة؛ فلا فرق بين قبره وقبر غيره. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ]٤۸‏ ۳۲ 


(Y۲) 


ر 0 0 َّ 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
- وقول الله تَعَالَى: ألم تَر إِلَى الذِينَ أوئوا تَصبًا مِنَ اكاب يوون 
بالحبْت رالطاغوت) [النساء: ١ه] ١‏ 

- وقوه تعَلَى: (قل هل كم بش مِنْ ذلك مثوبة عند الله من لََنَُ الله 


وغضب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَة وَالْحنَازِيرَ وعَبد الطاغوت اوليك شر مَكَان 
ار ل ان 


١‏ - قَوْلَهُ تعالى !بلجت والطاغؤّت] أي: يصدقون يهماء ويقرونمما لا ينكرومم 
فإذا أقر الإنسان هذه الأوثان؛ فقد آمن يّا. 

لجبت: بطق على کل شيء لَا حير في والطاغوت: بطل على كل شيء يدعو 
إلى الباطل ايت بالكسر: الصتم وَالكَاهِنُ وَالسَاحِرٌ وَالمسّحْرُ وَالْذِيْ لا حير فيه 
وکل ما عُبدَ مِنْ دون اللم) 

وجه المناسبة في الآية للباب لا يتبين إلا بالحديث» وهو: "شعن سَئنَ مَنْ كان 
بلكو فإذا كان الناين أوتواانضيبا من الكتاب يتومون بالمبت والطاغوت» وأن 
من هذه الأمة من يرتكب سنن من كان قبله يلزم من هذا أن في هذه الأمة من يؤمن 
بالجبت والطاغوت فتكون الآية مطابقة للترجمة تماما. 

؟- في التفسير الميسر :)١١/ /١(‏ "قل -أيها النبي- للمؤمنين: هل أخب ركم .من 
UN NRG NaC‏ 
طردهم الله من رحمته وغضيب عليهم» ومَسَحَ حلقهم» فجعل منهم القردة والخنازير 
بعصيانهم وافترائهم وتکبرهم» كما كان منهم عباد الطاغوت (وهو كل ما عبد من 
دون الله وهو راض) لقد ساء مكانهم في الآخرة» وضل سَعيهم في الدنيا عن الطريق 


الصحيح). 


e ۳۴۳ 


- وقوه عَالى: لقال الَذِينَ علبوا على أَْرِهِمْ لَتَحِدَنَ عَلَيْهمْ مَسْجدا) 
[الكهف: ١ ]١١‏ 

- عن ابي سوي ڪه أذ رَسول الله فق كَال: (نَ سن من کان يكم ٣‏ 
عل لقو يلاوس ا و و ا 
يهود والَصَاری؟ قال: (قَمَنْ) ۳؟ أحرجاه. 

- وَلِمْسْلِمْ عن وبان 5ه أن رَسُولَ الله 8# قال: (إن الله رَوَى 4 لي 
رض فَرَأَيْتْ مَشَارِقهًا وَمَعَارِبَهَاء وَإِنْ امي سيبلغ مُلْكْهَا مَا رُوي لي مها 


١‏ - في التفسير الميسر :)557/١(‏ وقال أصحاب الكلمة والنفوذ فيهم: لنتخذن 
على مكانهم مسجدًا للعبادة» وقد فى رسول الله #هُ عن اتخاذ قبور الأنبياء 
والقناطيق. ماه ولع امن دك دل رق حر واا اسه كما أنه قن عن 
العاف عاك القيون Oa a‏ لك عالقا للقن 
قد يؤدي إلى عبادة من فيها" 

؟- عَلى سَبيّل المغال: 

- بنَاء الّسَّاحَدٍ عَلَى القبور. 

- كين الرّبّا؛ مَعَ آكلي السحت. 

- إقامّة الحدود عَلَى الضعفاء ورك الشرفاء. 

- قولهم عن المتَمَسّكِيْنَ بال : اهم رَحعيون؛ مَعَ وله تعَالَى [وإِذا رَأَوْهُمْ قالوا إن 
هَولاء E e‏ 

الحاصل: أنك لا تكاد تحد معصية في هذه الأمة إلا وحدت ها أصلا في الأمم 
امي سا رنب إل وجدت لما وارنا .هده الأمة: 

م قوله: (حذو القذة بالقذة) مساوي ويشبه السهم» والقذة: هي ريشة السهم» 
والسهم له ريش لا بد أن تكون متساوية تماماء وإلا؛ صار الرمي به ختلا. 

4 - قوله: "زَوَى لي": .عع جمع وضم؛ أي؛ جمع له الأرض وضمها. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ۳٤ ]٤۸‏ 


ت ن الأختر وبين وله - فت ري e‏ 


ر ي قل ا محمد إا َي قا وه ا رة ري غك اتيك آل 


ع 
هه 


وو 
o £‏ 0 


اھا | سه بعامة وألا أسلط عَليْهم عدوا مِنْ سوى ألفسهم فيستبيح 
بِيضتهم) > ولو احْتَمَعَ عَلَيْهِم مَنْ بأقطارهًا حى يكون بَعْضَهُم يُهْلِكَ بَعْضا 
ويسبي بعضهم بعضا) 

- وَرَوَاهُ البرقاني في صجيجه» واد حاف على أمي e‏ 
وَإذا وقع عليهم السيف لم يرفع ا يوم القيامة» وا تقوم ا 
حي من متي بار کين وى تعد فنة من امي اانه واه سيون في 
أمَتِي کذابون اثونء کلم ر له تبي ونا حاتم المبيّينَ؛ لا نبي بدي 


رلا رال طائفة من أُمْتِى على الحی منصورة ذَا يَضْرهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ حى ) ياتى 
N‏ 


-١‏ البيضة: ما يجعل على الرأس وقاية من السهام» والمراد: يظهر عليهم ويغلبهم. 
؟- فوائد: 

الفائدة الأولى: يُشكل ة فول 4 (على احق مَنْصُوْرَة) مَعَ ما لِم من أن كرا من 
الِْيْنَ كَانُوا عَلَى الق قتَلوا , د أَعْدَائْهم! وَاججْوَابْ: أن نَصرهًا هو مِن جهتين: 
الجهة الأول: أنه بالحجّة 5 كما هُوَ ظاهِرٌ في قوله 8 (ظَاهِرِيْنَ على 
اح و ِي مَعَهُم. 

الجهة الثانية: أنه في الآخرة بالحكم لَهُم عهم بالثواب ولم حاربهم ؛ بشدو 
العتقاب. الشيح الى د في 0 (ص75؟77). 

الفائدة الثانية: قَْلهُ: (وَأَنا حاتم النيَينَ يُشْكل مَعَ مَا بت في الصّحِيْحَيْن مِن 


ع واه هه س : م هوس س »+ 0 7 4 ر ع فز برع 2 ° 3 
رول عِيْسَى بن مَرْيَمَ في آخر الرَمَانِ وئه ياتي بتَشريْع جَدِيْدِه كوظع الج 


١ ١" 


و 
+6 ساب إس 0 
فيه مسَائل : 


ع o‏ ر 0 7 ل ر 2 0 0 م„ 1 1 
الول تفهير اا السا الثانية: تفسير آية المائدة. 


7” 


ت ےو ° 
الثالثة: تفسير آية الكهف. 
TI 8 7‏ أ م وس 70( 0 ا ر 3 
6 ر o2‏ و 1 ر 3 20 
هل هو اعتقاد قلب؟! أو هو موافقة أصحابها مَعَ بِعْضِهًا ومعرفة بطلانها؟ ١‏ 


٠ 


هه ٩‏ 4 أ 2 ر ر هه 3 
هه َو 0 و له سي سَ ‏ لظ س مويه هه هِ ل رع 3° 3 ا و 9 سس ر 
ولكنه يأتي عامِلا بشريعة النبي كن وليس بالإلجيل» وأما كوه يضع الميزية ولا يقبل 
ص ص ص ص 
3 20 یں 


7 7 م 20 4- 4 4- ور دوو و ا 8 را 70 وھ ر س“ 0 £ واس 
لا الإسلام» فليس تشريعًا حَدِيْدَا مِنه» بل هو تشريع من سيدا محمد 6 لأنه أحبر 


ر o Pee ٤‏ و ٠‏ 3 م ر هي 0 س م ل 7 
أنه لا يقبل إلا الإسلام؟ متفق عليه وَالجواب: أن لبو ته سابقة اة محمد ف 


هو 


کم 


2 


ر ص 
2 عمل ا و١‏ ر ر 


به مقا له ولذلك لا يُسَمّى أَبَاعْهُ ينها بالنّصَّارَى. 
الفائدة الثالفة: هَل لمرد بِالقِرَدَةٍ وَالخَتَازيْر فى الآية الكريمة؛ هذه الوأحودة؟ 
ا جواب: لاء ِا ت في صَحِيْح ملم عَنْ عبد الله ِن مَسْعُوْدٍ مرفوعًا (إن الله لم 
بل مخ سنا وا عقا وذ كانت القردةٌ وا ازير بل َلِك). 

الفائدة الر 5 اتح الزاهدون في عل التو حيد الوم بالحدِيْث الذی في مسلم عن 
حابر مَرْفوْعًا (إِنْ الشَيْطانَ قد ايس YS‏ وکن في ريش بينَهُمْ)! 
رَوَاهُ ملم )۲۸١۲(‏ ولواب من أَوْجْهِ: 

اا جارخ يقني طق مقطاو ی وز ب کن د 
الحَِيْث أن الله على يسه من ذلك وقذ حَصّل ذلك مِنَ ليان لكثرةٍ مَا رأى 
من الْتِشَّار الإسلام. 

ا ال اك 

) أله يدس مِنْ جهة إِطبّاق أَهْل الأرض عَلَى الشركء أن الله تَعَالَى امس على 
-١‏ أمّا إِيْمَانَ القلب وَاعْتِقَادُهُ؛ فَهَذَا لا شك في دحوله في الآية» وما موافقة 


۶ رم ر 03 
| 


صحَابهًا في العَمَل مَعَ بعْضها ومُعرفة بطلانهاء فهذا يحتاج إلى تفصيل» فإن كان 


2 
e 


إإن الله نا يغفرأً ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء) [ النساء: ١٠5 ]٤۸‏ 


رم قر ی 


الخامسة: قولهم: ل الكفار الْذِينَ يعرفون كفرَهم ؛ أَهْدَى سبي مِنَ اللمومِنيْنَ! 
١‏ 

e‏ وهي الْقَصُوْدَةٌ بالنَرْحَمَةِ؛ أن هَذَا لا بد أن يُوحَدَ في هَذِه الام 
e‏ تقرر في حَديث بي سَعِيْدٍ. 

السابعة: نُصر يحه وقوْعِهًا -أَعْنِي عِبَّادَةَ الأوثان- و في جموع 
اناف القكي؟ الفكاية ذ ا زان بذعي e‏ 
بالشهادئين وَتَصريحِه بأَنّهُ مِنْ هذه e‏ لل س ون ا 
وفيه: 0 56 لنبيين- ومع عدا عدف ET‏ عت ر الضاد 
e‏ 2 حرج امار في آخير عَصر الصَحَابق وتِعَهُ فام كير ۲ 
النَاسِعَة: البشارة بان الحَقَّ لَا يرول بالكليّة كما رال فِيْمَا مَضَىء بل لَا تَرَال 
ا 


م سا سس م وس و 


ضيقن وال O‏ قوق تعيب وا بها 
ها صحيحة فَنهُ لا يكف که ا شك على عر عَظِيم تى أذ يودي به 
ا حال إِلَى الكفر وَالعِيّاذْ باللم) 

-١‏ يعني: أن هذا القول كفر وردة؛ لأن من زعم أن الكفار الذين يعرف كفرهم 
أفلاق سيدلا مرج الو فإنه كافر لتقليمه الكفر على الإبمان. 

او د عا حَرَج وغلّب على الكوقة في اول اة ابن 
ازير لن طهر محا مَحَبَّة آل ال ی ادن إلى ر و ی ی 
دن كرات افر لل عاك ليه تمه ين العا ثم اذعى التبوة 
وَرَعَمَ أن جبريل ييه Nua OT‏ أن يدعي النبوة 
وهو يؤمن أن القرآن حق» وقي القرآن أن محمدا 4 حاتم النبيين؛ فكيف يكون 
صادقاء وكيف يصدق مع هذا التناقض؟! 


1 


م پ20 
2 


الحادية عشرة: 


م و سه 
ler‏ 


ل ووه م 0 


يضرهُم مَنْ حَدَلَهُمْ ولا مَنْ 


ر و N‏ عََ و ل رم o r‏ 7 
ف فآ 4 + 5 


4 


أن ذلك الشرط إلى قيام السَاعة. 


وما فور N‏ 


5 5 ور 7 ê‏ و عو ب - ا 0و رع هفل قزر م وس ع 
حباره بان الله زوى له المشارق والمغارب» واحبر بمعنى ذلك» عه 


15 بخاافه ار نين ا 


0 5 
وإخباره: بأنه أعطى الكنرين ۲ 

_ ر وي‎ 7 TT 
وإخبارة: بإحابة دعوته لأمته في الاننتين‎ 
مسا رو ا و م‎ 97 


وإخباره: 
رإخارة: بقوع الستيفء واه ا برقع إذ وفع ؟ 

-١‏ فإن رسالة البي #5 امتدت نحو الشرق والغرب أكثر من امتدادها نحو الحنوب 
والشمال» وهذا من علم الغيب الذي أطلع الله رسوله وو عليه 

-١‏ هما كترا كسرى وقيصر. 

- إخحباره بإحابة دعوته لأمته في الاثنتين» وها ألا يهلكها بسنة بعامة» وألا يسلط 
إلخ» ومنع الثالثة» وهي ألا يجعل بأسهذه الأمة بينها؛ فإن هذا سوف يكون كما 
صرح به حديث عامر بن سعد عن أبيه: ان البي 5 أقبل ذات يوم من العالية) 
حى إذا مر .ممسجد بي معاوية؛ دخل» فركع فيه ركعتين وصلينا معه» ودعا دعاء 
طويلاء وانصرف إلينا؛ فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطان اثنتين ومنعئ واحدة: سألت 
ريي ألا يهلك أمى بالسنة؛ فأعطانيهاء وسألته ألا يهلك أمى بالغرق؛ فأعطانيهاء 
وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها" "فتح الباري" (5/ 5107) أي: منعين إياها. 
- وقد كان الأمر كذلك؛ فإنه منذ سلت السيوف على المسلمين من بعضهم على 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ]٤۸‏ ۱۳۸ 


20 2 سر 9 


وإخبارة: اام بشم يثنا وسبي بعضهم بعضاء وَححَوفه على أَمُته من 
اماه ١‏ 

وإخبارة: بظهور لين في هَذِه الام ۲ 

وإخباره: ببقاء الطائفة TT‏ 

وکل هذا وفع -كَمَا تير مَعَّ أن كل وَاحِدَةٍ مها مِنْ أَبْعَد عَدِ مَا کون في 
لعقول. 

O O E O BY اة عر‎ 

الرابعة بعة عَشْرَة موي الأوئان ؛ 


-١‏ والأئمة: جمع إمام» والإمام: هو من يقتدى به؛ إما لعلمه» وإما لسلطته» وإما 
لعبادته. 

؟- قال ابن حجر "فتح الباري" (5117/5) "هذا الحصر بالثلاثين لا يعن انحصار 
س بذلك؛ لأهم أكثر من ذلك" اه فيكون ذكر الثلاثين لبيان الحد الأدن؛ أي 
۴- ووجه هذا الحصر أن الأئمة ثلاثة أقسام: أمراء وعلماء وعباد؛ فهم الذين 
خشی من إضلاهم لاھم متبو عو ل؛ فالامراء لهم السلطة والتنفيذ» والعلماء لهم 
التوحيه والإرشاد» والعباد حم تغرير الناس وخداعهم بأحوالهم؛ فهؤلاء يطاعون 
ويقتدى هم» فيخاف على الأمة منهم؛ لأمُم إذا كانوا مضلين ضل بهم كثير من 
٤‏ - يعنى: أن عبادة الأوثان لا نختص بالركوع والسجود ها» بل تشمل اتباع 


بف 


۳۹ كات الو يد 


(€) 

عرد اله لدي وقد لوا م شرا ما لَه في رة مِنْ لاق 
[البقرة: [٠١١‏ 

E‏ بالحبْت السافوك ١‏ | الفماية کو فال شي ٠‏ الجبت: 
السّحْرُ والطاغوت: الشَيِطَانْء وَقَالَ جَابرُ: الطواغيت: كَهان كان يرل 
مودي A‏ 

- وَعَن أبي هُرَيْرَةَ هه أن رَسُول الله يي قال: و المُوبقات) 
قالوا: يا رَسُول الله: ا (الشرك بالله» والسحر وقثل الس التي 


١‏ - تعريف السحر: 

لغة: ما حفي ولطف سببه» وسمى السحر سحرا لأنه يقع حفيا آخر الليل. 

وأما في الشرع؛ فإنه ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: عقد ورقى؛ أي: قراءات وطلاسم يتوصل ينما الساحر إلى استخدام 
الشياطين فيما يريد به ضرر المسحورء لكن قد قال الله تعالى: وما هُمْ بضَارٌينَ به 
E‏ اي | وها سر كه 

القسم الثابئ: أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله؛ وهو ما 
يسمى عندهم بالصرف والعطف فيجعلون الإنسان ينعطف على زوحته أو امرأة 
أحرى» حن يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء» والصرف بالعكس» وهذا فسق. 
مناسبة الباب لكتاب التوحيد: لأن من أقسام السحر ما لا يتأي غالبا إلا بالشرك؛ 
فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة» ومعلوم أن مصلحة الشيطان أن يغوي 
بن آدم فيدحلهم في الشرك والمعاصي. 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَغْفرْمَا دون ذلك لمن يَشَاءُ) [النساء: 46] 5 


حرم الله إلا بالْحَقَء وأكل الراء وأكل مال اليتيم والولي يوم ارخف 
وقذف المخصتات العّافلات الْمُوْمَِات) 


م 0 3 ر ر قرو 


- وعن حندب ق 0 الساحر ضربة بالسَيّف) رو اه الترمذی» وقال: 
الصحیح آله E‏ 

- وقي صجيح البَخَارِي عَنْ يحل بن عبد قال: : كنب عم ب بن الخطاب: أن 
لوا كل سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ: دان ال مالف سواحر 


ع و ر 0 س سساح سس 


وه E‏ فقتلت 


7 6+ 

فيه ممسَائل : 

الأولى: فير اال الغانية: سير آية النّسَاء. 
الشالكة: تفَسير اة رارت الق ينهم 

الرابعة: 8 OS‏ ا E‏ 
اخاسة: مَعْرفة السبْع الوبقات المخصوصات بالنّهِي. 

۲ يُسْبَتَابْ‎ e السّابعَة‎ I N 


الثامئة: ١‏ ورڈ هذا في اليح على عد ع َك 
و د 


م ر ن شير 


بعده؟ ! 


ا 

-1١‏ هَل بقل السَاجر؟ قا عد أفوال: وَالأَرْجَح: أن مَنْ خَرَجَ به لحر إلى 
افر قله نل ري ومن لم يڪرج به السخر إلى الكفر قله و ِن باب ذف 
الصَائِل؛ وَحَيْتْ رَأَى الإِمَامُ الَصْلَحَة في ذلك يدل عَلَى عَدَه ارق عُمُوْمُ مر 


4 
ع 


عُمَرَ لِلأمراء بالقثل» وقول جُنْدْب وفعلة» وكذا فل حَفصة د ييه و الله أَعْلَمْ 


م و سه 
ler‏ 


م و 


ا حَدَتنا مُحَمَّدُ بن حفر كنا ا غ مكلا بن ب 
ا ا م (إِن العيافة» 
SS‏ مِنَّ الحبْت (١‏ قال عن : العيافة: ر خر الطيْرء وَالطرئق: 
حبقا هه قال: ا 31 الشيْطان ١‏ استاده حي وَلِأبِي 
الل ذه قال: : ال سُول الله 8 ومن اس تبه م الوم 
SS‏ داود» وإستاده صّحيح ٤‏ 


١‏ - سبق ق الباب قبله عن عمر 5 كدان» اث السوعر, 

؟- الظاهر أن رنة الشيطان. أي: وحي الشيطان؛ فهذه من وحي الشيطان 
وإملائه ولا شك أن الذي يتلقى أمره من وحى الشيطان أنه أتى نوعا من الكفرء 
وفلدنسيق أن شيف الح 

- ار غوف صَحِيْحْ مقطو صّحِيْحٌ سن أبي دَاوْدَ (۰۸ ۳۹) وجه كون العيافة 
من السحر: أن العيافة يستند فيها الإنسان إلى أمر لا حقيقة له؛ فماذا يعن كون 
الطائر يذهب بينا أو همالا أو أماما أو خلفا؛ فهذا لا أصل له» وليس بسبب شرعي 
ولا حسي» فإذا اعتمد الإنسان على ذلك؛ فقد اعتمد على أمر حفي لا حقيقة له 
وهذا سحر كما سبق تعريف السحر ف اللغة. 

وكذلك الطرق من السحر؛ لأنهم يستعملونه في السحر» ويتوصلون به إليه. 
والطيرة كذلك؛ لأنها مثل العيافة تماما تستند إلى أمر حفي لا يصح الاعتماد عليه 
وسيأت قي باب الطيرة ما يستئئ منه. 


- - علمْ التَنْجِيُم: هُوَ عِلمٌ النجوم وَالتَنْجِيُمْ هُوَ على ثلائة أشكا كال: 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] ١‏ 


A‏ ° 0 2 ر رن ر طن 
- وللنسائي من حديث أبي هريرة ظ ذه (مَنْ عَقَدَ عُقَدَ 


سح ومن سْحَرَ فَقَدْ شرك ومن تعلق شيعا وكل إِلَيْم ١‏ 


م الأول: الا قاد بان النُجُوْمَ هي التي ُدبّرُ الكون وتصرّفة. انها تُحَاطَّبْ 
لق راض وسح لها ها اقرغ ميخ زر 

= الثاي: عل التأثير: يدل بالأحْوّال الفلكيّة على الحوّادث 
0 كلامت دكال بعاتم التجوم من الاقيان و الطلواع على الأمُوْر التي 
تَحْدُثْ في الأرض» وَهَذا أييضًا كر بالله تَعَالَى؛ وَلكِنّهُ على دَرَجَتَين: 

الدرجة الأولى: أن يَجْعَلّهَا سيا يدعي په عام اليّبء یدل بحر کاتها ا 
e‏ سیون كَذَا وَكَذَا رمتل أن 00 هَذا لإنْسّان كز انا 
حك ان للقي RT‏ يقانة مشكون r‏ نه 5 في 
النَجم 0 35 اَذ 2 التجوم اه لادعاء ءلم العَيَبء وَدَعْوَى علم 
اليب كذ تحر عن الل 

الدرجة الغانية: . أن ا سَببًا لحُدُواث الخير رادي أي: آنه إذا ا 
سه إلى الحو وا يَنْسْبْ إلى التُجُوْم شيعا إلا بعد وقوْعِيء فَهَذَا شرك َصْعْرٌ. 
الشكل الثالث: عِلْمْ التَسْييْر: وَهْوَ الامتذلال بِالُْحُوْم على اليهات والأوقاتب 
َهَدَا جائڙ» وقذ يَحبْ إذا رب عليه أَمْرٌ وَاحبّ شَرْعًا. (كَحَالَةِ المسافر حارج 
البثْيَانِ؛ فإِنَهُ يَحبْ 3 مَعرفة جهّة القِبْلّةِ مِنْ أل الصَلاقِ) 

- قول (زاد ما وَاد): هُوَ على وَجْهيْن متلازمين: 

)١‏ كلما اواد مِنْ عِلَم ازا مِنَ السحر حى يَصِل إلى حقيقته؛ وهو عله 
الاير فیصطبح حرا وَكِهانة 

؟) کلم ردا e‏ ءلم شن ا ف 7 و 


بن اوباب اا 


م١‏ مر 


- وَعَن ابن مَسنْعُودٍ 5ه أن رَسُول الله 4# قال: (أنا هَل أك مَا الْعضّة؟ 
هي النِّيمّة» القالة بَيْنَ الئّاس) رَوَاهُ ملم ١‏ 
- وَلَهُمًا عن ابن عُمَرَ ه يه أن رَسُول الله ييه قال: (إن من الان أسخرا) ۲ 


> 2 
AS 0S 0 


الأؤلى: أن NT‏ حر اديت 
الثانية: سير العيافة ة وَالطرق. 


e‏ 6 أن ع النجوم وع من السخر. 
ف 3: العُقَدُ مَعْ الث مِنْ ذَلِكَ. 


وداه 


او باو O E‏ ا 
في صحيحه صحیحه )7/١55(‏ ومناسبة االحديث: أن الذين يتعلقون بالسحر» ويجعلونه 
صناعة يصلون بها إلى مآريهم يوكلون إلى ذلك وآحر أمرهم الخسارة والندم. 

١‏ - ذكر ابن عبد البر عن يجى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما 
لا يفسد الساحر قي سنة» وقال أبو الخطاب: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد 
نفن: الناس + 

؟5- وجه کون البيان سحرا: أنه يأحذ بلب السامع» فيصرفه أو يعطفه» فيظن 
السامع أن الباطل حق لقوة تأثير المتكلم» فينصرف إليه» وهذا من جنس السحر 
الذي يسمونه العطف والصرف» والبيان يحصل به عطف وصرف. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ٤٤ ]٤۸‏ 


(۲ ( 

هه وو سلس وو س 7 0 ي 7 o‏ 

باب باب ما جاء في الكهان ونحوهم ١‏ 
- رَوَى ملم في صَحيجه» عَنْ بَعْضٍ اواج الي 4 عن النبِي 4 قال: 
(من ئی عرفا فسََلَهُ عَنْ شيء فَصَدَقَهُ لم قبل أ له صلاة أَربَعِينَ يَوْمًا) 
- وعن أبي هُرَيْرَةَ اه عن الي 4 قال: (مَنْ أتى کاهنا فَصدَقَهُ بمّا يقول» 
فقذ کفر بم ازل عَلَى مُحَمَدٍ ) رَوَاهُ أبو داو 
- وللاربعق وَالْحَاكِمٍ وقال: ص یح على شَرطهمًا عن أبي هريرة: (من أَنّى 
عَرَافاً أو کاهنا وو 0 کا أل عَلَى مُحَمَّدٍ ) 


- وَلأبِي يَعْلى بسَنَادٍ + حَيّدٍ عَنْ ابن مَسْعُودٍ مَوقوفاً ۲ 


١‏ - مُنَاسبَة الباب لکتاب التَوْحِيْدٍ وَلما قَبْلَهُ؛ هُوَ أن الكَاهِنَ كافرٌ وان الكهّائة 
م رلك من حهتين: 

الجهة الأولى: مِنْ حهة دَعْوَى مُشَارَكة الله تَعَالَى في عليه بالعَيّب. 

الجهة الثانية: مِنْ حهة النّقرَب إلى غير الله تَعَالَى مِنَ اين وَدُعَائِهِم وَعِبَادتَهم. 
اعلم ما يخبر به الكاهن والعراف ونحوهما: ولو وقع لا يضرء ولا يغير من حكم 
الشرع في مثل ذلك شيئاء وهو راجع لأحد أمرين: 

الأمر الأول: أن العراف يستعمل جملا وكلمات عامة في التعبير عن حوادث تحدث 
لعامة الناس» كقوله: تمر محنة مثلاء ثم يأتيك فر ج» أو ترزق مالا أو تتزوج. 

الأمر الثابي: أن العراف قد يخبر بأمر حقيقي يقع في في المستقبل» > ثم يقع كما أخبر 
ويكون هذا نما استرقه الشيطان» فيضيف إليه أخبارا وأمورا كاذبة. 

؟- حكم سؤال الكاهن والعراف ونحوهما ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن يسأله سؤالا مجرّداء وهو يعتقد أنهم لا يعلمون الغيب فلا يحكم 
بکفره» بل هو متوعد بعدم قبول صلاته أربعين يوما» ثبت في صحيح مسلم عن 


١ 5‏ 
EOE A‏ ليس متا من تَطير أو تُطِيْرَ له أو 
م . م ا فصدَقةُ بمَّا يقول» 


فق كفرً. ب روه البرَارُ بِإسنَادٍ حَيّد ١‏ 
- ورواه الطبراني في الأوْسّط باستاو حَسَّن مِنْ حَدِيثِ ابن عباس دون قؤله: 


۲ ٠ و‎ 


البي وه أنه قال: «مَن 01 عرافا فَسَألَهُ عَنْ شيء لم قبل له صلاة أرَبعين ليلق 
ومعنى لم تقبل: أي لا يؤحر ولا يثاب عليهاء وإن كانت يسقط عنه الفرض بفعلهاء 
فإثبات العقوبة على سؤاله يدل على تحرعه. إذ لا عقوبة إلا على محرم. 

القسم الثابئ: أن يسأله فيصدقه. ويعتبر قوله. فهذا كفر. لأن تصديقه في علم 
Ela ml‏ (قل ل يلم من السماو الي و الا رضن 
عَيْب إلا الله [النمل:٠٠]ء‏ وهذا من أقوى طرق الحصرء لأن فيه النفي والإثبات. 
القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب؟ لا لأحل أن يأخذ 
بقوله» فهذا لا بأس به» ولا يدحل في الحديث» وقد سأل البي # ابن صياد؛ ففي 
الصحيحينء» قال البي 585 ف صياد : «إنّي قذ بات لَك حبيئا»؟ 1 ابن قاذ 
هو الد فقال لَه رَسُول الله وي «اعنسا فلن تَعْدُوَ فَدْرَك». 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر عجزه وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه 
وعجزه» وهذا مطلوب» وقد يكون واحبا. 

-١‏ قَولَه: (لَيْسَ مِن): أي ِن أَهْل سَنَّنَا وطريقتتاء ويس الْمُرَادُ به إِخْرَاحَهُ عَنْ 
الین وَلَكِنْ فَائدَة إِيرَادِه بهذا لظ لمعه في ارذع عَنْ روع في مل ذَلك. 
-١‏ في 'مجمع الزوائد" :)١١7/5(‏ "رواه البزار والطبراي في "الأوسط". وفيه زمعة 
بن صالح» وهو ضعيف" وقال المنذري في "الترغيب" (792/5): "إسناده حسن". 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] ١‏ 


0 العَدَافْ: الذي يدعي ا ا بمقدمَات 0 بها 5 ا 
وككان الضالة ة ونحو ذلك 
** وقيل: هُوَ الْكَامِنُ وَالْكَامِنٌ هُوَ الذي يبر عن المعيبات في المستقبل 
** وقيل: الذي يبر عَمَّا في الضَّمير 
وَقال ا لتاس ابن بن تَيْمية: العراف: م للكاهِن المحم وَالرَمّال وَتَحْوهِم 
يعن أكلم في رر ور به الطرق. 
ا غلا في قزر کد عاو رڈ فى ف5 أن 
من فعَل ذلك لَه عند الله مِنْ َلاق ١‏ 


-١‏ "أبا جاد": هي: حساب الجمّل والترقيم البدائي عند العرب: 
ودالتها عندهم على الأرقام كما في الجدول التالي: 

أ ۸ س ۰١‏ ت 2.6٠.١‏ 
۹ € 7 ث و ه © 


۰ خ‎ Ed 1. 


() ع hh‏ حا 
8 


- 
U 


۹١ اص‎ ٠ 
۸۰۰ ض‎ ١ . ٠ ف‎ 00 
#8 ٩ ۹ ظط‎ Ta ر‎ 


و6 ش ۳۰۰١‏ ع ٠١٠٠١‏ 


0 

ع ۵ الع 
1 
یا 


وتعلم أباجاد ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: عله مُبَاحٌ: کان يَتَعَلَمَهَا الراء لِحِسّاب لحمل ل ا 
و مَعْرُوفٌ عِنْدَ العَرب من آم َتنا يُوَرحُونَ عَنْ طرق ساب احمل قال الشيخ 
عبد الر حمن بن سعدي في تاريخ بناء المسجد الجامع القدم: 


۷ يي 


الأولى: َه لا يَحِتَمِع اع الكاهِن مع الإيمَانٍ بالقرآن. 
الغانية: التصريح أنه < 
الثالقة: ذِكْرٌ من تُكَهّنَ لَه 
الرابعة: كر من طير لَه. 
افد ات الح ا 


ص 


تاريخه حين انتهى... قول النبب اغفر لنا 

والشهر في شوال يا... رب تقبل سعينا 
فقوله: "اغفر لنا" لو عددناها حسيت الجمل ارت هب 
القسم الثاي: غلم مُحَرَُ: وهو كِتَبتُهَا بكابة مرتبطة بسي الوم كما هو 
مَعْلوْمٌ مِنْ عمل المنجمين والكهان-» حيث أنهم يزعمون أَنْهُم يَستَدِلون بھا على 
الحوّادث الْأَرْضِيّةء إما على سبيل العموم؛ كالجذب والمرض والحرب وما أشبه 
سعادة أو نحس في هذا وما أشبه ذلك؛ فهم يربطون هذه بمذه» وليس هناك علاقة 
بين حر کات النجوم واختلااف الوقائع في الأرض. 
أن العراف يختص بالماضى» والكاهن بالمستقبل. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۸ 


(Y۷) 
١ باب ما جاء في النشرة‎ 


- عَنْ حابر ذه ان رَسُولَ الله هك سيل عَنْ اشرو فقال: (هي مِنْ عَمَلِ 
الشيّطان) رَوَاهُ أَحْمَدُ بسَنَدٍ حي داو د 

Ty‏ لتو كه 

- وَفِي البخاري عَنْ قتادة: الك راان لخدي رل به طب أو يُوحَدَ عَن 
و ما 
- وروی عن | وو ا و ا 

قال ابن القيم : النّشرة: حل ا لسخر عن المَسحور» وهي وعَان: 

إخداهمًا: : حل بسخر مثله وَهْوَ الي مِنْ عَمَل الشَيْطَانِ؛ ل 
ا E‏ الا ولخت الى N‏ سه سر در طن 
المسحور. 

الثاني : مشر بالرقية والنعوذات والأذوء 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


؟ قال: لا د Nk‏ ا به الإصلاح 


E 


ر فيه مَسائل: 


الأولى: المي عن الششرة. الثانية: الفرق بَيْنَ اهي عَنْهُ وَالْرَخُص فبه؛ مِمّا 
يزيل الإشكال 


-١‏ النشرة: في الاصطلاح: حل السحر عن المسحور. 


١‏ ل 


3 


)۲۸( 
باب ما جاء و في التطير 


GES ألا إِنمَ نا طاو عند الل‎ E 
۲ ]١١ [الأعراف:‎ 


- وقولهُ: (قالوا طائركم مَعَکم) [يس: ]١9‏ * 


. الطيرة في الشرع: الشؤم والطيرة .معن واحد‎ -١ 

حكم الطيرة: حرام وهي شركء والدليل: 

- في الصحيحين, عن أبي هريرة طب أن البي فيه قال: «لا و حيرهًا القأل» 
TT‏ فال والكلكة العتاليده تمتها 12 

-١‏ في سنن أي داود عَنْ عَبْدٍ الله ن مَمسْعُودٍ عَنْ رَسُول الله 8 قال «الطيرة 
شرك الطيرَة شِرْك» تلا «وَمًا ما إلا ولَكِنَ اله يدهي بال وكل». 

اعلم أن التطير ينافي التوحيد, ووجه منافاته له من وجهين: 

الوجه الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. 

الوجه الثابي: أنه تعلق بأمر لا حقيقة له بل هو وهم ونخييل؛ فأي رابطة بين هذا 
الأمرء وبين ما يحصل له وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد؛ لأن التوحيد عبادة 
واستعانة» قال تعالى: إِيَاكَ عبد وإِيَاكَ تستعين 4 |الفاتحة: ه] 

؟- المعنى: أنما يصيبهم من الجدب والقحط ليس من موسى وقومه» ولكنه من الله 
فهو الذي قدره ولا علاقة لموسى وقومه به» بل إن الأمر يقتضي أن موسى وقومه 
سبب للبركة والخير. 

عات أنه :قال القرى ١:‏ رماوا إل القرريةنى وله عا :زو اطاريية 4 انا لكات 
القرية) [يس: ]١‏ الآيات» فقالوا ذلك ردا على قول أهل القرية: قَالوا إِنّا تَطيّرْنا 
بكُمْ] [يس: ۱۸] أي: تشاءمنا بکم» وإننا لا نرى أنكم تدلوننا على الخير» بل على 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفْرُما دون ذلك لمر يَشَاءُ) [النساء: 48] 8 


- عن أبي هْرَيْرَةَ فد أن الرَسول #6 قال: ( لا عَدْوَىء ولا طبرت ولا هام 
ولا صفر) حر جحاه» راد مسلم: وَل 0 0 غول) ١‏ 


الشر وما فيه هلاكنا؛ فأحابمم الرسل بقوهم: (قَالوا طَائِ رك 00 ١5‏ | 
أي: مصاحب لكمء فما يحصل لكم؛ فإنه منكم ومن أعمالكم» فأنتم السبب في 
ول 

:)۳۷۲ /۷( قال النووي في شرح على مسلم‎ - ١ 

(وَلَا هَامّة): فيه كأويلان: 

أحَدثها: أن عرب تشاءم بِالهَامَة؛ ارا رق ير راا في 
0" 

رالثاني: ا د رقيل: سهد ل 
0 أن 8 0 الوعين جَرِيعًا بَاطلان فين اسي 4 إِبُطال ذلك 


4 ص 
1 1 


قؤله ۳ (وَلَا صَفر): 5 داي 

أحَدهما: المراد تأحيرهم تر الْمُْحَرَّم إلى صفرء وَهُوَ النّسِىء الذي كانُوا يفعلوئة. 
والثاني: أن الصّمْر دَوَابَ في الْبَطْنء وهي دُود وَكَانُوا عدون أن في الْبَطن داب 
تويج عند الخو رركا شرك ماهوا و N‏ راغا لخدا E‏ 
قوله: (وَلَا توء) (واحد الأنواء والأنواء: هي منازل القمرء فالعرب كانوا يتشاءمون 
بالأنواء» ويتفاءلون ها؛ فبعض النجوم يقولون: هذا بحم نحس لا حير فيه» وبعضها 
بالعكس يتفاءلون به فيقولون: هذا نحم سعود وخير» ولحذا إذا أمطروا قالوا: مطرنا 
بنوء كذاء ولا يقولون: مطرنا بفضل الله ورحمته» ولا شك أن هذا غاية الجهل. 
قله #8 (وَلَا غول): قال جُمْهُور الْعُلَمَاء: كانت الْعَرَبِ َرْعُم أن الْغيلان في 
الغلرات» وهي جنس مِنْ الشیاطین» فَتَرَاءى للئاس» و (تتغول تغولًا) أ َون 


ا رهم عَْ الطريق هلكه ابعل ا 4 ذَالة. 


١٠6‏ كاب الود 


- وَلهُمًا عر أئس ي قال: قال رَسُول الله غ إلا عذوّى ولا طيّرَة 
یر د 


ويعجبني الفأل) قالوا: وما الفأل؟ قال (الكلمة الطيبة) 


ا ف ر و للد و 
- ولأبي داود بِسَنَدٍ صّحِيح عن عقبة بن عامر ذه قال: ذ كرت الطيرة عند 


2 2 ر کو ا‎ E E 
RT يلما‎ E RT مول الف‎ 
م 1 هه راع ° 500 م 5 0 2 ا 2 م‎ o a ا‎ 
تايب ا يدفع السكات إلا انت‎ NT E یکره فلیقل: اللهم‎ 


ا E‏ 
م o‏ م هقير 5 ا ,+ Ao‏ 0 ب هعلله 0 3 
رک اله ةباقرل رو أبو ارت واي وصح وحمل آحير؛ 
ه o‏ ا م هقر 
من قول ابن مسعود 

ع 2 و شن م اس 0 3o0‏ 1 مده سور ل مده مع س م 
- ولاحمد من حديث ابن عمرو: (من ردته الطيرة عن حاجة فقد شرك) 
و ا هرو م تت رام 5 م دس 5 
قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: (أن تقول: اللهم لا حير إلا حيرك» ولا طيرَ ! 
طيرك» ولا إله غيرك) 

م ر هه ر 7 47 
- وله م حَديث الفضل بن عباس ذه : (إِنْما الطيّرة ما 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


ا 


مْضَاكَ أو ردك 


بج 


الأولى: اسه عَلَى قول أا إِنَمَا طَائِدُهُمْ عند الله] مَعَّ قَولِهِ (طَائِركم 


عكر م 


.)١519( ضَعيْفف أبو دَاوْدَ (۳۹۱۹) الضعيفة‎ - ١ 

-١‏ ضيف أَحْمَدُ (4 111 وضعقة الح شعَئب الأركؤزط في كحقيقه للد 
۴۳- لا منافاة بينهما: 

- لأن الأولى تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو الله 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] ١٠6‏ 


0 24 5 

الثانية: فی العدوّى ١‏ 
o i 7‏ للد 
الغالغة: تفى الطيرة. 


ص و ° 
الرابعة: تفى الحامة. 


الخامسة: فى الصفر. 
7 0 5 ا 0 o‏ 3 س اس 5 ور 2 
السادسة: أن الفأل ليس م ذلك» بل مستحب. 


عو 0 


السابعة: تفس الفأل. 


ن الواقع في القلؤب مِنْ ذلك مع كراهته؛ لا يضر بل يذهب الله 


we 


3 و 9 
الثامتة: أ 
أ ١‏ 
7 


بالت و کل. 
TT‏ 
التاسعة: ذكر ما يقول من وجده. 
ر 3 س ی لوه ر 
العاشرة: التصريح بأن الطيرة شِرك. 


أ أ 0 لل م o‏ 
الحادية عشرة: تفسير الطيرة المذمومّة. 


- والثانية تبين سببه» وهو أنه منهم» فهم في الحقيقة طائرهم معهم (أي الشؤم) 
الحاصل عليهم معهم ملازم حم؛ لأن أعمالهم تستلزمه: كما قال تعالى: إظهر 
الفسَادُ في الب وَالبَحْرِ بمَا كسَبّت أَيْدِي النّاس] [الروم: ]4١‏ 

-١‏ الراجح والله تعالى أعلم: من أن قوله غَهَةِ: "لا عدوى: "أراد نفي ما كان 
يعتقده أهل الجاهلية من أن هذه الأمراض تعدي بطبعها دون تقدير الله تعالى» وقوله 
2#: "وف مِنَ المَجذوم كما تَفِرٌ مِنَ الأَسّدِ ". وقوله © "لا يُوردنَ مُمْرضُ على 
مُصِح"؛ وما في معناهماء فأرد منه بيان أن العدوى سبب من الأسباب الى خلقها الله 


تعالى» وقدر حصول المرض لمن تعرض ها. 


م و سه 
e‏ 


(۲) 

باب ما جاء في التنجيم ١‏ 
ء وَرُجومًا للشيّاطِينء وعَلَامَاتِ يُهْتَدَى بهاء فَمَنْ تأوّل فِيها غَيْرَ ذَلِكَ 
خطأء وأضاعَ نْصِيبَةُ» وَتَكَلْف ما ا عل لَهُ به. أ 
- وَكَرةَ اة تلم متازل اق وم برص ابن عي فيه ذَكَرَةُ حَرب 
عَنْهِما ۲ 
- وَرَحص في تَعلم الْمنَازِل أَحْمَدُ وَإِسْحَاق ٣‏ 
“رک أ اموس قال فال ا رلا ذا لون الجلدة مدي 
الح وَقَاطِعٌ الرَّحْمِ وَمُصَّدّقّْ بالسّخْر) رَوَاهُ أَحْمّدُ وابْن حبّان في صجيحه 


3 


سس 


ا 


أ التدجيم: مصدر 3 كسك يك الحيم؛ اق تعلم علم النجوم, أو اعتقد تار 
النجوم» وقد سبق بيان أقسام المسألة. 

؟- قوله: "وكرة": أي: كراهة تحريم؛ بناء على أن الكراهة في كلام السلف يراد 
- الصحيح: أنه لا بأس بتعلم منازل القمر؛ لأنه لا شرك فيها؛ إلا إن تعلمها 
الشرك» أما محرد معرفة الوقت يما: هل هو الربيع» أو الخريف» أو الشتاء؛ فهذا لا 
ا 

٤‏ - قوله: "ومصدق بالسخر": هذا هو شاهد الباب» ووجهه أن علم التنجيم نوع 
شعبة من النجوم؛ فقد اقتبس شعبة من السحر"» والمصدق به هو المصدق هما يخبر به 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: o٤ ]٤۸‏ 


+6 
فيه مسَائل : 
2 4 هه ير 0 
الأولى: ا حلق النجوم. 

ته رو 58 5 ا 
الثالقة: كر المِلّاف في تعلم الََازِل. 


\ مع یا 


ا E E E o i AE SLA E‏ 7 
الرابعة: الوعيد فيمن صدق بشيء مِنَ السحر؛ ولو عرف آنه باطل ١‏ 


المنجمونء فإذا قال المنجم: سيحدث كذا وكذاء وصدق به فإنه لا يدحل الحنة؛ 
لأنه صدق بعلم الغيب لغير اللهء قال تعال: إقل لا بعلم مَنْ في السسّمَاوَاتِ وَالأرض 
eles‏ 

-١‏ من صدق بشيء من التنجيم أو غيره من السحر بلسانه ولو اعتقد بطلانه بقلبه؛ 
فإن عليه هذا الوعيد» كيف يصدق وهو يعرف أنه باطل؛ لأنه يؤدي إلى إغراء 
الناس به وبتعلمه ومممارسته. 


م و سه 
ler‏ 


100° 


( ۳۰( 
بی ص م ر ° ه > 9 
باب ما جاء في الاستسقاء بِالأَنْوَاء ١‏ 
رون اومان سور رزفكم كم تُكَذْبُونَ) [الواقعة: ۸۲] ۲ 


-١‏ الاستستقاء بالأثواء: هُوَ نسبة السقيا إلى الأَنْوّاءء وَالأَنوَاء هي الحرم يقال 
للحم توي وَالعَرَبُ في الحاهلية كانت تَعْمَقِدُ أن الثْحُوْمَ وَالأَنْوَاءَ سيب في رول 
المطر. 

اعلم أن الاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: شرك آکبر» وله صورتان: 

الصورة الأولى: أن يدعو الأنواء بالسقياء كأن يقول: يا نوء كذا! اسقنا أو أغثناء 
وما أشبه ذلك؛ فهذا شرك أكبر؛ لأنه دعا غير اللهء قال تعالى [وَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله 
إلا حر نا بُرْهَان لَه به فَإِنّمَا حِسَابَةُ عِنْدَ رَبْهِ أله نا يملح الكَافِرُونَ] [المؤمنون: 
1۱۷ 

الصورة الثانية: أن ينسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أا هي الفاعلة 
بنفسها دون الله ولو لم يدعها؛ فهذا شرك أكبر في الربوبيةء والأول في العبادة؛ لأن 
الدعاء من العبادة» وهو متضمن للشرك في الربوبية؛ لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد أا 
تفعل وتقضي الحاجة. 

القسم الثاي: شرك أصغرء وهو أن يجعل هذه الأنواء سبباء مع اعتقاده أن الله هو 
الخالق الفاعل؛ لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سبباء لا بوحيه ولا بقدره؛ فهو 
فق ليشي 5 E‏ 

؟- معنى الآية: أن الله يوبخ هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستكبار 
والبعد لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل بطاعة المنعم» والفطرة 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] ١6‏ 


- عن أبي مَالِكِ الأشعري ه فل أن رَسُول الله 6 قال: (أربعة في أَمْتِى من 
أمْر الْجَاهِلِيّة لا يتركوهن: الْفَحخْرٌ بالأحْسّاب»ء وَالطْعْنُ في اساب 
e‏ بالنجوم» لاح 

= ا الب شب قبل موتها قا يوم || e‏ د 
قَطِران وَدِرَعٌ مِنْ حَرّب) رواه مسلم ١‏ 

- وَلَهُمَا عَنْ رَيْدٍ بن َالِدٍ 5ه قال: صلى لتا رَسُول الله يي صِلَاة الصبح 
بالحديبية عَلَى إثر سَمَاءِ كانت مِنّ الليْلِ فَلَمّا انُصَرّف أقبل عَلَى النّاس 
فال بهل دروت هادا فال رکو قالوااة الل بورسُولة اع قال + فال 
أصبح مِنْ عِبادي مُوْمِنٌ بي و كاف فَأمّا مّنْ قال: مُطِركا بفضل الله وَرَحْمَتَه؛ 
فذلك مُوْمِنٌ بی کافر بالكوكبء وأما مَنْ قال: مُطِرئا بتوء كذا وکذا 
فذَلِكَ كافِرٌ بي مُوْمِنٌ بالكوّاكب) 

- وَلَهُمّا مِنْ حَديث ابن عباس بِمَعْنَاه فيه قال تضم ات دا 
و فأترّل الله هذه الآيّات: (فلا قم بمواقع النُجُوم 5 5-7 
ولون رزقکم اكم تُكَذَبُونَ) 


كذلك لا تقبل أن تكفر يمن ينعم عليها؛ فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب 
أن تشكر من ينعم عليك. 

-١‏ السربال: الثوب السابغ كالدر ع» والقطران معروف» ويسمى "الزفت"» وقيل: 
إنه النحاس المذابء اجرَبُ: مَرْض مَعْرُوفٌ يَكوْن في ايلد يورق الإنْسّانء وريم 
E‏ اد كر جلها 0 جربا بمَنْرلَة الدّرْعء وَإذا اجْتَمَعٌ فَطِرَان 
اما ير ل الاك سير باس الصَبر عند المصيبة؛ 


لها | عاقب جار العَذاب وهو سبال مِنْ قَطِرَانِ ودر ین جرب فکائت 


0۷ مك 


+6 و 
فيه مسَائل : 
الأولى: فر ولوق 
e‏ وا لكر ف 7 کت 
الرابعة ديع ر ا وا 
الخَامِسَة: قَولَهُ: (أَصْبّح مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وكافر) بسَبّب رول النَعْمَةٍ ١‏ 
السسّادٍسّة: لطن لِلِيْمَانِ في هذا المؤضيع. 
السابعة ۴ :اقيفر في هد و 
tS‏ ل ل 5 
ب : ِراج العالم للج المسألة بالِاستفهّام عَنْهَا لقوله يه (أتدرون مَاذا 
قال ربكر؟) 


0 م 3I0‏ 7 أ 
العاشرة: وعيد النائحة. 


-١‏ أي: إن الناس ينقسمون عند نزول النعمة إلى مؤمن بالله وكافر به» والواجب 
على الإنسان إذا جاءته النعمة أن لا يضيفها إلى أسبابما بجردة عن الله» بل يعتقد أن 
هذا سبب محض إن كان هذا سبباء مثال ذلك: رجل غرق ف ما وكان عنده 
رحل قوي» فترلت وأنقذه؛ فإنه يجب على هذا الذي بحا أن يعرف نعمة الله عليه 
ولولا أن الله أمر أمرا قدرياء وأمرا شرعيا أن ينقذك هذا الرحل ما حصل إنقاذ؛ 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] ١٠66‏ 


)۳1( 
باب قول الله تَعالى ؛ ومن الناس من تخد من دون 


م #۸ ده 


الله أندادا يجبوئه كح الله) [البقرة؛ 00110 آي 
ETE‏ إن كان اناكم واد وإخوائكم وروت مير 


8 الل ل كك‎ ETT E yS 


١‏ - اعلم أن احبة تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: محبة عبادة. وهي الى توحب التذلل والتعظيم» وأن يقوم بقلب 
ا ا ینا کیک کی کن وي ف وها 
خاصة بالله» فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة؛ فهو مشرك شركا أكبر» ويعبر 
OO‏ 

القسم الثابي: محبة ليست بعبادة في ذاماء وهذه أنوا ع: 

النوع الأول: الحبة لله وفي الله. وذلك بأن يكون الجالب ها محبة الله» أي: كون 
الشيء محبوبا لله تعالى من أشخاص؛ كالأنبياء» والرسل» والصديقين» والشهداء 
والصالحين» أو أعمال؛ كالصلاة» والزكاة» وأعمال الخير» أو غير ذلك» وهذا النوع 
تابع للقسم الأول الى هو غنية ال 

النوع الثابئ: محبة إشفاق ورحهة. وذلك كمحبة الولد» والصغار» والضعفاء. 
والمرضى. 

النوع الثالث: محبة إجلال وتعظيم لا عبادة؛ كمحبة الإنسان لوالده» ولمعلمه. 
ولكبير من أهل الخير. 

النوع الرابع: محبة طبيعية؛ كمحبة الطعام» والشراب» والملبس» والمسكن. 

وأشرف هذه الأنواع النوع الأول» والبقية من قسم المباح: إلا إذا اقترن بما ما 
يقتضي التعبد صارت عبادة. 


١48 
مِنَّ الله ؛ وَرَسُولِهِ وَحَهَادٍ في سَبِيلِهِ فتَرَبُصُوا حَنَّى يَأتِيّ الله بأَمْرو] [التوبة:‎ 
5 [< 


ه ماس سس 


که ين وده وول ولق )ب e‏ 

- وَلَهُمَا عَنَهُ قال: ١‏ َل سول لله ف وات من کن فيه وَحد بهن حاو 
TT TE‏ را لي TT‏ اس E Tg‏ 

عي NE DENG O AES‏ 
يُقذف في النّارِ) وَفِي روَايَة: (نَا جد أَحَدٌ حَلَاوَةَ امان حتَّى..) إلى آخيره 

- وَعن ابن عباس 5 ده قال (مَنْ أحَبّ في الله وَأَبَْضَ في الله وَوَالَى في 
اا وَعَادَى في الله فلم تال اه الله بذلك ون يَحد عبد طم لاد 
TOTS 00 0‏ عارها عات هاه 


الاس على أَمْرِ الدتياء وَدْلِكَ لا يُجْدِي على أَهْلِه شينا) رَوَاهُ بن حرير ۲ 


-١‏ اعلم أن نفي الشيء له ثلاث حالات: 

مثال كفي الوجُود: را حَالِقَ للكون إلا الله رلا إعان لعابد صنم) 

مال كفي الصّحَة: رلا صلاة لِمَنْ لم يقرأ بأم الكتاب) (لا صلاة بغير وضوء) 

مال كفي الكَمًال: ا يُؤْمِنُ أَحَدُكم حَتَّى يحب ِأَحِيْهِ مَا يجب لِنَفْسهِ) (لا صلاة 

بحضرة طعام) ومناسبة هذا الحديث للباب: ظاهرة؛ إذ محبة الرسول خ# من محبة 

الله» ولأنه إذا كان لا يكمل الإبمان حي يكون الرسول 4# أحب إلى الإنسان من 

نفسه والناس أجمعين؛ فمحبة الله أولى وأعظم. 

-١‏ قال وال لرُوَئِ) (1/40): (وفيه ليث بن أبي سيم -والاكثر 
ضعفه-) وَقَرِبْبُْ منه: و ر الإيمان؛ المرااة في له لماه 5 له 


واف في الل والبعض في الله ع .)١ 725١ aE‏ 


إن الله نا يفف ر أن شرك به غر ما دون ذلك لمن يَشَاءُ) [النساء: 46] 5 


- وقال ابن عباس في قله تَعَالَى: [ وَتَقَطِعَت بهم لأُسْبَابُ) [البقرة: ]١77‏ 
قال: ا ١‏ 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


عو 
+6 سم صم ات 5 
فيه مسَائل : 


ور سمس 0 -ه 
الأولى: تفسير آية (البقرَة). 

3 4 0 1 ر 
الثانية: تفسير آيّة (برَاءة). 


1 2-7 جل ا ل لو ل يه‎ 8 i 

الثالثة: وحوب محته # على النفس والأهل والمال. 

7 عو ے تي 0 ب 2 هه 7 , 0 
الرابعة: أن تفي الإيمَان لا يدل على الخروج من الإسلام. 
الخامسة: أن للإيمان حَلاوَة قد يجدها الإنْسّان وقد لا يجدها 


7 0 ا رټ E E‏ تر 5 أ 
السادسة: اعهالن القلب الأربّع التي لا تال ولاية الله ! بھاء و يجد 
طعْم الإِيْمّانٍ إلا بها. 

7 3 5 1 “3 ا ر € 2 ب 1 أ ب َه قو 
السابعة: فهم الصحابي للواقع؛ أن عامة الموَاحَاةٍ على أمر الدنيًا 
o 3 5‏ 5 8 5 04 
الثامنة: ا (وتقطعت بهم لاسا 
م ب 6 ى E:‏ ال 7 ê‏ و ماهس 

3S‏ ر ی رر س 
العاشرة: الوعيد على م كائت الثمانية أحب إليه من دينه. 


د وفعي ا ص ر ر ت 0 0 2 2 ه ع 
الحاديّة عشرة: أن من اتخذ نذا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الآ كبر. 


-١‏ انحر جه أبن رور 9ا 7 5) وهذا الأثر ضعفه , بعضهم» لكن معناه صحيح؛ فان 
جميع الأسباب الي يتعلق ها المش ر كون لتنجيهم تتقطع بهم» ومنها محبتهم لأصنامهم 
وتعظيمهم إياها؛ فإكا لا تنفعهم. 


م و سه 
ler‏ 


)۴۲( 
باب ب قول الله تعالى: إن ألكم الشيطان يخوف 


لاء فلا تَخَافوهُم وخَافون إن كذْثم مو منين) [آل 
عمران: ١|] ١70‏ 


لن سا ر ن تر بو سا سم 


_ 0 1 وم يعمر مَسَاحد El‏ بالله الوم الآخجر وأقام الصّلاة 


رای الرّكَاةَ وَلَمْ خش إل لله [العوبة: ۸] اليه ١‏ 


١‏ - اعلم أن الخوف أقسام: 

القسم الأول: خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع» وهو ما يسمى بخوف 
السر؛ وهذا لا يصلح إلا لله - سبحانه -» فمن أشرك فيه مع الله غيره؛ فهو مشرك 
شركا أكبر» وذلك مثل: من يخاف من الأصنام أو الأموات. 

القسم الثابئ: الخوف الطبيعي والجبلي؛ فهذا في الأصل مباح؛ لقوله تعالى عن 
موسى: فحَرَج مها حائفا برقب [القصص: من الآية٠۲]‏ لكن إن حمل على 
ترك واجب أو فعل محرم؛ فهو حرم وإن استلزم شيئا مباحا كان مباحاء فمثلا 
من حاف من شيء لا يؤثر عليه وحمله هذا الخوف على ترك صلاة الحماعة مع 
وحوها؛ فهذا الحوف حرم» وإن هدده إنسان على فعل محرم» فخافه وهو لا يستطيع 
أن ينفذ ما هدده به؛ فهذا حوف مرم لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر» وإن رأى 
نارا ثم هرب منها وبحا بنفسه؛ فهذا حوف مباح» وهو واجب إذا كان ينقذ نفسه. 
مُتَاسَبَةُ الباب: أن الولف رَحِمَهُ الله اعقب باب اة يباب الخَوف؛ لِأَنْهُمَا من 
ركان العبادق فبالَحَيةِ يكن اميتال الأ و بالف يكون احْيِنَابُ الَهّي. 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] 1 


- وَقوْلَُ: ومن الاس من يقول آمَنّا باللّه فإذا أوذي في الله حَعَل فثْنَة الاس 
كَعَدَابِ الله [العنكبوت: ]٠١‏ الَآيْة ۲ 

EE‏ له مَرْفوعًا: ران مِنْ ضف اليقين أن رضي النّاسَ بسحط 
اللِه ون تَحْمَدَهُمْ عَلى رزق الل وأن مهم على ما لم يوك الله ۳ إن 
رزق الله لا يجرد ه حرص حريص» ولا رده ٠‏ کراهية كارو) ٤‏ 

- وَعَن عائشة 5ه: أن رَسُول الله 8# قال: رمن مَس رضى الله سط 
ال و ا ا ار ن ی ر ےا ا 
سط الله عليه وأمْحَط عَلَيِّ الئّاسَ) رَوَاهُ ابْن حِبّانَ في صَّحِيحِه ه 


-١١‏ الخشية نوع من الخوف» لكنها أخص منه. والشاهد من الآية: قوله: ولم 
يش إل الله 41 وفنا كان تعالك». ١‏ دلو كتشدوا لكاي و ورمع ات 
سن ان ل لاع ا او اول ومسل 

- الشاهد من الآية: قوله: [ فإذا أوذي في الله حَعَل ف نه الاس کعَذاب الله £ 
ويه فخاف الناس مثل حوف الله تعالى. 
- مثال ذلك: لو أن إنسانا حاء إلى شخص يوزع دراهم» فلم يعطه» فسبه 
وشتمه؛ فهذا من الخطأ لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» لكن من قصر 
بواحب عليه» فيذم لأحل أنه قصر بالواحب لا لأحل أنه لم يعط؛ فلا يذم من حيث 
القدر؛ لأن الله لو قدر ذلك لوجدت الأسباب الي يصل ما إليك هذا العطاء. 
٤‏ - أخرحه أبو نعيم في "الحلية" والبيهقي في "شعب الإعان» وقال: "محمد بن مروان 
ضعيف"» وقال الشيخ سليمان رحمه الله ن ق. "التيسير" وض 48452 "قليفة سيف 
معناه صحيح" (مَوْضُوْعٌ» أَبُو نعَيْم في اليليّة )5/١١(‏ الضعيفة .)١587(‏ 
ه- مناسبة الحديث للترجمة: قوله: "ونين ی ركنا الناس س ا 


۹۳ كناب التوخيد 


و 
E e:‏ و 6 0 م 2 1 
و 0 م 
الثانية: تفسير آيّة (برَاءة). 
رو o‏ َ 0و 
الثالثة: تفسير آية (العنكبوؤت). 


0 4 


ال ايعدة أن ال ل رفن 


ص 


2 


و و -ه و ب نيس و 
الخامسة: علامة ضعفه» ومن ذلك هذه الثلاث. 

وو سم تي ى ل هه 
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 

4 ° 0 م اس َ 
السابعة: ذكر ثواب مر فعله. 


3 و 0 -ه هه 
الثامتة: ذكر عقاب مر تركة ١‏ 


١‏ - خلاصة الباب: أنه يحب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل خحوف 
وأن لا يبالي بأحد في شريعة الله تعالى» وأن يعلم أن من التمس رضا الله تعالى وإن 
سخط الناس عليه؛ فالعاقبة له» وإن التمس رضا الناس وتعلق يهم وأسخط الله 


انقلبت عليه الأحوال» ولم ينل مقصوده» بل حصل له عكس مقصوده» وهو أن 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ٦٤ ]٤۸‏ 


)۴( 
ل الله َعَالى : وَعَلى الله فتوكلوا إن كنت 


مؤمنين) | الماندة :۴ ] ١‏ 
- وقولة: [ِإنّمَا الْمُوْمِنُونَ الذين إذا ذكر الله وحلت قلويق:) [الأنفال: ؟] 
الاي ۲ 


ةك 


4 


۶ 
اب 3 


» 


-١‏ الكو كل عَلَى الله: هُرَ الاما علَيْهِ في جَلْب الافع ودفع الَضَارٌ مَعَ الثقة به 
ااا ا ,کلت ا إلى فلان: إذا اعْتَمّدت عَلَيْهِ. 

التو كل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: توكل عبادة وخضوع» وهو الاعتماد المطلق على من توكل عليه 
بحيث يعتقد أن بيده حلب النفع ودفع الضر؛ فيعتمد عليه اعتمادا كاملا» مع شعوره 
بافتقاره إليه؛ فهذا يجب إخلاصه لله تعالى» ومن صرفه لغير الله؛ فهو مشرك شركا 
أكبر؛ كالذين يعتمدون على الصالحين من الأموات والغائبين» وهذا لا يكون إلا من 
يعتقد أن لمؤلاء تصرفا حفيا في الكون» فيعتمد عليهم في حلب المنافع ودفع المضار. 
القسم الثابئ: الاعتماد على شخص في رزقه ومعاشه وغير ذلك» وهذا من الشرك 
الإا فطل اعتنماة كر هون الاس على ,و اق يحضو ل ,رار قفو وا 
الإنسان يشعر من نفسه أنه معتمد على هذا اعتماد افتقار؛ فتجد في نفسه من الحاباة 
لن يكون هذا الرزق عنده ما هو ظاهر؛ فهو ۾ يعتقد أنه بحرد سبب» بل جعله فوق 
ا 

القسم الثالث: أن يعتمد على شخص فيما فوض إليه التصرف فيه» كما لو 
وكلت شخصا في بيع شيء أو شرائه» وهذا لا شيء فيه. 

١‏ قال تعالى. [ِإِنّمَا الْمُوْمِنُونَ الْذِينَ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإدا تلبت عل 
آيانهُ رَادَنّهُمْ اا وَعَلَى رهم يتوكلون) [الأنفال: ۲]. 


10 ج 


|٠٤ إياأيها الي حبك الله ومن بعك من الْمُؤمِنين) [الأنفال:‎ : e 
]٣ وقولة: و يكل على الله ف حَبهُ [الطلاق:‎ - 

- عن ان عا ال: "حسيا الل وشم لكل" قله برهم ف ن 
أي في الا یا مح فك س قو لَهُ: ران الاس قد حَمَعَوا كم 
فاخشوهُم قَرَادَهُمْ لمانا وقالو حسبتا الله ونع TE‏ 
ا ۰ 


+6 و 
فيه مسَائل : 
الأولى: أن الو كل مِنَ الفرائض 


0 وار 


الغانيّة : 1 من e‏ الإيمان. 


E 2050‏ و الكلمّة: إبراهیم عليه الصلاة والسلام 
0 ف في الشدائد 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] ١‏ 


)4 ( 
باب قول الله تعالى : | أفامنو امكر الله فلا يَأمَنْ مكرَ 
الله إلا القوم الخَاسرون) [الأعراف:99]١‏ 


عر ور ا ري [الحجر: 5ه] 

ج عباس ل ضيه أن رَسُول الله هه سكل عن الکبائر فقال: (الشرك 
بالل والياسٌ مِنْ روح الل وَالأَمْنُ مِنْ مَكر الله ۲ 

- وَعَن ابن مَسْعُودٍ هه قال: (أَكبَرُ الكبائر: الإشراك بالله ولام من مكر 
الل والقئوط مِنْ رَحْمَةٍ الل والس مِنْ رَوْح الله رَه عبد اراق ٣‏ 
لأولّى: تَفسيْرُ آية الأعْرَاف. الثانيّة: تَفسيْرُ آية اليجر. 
الغالغة: شدة الوعِيّْد فِيِمَنْ أَمِنَ مَكْرَ الله. الرَابعة: شِدة الوَعِيْد فى القتُوْط. 


-١‏ مُنَاسبَة هذا الاب لكتاب التَوْحِيْدِ: أن الأ والقئؤط سافان كمال اليد 
الوَاجب؛ وقد يُنافِيَانَ أضْلَهُ إن صحِبَهُمَا اغتقاد» كما في وله تعَالَى [إِنّهُ لا ياس 
مِنْ روح الله إلا الْقَومُ الْكَافِرُونَ) [يوسف: ۸۷] . 

)۲/۲۷۸( في ستاو نَظَرٌ وَالأَشبَه أن يَكوْنَ مَوقوفا؛ قاله ابن كثير في التفسير‎ -١ 
قول (واليأس من روج 4 هذا ا فيه ا 6 إِسَاءة ال بالله‎ ۳ 
O مكنال ب ادس قله‎ E 

)١‏ اهل بِقَدرَةٍ الله تَعَالَىء وَياحَاطته سبْحَائهُ لكل شيء عِلَمًا وقذرة. 
BET‏ ا ا 


م و سه 
ler‏ 


)۳( 
باب منَ الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 
عدرل الله TS lL‏ بالله يهد قلبَهُ) [التغابن: ١‏ ل 
O SNE‏ 


ے o‏ 
أ 


- وفي صّحيح مسلم عن أبي هريرة ته أن رَسُول الله ييه قال: (انتتانِ في 
اف دا ا اوا القع م 

- وَلَهُمَا عَنْ ان صَسْعُودٍ مَرفوعاً: َيس يا مَنْ صرب لخدو وشن 
ا وَدَعا بدعوّى الجَاهِليّة) 


- حص المؤلف رحمه الله في هذا الباب الصبر على أقدار الله؛ لأنه مما يتعلق 
بتوحيد الربوبية؛ لأن تدبير الخلق والتقدير عليهم من مقتضيات ربوبية الله تعالى. 
قوله: "على أقدار اللّه': جمع قدَّرء وتطلق على المقدور وعلى فعل المقدر وهو الله 
تعالى» أما بالنسبة لفعل المقدر؛ فيجب على الإنسان الرضا به والصبر» وبالنسبة 
للمقدورة جب عليه الضير ويستحب. له الرضاء. مقال ذلك: قدر الله علن.سيارة 
خض "أن درق کرت اله قن أن« ترق .هذا قدر جي غل لاال أن برضي 
به؛ لأنه من تمام الرضا بالله رباء وأما بالنسبة للمقدور الذي هو احتراق السيارة؛ 
فالصبر عليه واحب» والرضا به مستحب وليس بواحب على القول الراحجح 

۳ - مُنَاسبَة الحديث مّعَ الباب وَمَعَ كاب التَوْحِيّد هُو: آله يه جعل ترك الصبر 
ETT‏ 

-٣‏ في ااب مِنَ الفِقه ن مِنَ احفر ما لا يُخْرِج من الل قول رمَا بهم كف 
ا فال الجاهليّةء وَل رَه من كؤنهمًا فر أن يَكوْنَ فَاعِلهُمَ كَافِرًا إل 
EA aE A aa‏ 
َه لَا يَْرَمُ مِنْ كون الرَلْدِيْق وَاليَهُوْوِيَ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الكفار؛ أنه إذا فعل شعبة من 


e 


إإن الله نا يغفرأً ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء) [النساء: ]٤۸‏ ۱۹۸ 


0 
3 
لک 


#ه أن رَسُول الله و قال: : )لذ راد الله بعَبْدِهِ احير عَجَل له 


ا ف ا > وَإذا أَرَادَ بعبْدو وال اسك عله بلب ّى يوَانَى ؛ به يوم 


000 7 © (إن عط الجرَاء م عِظم لاء وَإن ا إذا 
باهي فمن رَضِي فلهُ الرضي: ومن ا e‏ المد 


wee won wom 


الأولى: : فسیر آية التَعَاين. الثانيّة: أن هذا من الإيمان 5" 

الثالقة: الطّعْنُ في النسّب. ال ليده الو و ر 
ل 2 ودعا بدعوى ا 

اخامسّة: ع RT‏ ا المّادسّة: غ إرادة لله بعباډو ا 
الا ا كب الله د الثامئة: : حرم ا 

لاع ا ا 


شعَّب الإيْمَانٍ -كيمَاطة الأذى ع عن الطريق والصذق والصدقة- أله يكن مُؤْمَِاء 
لِك أله كا في أمنل. بحلاف من سبق اكلم علي فإنّهُ مُؤْمِنٌ في أصله. 

قال اتوي رَحِمَهُ الله في شرح ملم (5/81): (وفيه أقوال: أَصّحُهًا: أن معنا 
هُمًا مِنْ أُعمّال الكفار ولاق الاهليّةء والثاني: : أله يودي إِلَى الكفرء والثالث: 
أله كر النَعْمَّةِ وَالِإِحْسَانِء وَالرَابعٌ: أن ذَلِكَ في المستتجل). 

-١‏ الغرض من سياق المؤلف لهذا الحديث: تسلية الإنسان إذا أصيب بالمصائب 


لعلا جز ع» فإن ذلك قد يكون خيراء وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 


م و سه 
مك 


(16؟) 


-١‏ تعريف الرياء: مصدر راءى يرائي؛ أي: عمل عملا ليراه الناس» ويقال: مراءاة 

كما يقال: جاهد جهادا ومجاهدة» ويدخل في ذلك من عمل العمل ليسمعه الناس 
ويقال له مسمع. ا عن ابْن عباس ضيه قال: قال رَسُول الله 6 

«مَنْ سَمّعَ سمح الله به ومن رَاءَى رَاءَى الله به» والرياء يبحث في مقامين: 

المقام الأول: في حكمه: فنقول: 

أولا: الرياء شرك الأصغر؛ فريّاء الْسْلِم (أي الْذِي قد يَصْدْرُ مِنَ المسملم): بأن 

يكون الرَجُل مُْلمًاء وَلكِنّهُ يُرَائِي بِبَعْض عَم فيقصد بعبادته غير الله فَهَذَا شر 

حَفِي) وهو مناف لمال التو حل الوواجب» أنه ليس في أل تدينه؛ عليه a‏ 

e 

اا الريك شرك روھ أن عر لله -تبارك وتعالى- ندا في عبادته وحكمه 

وشرْعهء من ني مرسّل أو ملك مقرّبء ومن عالم جليل؛ أو سلطان عظيم؛ ومن 

قبر أو حجر» فتتوجه ته إليهم بشكل مِن أشكال العبادات» أو قضاء حاجة. 

الثا: قد يكون الرياء فى في أصل الدين, وهو راء المتافقين: بأن يُظْهرَ الإسلام 

ويبْطن الكفر فهذا كف أ اکن وصَف الله الْنَافِقيْنَ بقوله E8‏ قَامُوا إلى الصّلاة 

ناوا متا ار ود اساي N‏ د ون اله إلا قليلا) [النساء: من الآية .]١ ٤١‏ 

المقام الغابي: حكم العبادة إذا خالطها الرياء: على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل» كمن قام 

يصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقصد وجه الله؛ فهذا شرك والعبادة باطلة. 

الوجه الثابئ: أن يكون مشار كا للعبادة في أثنائهاء معن أن يكون الحامل له في أول 

أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. 


إن الله نا يفف ر أن شرك به غر ما دون ذلك لمن يَشَاءُ) [النساء: 46] 3 


- فإن كانت العبادة 3 ينبني آخرها على أوها؛ فأوها صحيح بكل حال 
والباطل آخرهاء مثال ذلك: رجا عنده مئة جنيه قد أعدها للصدقة فتصدق 
بخمسين مخلصا وراءى في الخمسين الباقية؛ فالأولى حكمها صحيح» والثانية باطلة. 
- أما إذا كانت العبادة ينبني آخرها على أوها؛ فهي على حالين: 
أ- أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه» بل يعرض عنه ويكرهه؛ فإنه لا يؤثر عليه 
شيئا؛ كما في صحيح البخاري» عَنْ أبي هريره ڪه عن السبي 4# قال: إن الله 
َجَاوَرَ عَنْ امي ما حَدَنَتْ به أنْفسَهًا مَا لَمَ تعْمَل» أو تكلم" مثال ذلك: رجحل قام 
يصلي ركعتين مخلصا لله وف الركعة الثانية أحس بالرياء» فصار يدافعه؛ فإن ذلك لا 
يضره ولا يؤثر على صلاته شيئا. 
ب- أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه؛ فهذا احتلف فيه أهل العلم: هل يحبط 
العمل أم لا؟! والأقرب أن: عمله لا يبطل بذلك» وأنه يجازى بنيته الأولى وهذا 
قول الإمام أحمد» وابن جرير -رحمهما الله- وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. 
مغال ذلك: رجحل قام يصلي ركعتين مخلصا لله وني الركعة الثانية طرأ عليه الرياء 
لإاحساسه بشخص ينظر إليه» فاطمأن لذلك؛ فهذا يجازى بنيته الأولى فقط. 
الوجه الثالث: ما يطرأ بعد انتهاء العبادة؛ فإنه لا يؤثر عليها شيئاء اللهم إلا أن 
يكون فيه عدوان؛ كالمن والأذى بالصدقة؛» فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلا لأحر 
نه الطليك E‏ توا يلالا داكن 
والأذى) [البقرة: من الآية 514؟]. 
- وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته؛ لأن هذا إنما طرأ بعد 
الفرا غ من العبادة. 
واس اونا بار الإ اال الا يي السام بل الل قال 


عو رر 2 ر رو ثرو 


على إعانه, ففي سنن الترمذي» عن ابن عمر أن البي ؤ قال من اشر 


رکو و 2 5 و 


E‏ سیځته فذلك 


۷1 كات الو يد 


N‏ قل إلا أنا شر مثلكم يُوحى إل ألما إتهكم إل 
N O Ee‏ 
e‏ له مرفوعا: و اا ا 


وک 5 سيد 5 0 ارم بنا هُوَ وف يكم عدي ص 
المَسيح الدّحّال؟) قالوا: بَلَى يا رَسُول الله! قال: (الشرك الحفي» يقو 
الرّجُل فَيْصَلي؛ فیریْنْ صَلَائهُ لما يَرَى مِن | تر رَحَلِ) روه أَحْمّدُ ١‏ 


2 2 
موت مات متك 


الأولى: فير الت 

الغانية: لأَمْرُ العَظِيْمُ في رَد العمل الصّالِح إذا دَخَلَهُ شَيء لَِيْرٍ الله. 

الشالعة: كر السب الموجب لِذَلِكَ -وهُو كمال الغتى-. 

الرّابعة 0 الأسبّاب؛ م حير الشركاء. 

الخامسة: خحوٴف النبي على صُحَابه من الرياء. 

الساومة: أله مسر ذلك بان ال يُصَلْي لله کن برها لِمَا رى من كظر 


-١‏ قوله: "الشرڭ الخف“" : الشرك قسمان خحفي وحلي. 

فالجلي: ما كان اقول كالحلف بغير الله» أو بالفعل كالانحناء لغير الله تعظيما. 
والخفي: ما كان في القلب» مثل الرياء؛ لأنه لا يبين؛ إذ لا يعلم ما في القلوب إلا 
الله وس ا ا ا بهو للق ييه ان قولف ب ل 
السّرَائْرٌ1 [الطارق:3] لأن الحساب يوم القيامة على السرائر. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ]٤۸‏ ۱۷۲ 


(۷) 


باب من الشرك إرادة الإِنْسَان بعمله الدنْيًا ١‏ 


عر ار يريد الحيَاة 51 وزيتتها وف يهم اعمال 


فيها وَهُمْ فيها لَا يُبْحَسُونَ )١5(‏ أوليك الْذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فى الاجر 3 لحار 
ا ل بي ل ا ار 


-١‏ مُنَاسَبَّة هذا الاب لكتاب التَوْحِيْدِ: 

أله مُشَابة لباب السابق من جهة أن العامل فيه يريد بعمله الثراب العاخل - 
كَالررْق والعاقية والأمانِ والذرة- 

وَلَكِنّهُ مُخَالفٌ للباب السًابق في: 

١ (‏ ) أن العامل هنا عَمَلَهُ هو وجه الله ويس ريّاءء وَأمّا البَابْ السابق فَعَمَلَهُ هُوَ 
لِمُرَاءاةٍ النّاسء واشت ر كوا فى كون العَايّة من عَمَلِهِمِ هي الْصْلحَة العاحلّة فقط. 

( * 4 وأن العمل هنا قد يقاب عليه في الثثيّاء وما الاب السّابق فَعَمَلَهُ حابط ل 
واب فيه من الله لا في الدَثيّا وا في الآخرة. 

؟ - ملخص حكم المسألة: من فعل الطاعات بقصد الثمرات الدنيوية فقط: فليس 
ف ااه اص اق للا يصوم للرحيم» يجاهد للغنيمة» يحج للتجارة ..) 
وأما من نوی وجه الله والدار الأحرة» وجعل الفوائد 520 05 لا اأصلد 
واا وا وإن كان ليس الأكمل والأفضلء والله أعلم. 

تفصيل الحكم: 

الأصل في المسلم أن يقصد بعبادته وطاعته مرضاة الله. وأن تكون نيته متمحضة 
لذلك, ومن فعل الطاعة أو العبادة بقصد الحصول على ثمرة دنيوية» فإن له في 
ذلك حالين: 


۷۴۳ كات الو يد 


الحال الأولى: أن تكون الثمرة الدنيوية هي كل مبتغاه وقصده» فيصوم لأحل 
الحمية والريجيم» ويحج عن غيره طلباً للمال فقط» ويخرج للجهاد لأجل الغنيمة 
ويتصدق بنية الشفاء أو الثناء... الخ» فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. والدليل: 
قال تعالى: (ْمَنْ كان يري الْحَياة الدثيَا وزيتها توف ايهم أَعْمَالَهُم فيهًا وَهُمْ فيا 
ا يُنْحَسُونَ )1٠١(‏ أُوليك الذِينَ لَيْسَ لَهُمْ في الْآرَةٍ إلا انار وَحَبط ما صتَعُوا فيا 
وباطل ما كَانُوا يَعْمَلُونَ] [هود: ٠١‏ 1 قال ابن جرير الطبري: "من عمل 
صالخا الْتِمَاسَ لديا صومًا أَوْ صلاة أو تَهَحُدَا بالل ا يَعْمَلَهُ إلا لاماس الذَنيا؛ 
اد لي الْقَمَسَ في الدليا مِنَ المتابة وَحَبط عَمله الي كان يَعْمَل 


11 2 


التِمَاسَ الدلياء وَهُوَ في الْآيرَة مِنَ الححَاسِرينَ" "جامع البيان" 841/١7(‏ 


الحال الثانية: أن يبتغي بعمله وجه اله ويقصد مع ذلك تحصيل الخظوظ والفوائد 
الدنيوية المباحة التي تترتب على العمل» كمن صام لله وقصد مع ذلك حفظ 
صحته) وحج لله ونوى مع ذلك التجحارة» وجاهد في سبيل الله و قصد الحصول على 
الغنائم» وزكى لله قاصدا البركة ونماء ماله» وتصدق لله ونوى مع ذلك الشفاء من 
المرض» ووصل رحمه ابتغاء الأحر وطول العمر وسعة الرزق» ففي هذه الحال يختلف 
الحكم بحسب "قوة الباعث" على العمل: 

-١‏ فإن كان الباعث الأقوى هو وجه الله وابتغاء الأجر من الله فلا بأس: قال 
الشيخ ابن عثيمين: "إن كان الأغلب عليه نية التعبد فقد فاته كمال الأحر» ولكن 


و 6 
1 


لا يضره ذلك باقتراف OT E‏ قات أن 
َبنَكُوا فضا مِنْ رَبكُم)". انتهى 

؟- وأما إن كان المقصد الدنيوي هو الباعث الأقوى, فلا ثواب له: ففي 
الصحيحين عن عمر بن الخطاب ذه أن البي &6 قال: (من كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) 

۳- وإن تساوى عنده الأمران, فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير التعبد فمحل 


نظر والأقرب: أنه لا ثواب له كمن عمل لله تعالى ولغيره . 


| إن الله نا يغفر أن يُشْرَك به ويَغْفْرَما دون ذلك لمن يَشَاء) [ النساء: 44] ۷٤‏ 
ومن حكمة الله تعالى أن جعل للطاعات ثوابا معجّلا هو من بركة هذه الطاعات, 
وذكر بعضها لعباده ترغيبا هم في سلوك طريقهاء فعند الله ثواب الدنيا والآخرةء 
وذكر هذه الثمرات والفوائد الدنيوية للأعمال الصالحة يجعل النفوس تتطلع إليها 
وتقصدها. 
ومن كرمه تعالى أنه يعطي العاملين -إذا قصدوا وحهه- حسنات في الدارين 
TT‏ نيا النكيية [١‏ السعران: 
]١‏ 
وليس الذمٌّ لمن أنشأً العمل لله وقصده الأول ثواب الآخرة وما في الدنيا تبغ 
2 وإنما الذم لمن لا يريد بعمل الخير إلا ثواب الدنيا أو يغلب عليه ذلك أو 

ينشئ العمل من أجله» وقد قال تعالى: فين الاس مَنْ يُقول ربا آنا في الذي 
َه في الْآخرَةٍ مِنْ لاق (۲۰۰) وَمِنْهُمْ من قول رَيّنا آنا في الها َس وقي 
نواه غداي انار 5 البق سيعه ا 
ومن النصوص الشرعية التي فيها ترغيب بثمرات دنيوية: قوله تعالى: قلت 
استعفر وا کک َه كان غفارًا (. E‏ يرْسِل السسّمَاء عَلَيَكُمْ مِدْرَارَا )١١(‏ وَيُمْدِد كم 
بأمْوَال وبين وَيَجْعَل كم جنات ويجْعَل لكم أَنْهَارَا) [نوح: :٠١‏ ؟١١]‏ وقال 
تعالى : ومن عمل صَالِحًا مِنْ ذكر أو ألتى وهو مُوْمِنٌ فلَحينهُ حَياة انركف 
اعم باحس ما کاو تلود 7[ العك ونه |بوقان سان ور أن كل الدر 
ا قا لفتحا عَايْهِم كات مِنَ السّمّاء والأرض) [الأعراف: 15] وقال 7 
(تابعوا , يِن احج رةه فإِنّهُمَا فيان الْفقرَ ا كما يفي الكيرٌ حَبَثْ 
لْحَدِيدٍ والذهب وَالْفِضّة ويس للحجة المَبْرُورَةٍ نَوَابْ دُونَ الْجَنَّق رواه أحمد. 
وقال 8: (السواك مَطْهرة للقم» مَرْضَاة لِلرّبّ) رواه أحمد (۳۳۹۸۲) 
فالأحكام الشرعية المعللة بفوائدها في الآيات والأحاديث لا تحصى كثرة» ومن 
ذلك أيضاً: 
** المتابعة بين الحج والعمرة بنية الخلاص من الفقر. 


م و سه 
مور 


*#* الاستغفار بنية الحصول على الأموال والبنين. 

** قول بعض الأذكار ليحفظه الله من الأذى. 

** صلاة الفجر في جماعة ليكون في حفظ الله وكلاءته. 

و امير فلن ر را ف نتيا 

*م* الصلاة على البي ج للخلاص من الحموم. 

هوه أداء الزكاة ليكثر ماله وينمو. 

*م* الإكثار من العبادة قاصدا حفظ ذريته من بعده 

وظاهر هذه النصوص أن للإنسان أن يعمل العمل الصالح قاصداً الحصول على 
هذا الأثر الدنيوي المترتب عليها؛ لأن الله لم عل هذه الفوائد الدنيوية إلا ترغيبا 
للناس بماء بشرط أن يكون قصد وجه الله هو الباعث الأساس له على الطاعة, 
وقصده هذه الثمرات الدنيوية تبعا وضمناً. وعلى هذا يحمل فعل بعض السلف: 
كما قال سَعِيدُ بن حبيّر: "إنّي لأزيد في صلاتي مِنْ أجل ابني هَذا"» قال هِشَاءٌ: 
وكام أن مت ون المية راون يم 

ويبقى أن من فعل العبادة خالصا وقاصدا أجر الله وثوابه فقط أكمل وأفضل 
وأكثر أجرا من قصد مصلحة في الدنيا ولو تبعا. 
تنبيه: بعض الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات, يحولوها إلى فوائد 
دنيوية» فمثلا يقولون: في الصلاة رياضة» وإفادة للأعصاب» وق الصيام فائدة إزالة 
الرطوبة وترتيب الوحبات» والمفروض ألا نجعل الفوائد الدنيوية هي الأصل؛ لأن 
الله لم يذكر ذلك في كتابه» بل ذكر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» وعن 
الصوم أنه سبب للتقوى؛ 

فالفوائد الدينية في العبادات هي الأصل والدنيوية ثانوية» لكن عندما نتكلم عند 
عامة الناس؛ فإننا نخاطبهم بالنواحي الدينية» وعندما نتكلم عند من لا يقتنع إلا 
بشيء مادي؛ فإننا نخاطبه بالنواحي الدينية والدنيوية» ولكل مقام مقال. 


إإن الله لا يففراً ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء) [النساء: ۱۷٦ ]٤۸‏ 


- وفى في الصحيح عن 5 0 ضيه قال: قال الله عي (تعس عبد 


0 


ل ر 2 بي ره قير 72 م 4 أ ره قير ص . 
الديتار» تعس عبد الدرهم» تعس عبد الخميصة» تعس عبد ال إن 


عطي رَضِي» وإن لَمّ عط سبط تعس والقَكس وَإذا شِيْكَ فا اقش 
صر ا بعتان فرسه في سّبيل الله ار ا إن 
كان في الْحِرَاسَّة كان فى الحراسة إن كان في السّاقة كان في الس ماقَة 
استأذن لم بوذن 4 وإن شفع لم شفع ١‏ 


هه © <© هه © <© «ه © <© 


الأولى: إِرَادَة الإِنْسَانٍ الدثيًا بِعَمّل الآخرة. الغانية: ُفسيْرٌ آي هود. 
الثالفة: تَسْميّة الِإِنْسَانِ يم عَبْدَ الديتار وَالدّرْهَم وة 


الرابعة: لف ير ذللك؛ باه إن الس عي 
اخامسة: 12 (تعس وانتكس). السادسة: قول (وإذا شيك فلا انتقش). 
المتابعة ا اق الجاع ا ات 


- معنى الحديث: 
0 سمي الرَّجُل عَابدًا للدم م والديتار لها هی SS‏ 


يبو بره سمس 


ا لِابتِعَاء الدار الاخرة. 

قولة لعب وكير تع اننا سبو نكي لكف و بحَيْث 
ا یسر لَه فكلمًا راد شيا اقلت عَلَيِْ الأموْرٌ حلاف ما يُريْدُ. 

قله روَإذا شيك قَنَا التقش): أي: إذا أصابته شوكة؛ فلا يستطيع أن يزيل ما يؤذيه 
قله (طُوبَى) : في ت (طوبى شجرة في الحنة مُسيرة مائة عام) (رواه أحمد 
)١١5307(‏ عن أبي سَعِيْدٍ مَرْفوْغاء الصّحِيّحَة (1945) 


۱۷۷ كتاب التوحيد 
)۴۸( 
اب من أطاء العلَمَاء والأمَرَاءَ في تَحْريم مأ أحل الله 


لس ر ر قر و وء 
أو تَحلِيل ما حرم الله ققد ا نخد تَحَدَهُم أَربَابًا من دون الله 
ب ونان 0 عباس : وت أن تثزل علیک حا . من السمّاءء كول قال 
0 لله ها وتَفولُونَ: قال أبو بكر وَعْمَر؟! 
ونال ناكا أخطة N E‏ هون ال راف 
سفيان» وَاللَهُ تعَالَى يقول: [فَلْيَحْدَر الّذِينَ يُحَالِفونَ عَنْ مره أن تُصِيبهُم فِثئة 
و يُصِيبَهُمْ عَذاب أَلِيمٌ] [النور: 57] أتذري ما الْفثئة؟ الْفثَة: الشرك لعل 
إذا رد بض قله أن يقح في قلبه شيء من الريْْ فيهلك. 
E e‏ سَمِع الي يقرا حو الاية: [انُحَذُوا حارم 
وَرُهْبَائَهُمَ رابا مِنْ دون الله [التوبة: ]*١‏ الآيّة» فقلت لَه إا لسا تَعبْدُهُمٍ 


1 


-١‏ مَُاسَبَةَ الاب لكاب التَوْحِيْدِ: أن تَوْحِيْدَ العبْدِ َا يَصِحّ حَنّى يَعْتقِدَ الَْدُ ما 
شر ع ا في کتابه وَسنَّة رَسُوْلهه واغْلم أن باع العُلمَاء و الأمرَاء في 
تَخْلِيْل ما حرم الله أَوْ تَحْريّم ما أحل الله ينقسم إلى اة أقسَام: 

)١‏ أن يُتَابعَهُم في ذلك رَاضيًا بقؤلهم؛ مُقَدُمَا لَه سام لحکم الله فهو كاف 
ار ل اند داستكم اد كيت ا نط ا حجان الي 

؟) أن يُتَابِعَهُم في ذلك رَاضِيًا بحكم الله وَعَالِمًا باه أل والح لِلعِبَاد وَالبلَاد 
وکن لِهَوَىَّ في تفسه اختاره؛ كأن يُريْد لا ما لح ماني 
*) أن يتابعهم فَبَظْنَ أن ذلك كم لله فهذا لَهُ حَالَانَ: 

أ) أن يُمْكِتةُ أن يعرف احق بتفسه؛ فهو مفرط أو مقصر وَهُوَ يستحق الإثم. 

ب أن لا کون عَالِمًا وَلَا يُمْكِنَهُ لمعل تَابعَهُم لاء فهذا لا شيء عَلَيْه. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۱۷۸ 


قال: (أليس يُحَرُمُون ما أحل الله فشحر موه ويحلون ما حرم الله فقحلوه؟) 
57 2 م E‏ د 3 م ع لن ۾ ن ر رر ل 
فقلت: بلى. قال: (فتلك عِبَادَنُهُم) رواه أَحَمَدٌء والترمذي وحسته 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


كه شه ر a‏ ر ا 
الثالثة: التَْبِيْهُ على معتى العبادة الت أَنْكَرَهَا عدي. 
ا e‏ ھت ٤ٌ ٤‏ ا 
الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر» وتمثيل أحمد بسفيان. 

2 2 م ل ع ور 4 م 2 ر لاس ه سم e‏ 
الخامسة: ل إلى هذه العَاية» حتى صار عند الأكثر عا الرّهْبَانِ 
مل لك لفن ا مه لي انود 5 ل E‏ 
هي افضل الاعمال -وتسمى الولايَة-., وعباده ا العلم والفقه, لم 
ف ر 7 5 5 : د التو لو م سر 7 ن 
تَعيِرَتٍ الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين» وعبد 
بلمختى الثاني مَنْ ُو مِنَ الاين ١‏ 


-١‏ قوله: "حَتّى صَارَ عِنْدَ الأكثر عبادة الرّهْبَانٍ هي أفضَل الأعْمَال": يشير إلى 
ما يعتقده كثير من الناس فيمن ينتسب إلى الولاية من الضر والنفع» والعطاء والمنع» 
ويسمون ذلك الولاية والسر ونمو ذلك وهو الشركء وقوله: 'وَعِبَادَة الأخبار هي 
العلّمُ وَالفقة", أي: هي الى تسمى اليوم العلم والفقه المؤلف على مذاهب الأئمة 
ونحوهم, فيطيعونهم قي كل ما يطيعونك سواء وافق حكم الله أم حالفه» ويصرحون 
بأنه لا يحل العمل بكتاب ولا سنة» وأنه لا يجوز تلقي العلم والمهدى منهماء وإنما 


و 


ص 
ال ن 


الفقه والهدى عندهم هو ما وجدوه في هذه الكتب» وقوله: "ثم يرت الأحوّال 
إلى أن عبد من دون الله مَنْ لَبْسَّ من الصَالحِيْنَ"؛ وهذا يوجد عند كثير من 
الشعراء الذين بمدحون الملوك والوزراء وهم لا يستحقون أن يكونوا ممتزلة أبي بكر 
وعمرء وقوله: "وَعْبدَ بالُعتى الثاني" وهو الطاعة والاتباع "من هُوَ مِن ااهل" 
فأطيع الجاهل» كما يوحد في بعض القوانين المخالفة للشريعة. 


م و سه 
ler‏ 


1۷۹ 


)۴۹( 
باب قول الله تَعالی 


» 


ضلانا ۳ ا 


-١‏ هَدَا الاب يَصْلح أن يُسَمّى يباب «النَهْي عن التحَاكم إلى غير شرع الله 
تَعَالَى) وَحُكُم الله تَعَالى أَنْوَاغٌ: 

)١‏ قري (كوني). ما يجري على الإنسان من التقديرات من المصائب والمسرات 
As‏ كه فنا ولك ا حك تعد قات إذا حكم الله على أحد 
بالموت فلا أحد يمنعهء وكذلك إذا أعطى الله أحدا نعمة فلا أحد يستطيع منعها عنه؛ 
وإذا أراد الله بأحد ضرا فلا أحد يستطيع دفعه» قال تعالى: ما فح الله لاس مِنْ 
رَحْمَةٍ فلا مسك لها وما يُمْسِكْ فلا مرل له مِنْ بعد [فاطر: ؟] 

؟) شرعيء ريت او ارد کک ھا بين ای اا ای ل ای 
[وَمَا اْتَلفكمْ فيه مِنْ شَيْء فَحْكُمُهُ إلى الله دذلکم الله ري ع عليه وکلت وليه 
نيب ) [الشورى: ]٠١‏ 

*) جَرَائْي يكون يوم القيامة فيجازي العباد بأعمالهم إن حيرا فخير» وإن شرا 
فشرء كما في قَوْلِه تَعَالَى [وقالت اليَهُودُ لَيْسَتٍ النصَارَى على شيء وقالت 
النَصَارَى ليست يهود عَلَى شيْء وَهُمْ يون اكاب حَدَلِكَ قال اَي ا يَعْلَمُونَ 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَغْفرْمَا دون ذلك لم يشَاء) [النساء: ]٤۸‏ ۸۰ 


- وَقَولَهُ: وَإذا قيل لَهُمْ ل تُفسدُوا في لاض َالو ّم ئَحْنْ مُصلِحُونَ) 
|[البقرة: ]١١‏ 

- وَقولهُ: ( ولا تفسدوا لاض بعل : إصْلاحِهًا) [الأعراف: 55] الآية ١‏ 
- وَقَْلهُ: أَفَحْكْمَ الْجَاهِيةِ يبون [المائدة: ٠‏ 5] الاي 

- عن عَبدٍ الله بن عَمر و هھ أن رَسُول الله 6 قال: (لا يوم أَحَدْ كم حَتّى 
e‏ نت به) قال النّوَوِي: حَدِيث صَحِيحٌ» رويتاهُ في كاب 


يل وليم اله يكم ََهُمْ بوم القيامة فيما كائوا فيه يخلفون) [البقرة. 
۱۱۳ 

-١‏ مناسبة الآية للباب: أن التحاكم إلى ما أنزل الله هو الإصلاح» وأن التحاكم 
إلى غيره هو الإفساد. 

-١‏ الحديث صْعَمَهُ الأَلَْاني في ظِلَال اة )١5(‏ وقال الشَبْحُ ابن عُتيوين في شرح 
لأرْبَعِيْنَ النوَويّ (ص ٥‏ ): (مَعْنَى الحديْث -بقطع الَظر عَنْ إستادو- 2 
َولْهُ را يُوْمِنْ أحدذكم: هَذا فيه في لِكَمَال الإيْمَانِ الواحب» وخی الَْدِيْثْ 
الإلْسّان ل کک مُؤوْمِنَا کامل الإيمَان الوواحب حتّی ر اب لا ب ا 


4 
ا 


ان 


LES‏ والتواهي وَغْيْرهَاء فیجب ما أَمَرَ به رک نا یی عله 
تال تعَالَى: وما کان لِمُؤْين وا مومتة إا قَضَى الله ورسولة مرا أن يَكُوْنَ لَهُمْ 
ا مِنْ أَمْرهِم) الأَحْرَاب:>*) قال الحافظ ابن رَجَب (جامع اللوم وَالجكم): 
(فَجَمِيْعٌ المعاصِي ا هوی الوس عَلَى مَحَبةٍ الله وَرَسُوْلِهِ... وكذلك 
البدع؛ ا الموّى على الشّرعء ا هلها اهل الأهْوَاء) 
قال ابن القيّم رَحِمَهُ الله: تمل نيكام وتعَالَى الاتبَاعَ قِسْمَيْنِ نا ثالث لَهُمّا: إِمَّ 
ا ما الموَى) (رَوْضَة المحِبيْنَ (5 )١ |٤٠١‏ 


۸۱ كناب التوخيد 


- وقال الشعبي: كان بين ۳ مِنَ المتافقين ورحل مِن اليهودِ خصومة 
فقال اليَهُودِي: تَتَحَاكَمُ إلى مُحَمَّد ETE‏ 
لْمْنَافِقُ: تَتَحَاكَمْ إلى اليَهُودٍ -لعليه 50 دود ال قر نينا أن انا 
كاهنا في جهينة فيتحاكما ِلَب فَرَلّت: ألم َر إلى الْذِينَ يَرْعْمُونَ) 
[النساء: |٠١‏ الاية . 

ويل نكا في رَحُلَيْن د فقال أَحَدُهُمًا: تَتَرَافع ) إلى لبي ج وقال 
الا : إلى كب , بن الأشرفء 3 ا 9 اس كرا 
فقال للذِي لم 5 برَسُول الله ©: أكذلك؟ قال: َعَم فضريَهُ بالسَييف 


ا 01 


ا 


\ 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


e فيه‎ 

الأولى: ا وما فيه م الإعائة على فهم الطاغؤت. 

الثانيّة: ا ل ا في الأرّْض قالوا إِنّمَا تحن 
a‏ 

N ET ل‎ 

الرابعَة سير افك a‏ 

الخَامسَّة: 1 الشعبي ي بده ٠‏ نزول الاية ة الأولى. 

الساوسة: تَفْسيْرُ الإيْمَانِ الصّادٍق وَالكَاذِبِ. السابعَة: قِصّة عُمَرَ مَعَ المنافق. 
الثامئة: کون الإيمان ا جلث لِأَحَدِ حَتّى 26 5-8 لج جَاء ١‏ به 


اسل 8 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ]٤۸‏ ۱۸۲ 


ل سا 


( 6 ( 
ود ف AE O‏ و 2095 ابو مر ” ر 
باب من جحد سينا من الأسماء والصفات ١‏ 
- وقول الله تَعَالَى: [ وهم يكفرون بالرَّحْمَن) [الرعد: ]١‏ الآية ۲ 


= وقي صحبح البْحَارِيّ قال علي #2 فاه (حَدثُوا الاس بمًا يَعْرفُونَ أَُريدُونَ أن 
یکذب الله وَرَسُولَةُ؟) م 


وه سرس هه 


-١‏ مُنَاسَبَةَ اباب لكاب التوْحِيَد ٠‏ هو من جهتين: 

الجهة الأولى: 0 شيء من الأسْمّاء والصفات هو مِن حصال الكفار 
والمش ركن وَالحُِةُ: هو الإنْكَارٌ مَعَ العلم. 

الجهة الثانية: أن مِنْ بَرَاهِيْن تَوْحِيدٍ العبادَة تَوْحِيّد الأَسْمَاء والصقات» وَحَحْد شيء 
ينها ماف لِأصْل الرْحيد. ۰ 
؟- المراد: آم يكفرون بهذا الاسم لا بالمسمى» فهم يقرون به: قال تعالى: 
و ناك كر عر المتماراه و زد ترا الله 1 [لقمافة«الآية 118] بورق 
حديث سهيل بن عمرو: "لها أراد البي #5 أن يكتب الصلح في غزوة الحديبية قال 
للكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» قال سهيل: أما الرحمن؛ فوالله ما أدري ما 
هي ولكن اكتب باسمك اللهم" رواه البخاري. 

وني الآية دليل على أن من أنكر الما من أسمائه تعالى فإنه يكفر؛ وهذا وجه 
استشهاد المؤلف بمذه الاية. 

لات قات نقد الانى لهذا الناليية اناي A TP O‏ 
كذ د ان با ال اير رمتعا E N‏ 
إحْمَاليّ بالأسْمَاء والصفات؛ فالدحول في تفاصيّل ذَلِكَ غير مُتَاسِب؛ والعامي 
يكفيه أن يتصور مطلق المعنى. 


۸۳ ل 


o‏ له قر ااي 0 ده سس 9 0 000 د 5 7 ا 
ع و رة م 3 2 0 -ه 11 ٤‏ * وم . و a 0 o‏ 
أنه رأى رجلا انتفض -لما سيمع حديثا عن النبي 6 في الصفات» استنكارا 


لذلك- فقال: رمَا فرق هَوْلَاء؟ يَحدُون رقة عِنْدَ مُخكيه» ويهلكون عند 
متَشَابِههِ) التهى ١‏ 

- وَلَمّا سيعت فَريْشُ رَسُولَ الله 4# يَذْكرٌ (الرَحْمَن) أَنْكَرُوا ذلك فاترل 
الله فيهم: وهم يَكْفْرُونَ بِالرَّحْمَن] [الرعد: ]٠١‏ 


AS AS A 
عو‎ 
71 سل سل ات‎ 6+ 
سس ٭ ر هر‎ 


o 3 2‏ 5 ۳ 
الثانية: تفسير أية الرعد. 
دم 0 كن ر ر ب 
الثالئة: ترك التحديث بما لا يفهم السامع. 
00 00 2 کيو واه 3 عر 5 20 ل و ا ا 3 
الرابعة: ذكر العلة؛ آنه يفضي إلى تكذيب الله ورَسوله» ولو لم يتعمد الملْكِرٌ ۲ 
7 0 7 0 رل م o‏ ر ر a‏ 0 ر ریو 2 واس 
الخامسة: كلام الو عباس لمن ا سسا من د ونه أهلكةه. 


۹- | ر ا اهتز و و هذا الرحل ان تعض استتكارا مله الصفة لا 


7 0 ”7 م 42 م ص ٤‏ ر 
تعظيما لله وقولة (يَجدُون رقة عند محكمه): أي: محكم القرآن» يعني إذا 


و س2 


حُرْطِبُوا ما يَعْلمُوْه وَحَدُوا في فلؤبهم رقة لَِلِكَ وتبُولاد وقوه (ويَهْلكوْنَ عند 
مُشَابهه): يعني إذا يوا نا A E‏ به؛ فَهَلَكوا عند 
وَحَافوا وفرقوا وأولوا وكفوا أَوْ حَحَدُواء وَذَلِكَ هو مِنْ أُسْبَاب الضلال وَالهْلَكَة. 

؟- أي: ولو لم يقصد الك تكذيب الله ورسوله» ولكن كذب نسبة هذا الشيء 


إلى الله ورسوله» وهذا يعود بالتالي إلى رد خبر الله ورسوله. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ۸٤ ]٤۸‏ 


(41) 


باب قول الله تعالى | يعرفون نعمت الله ثم يُنْكروتَها 


زع 


وَأَكثرُهُمْ الْكَافرُونَ ) [النحل: ١]‏ 


م ر ۸ 


ل ق هو قول الرّحُل: هذا مالي وره عَنْ آبائي. 
LN Ee‏ ولا فلان ل یکن كَذَا ۲ 


-١‏ قوله: "ثم يُنَكِرُوها": أي: ينكرون إضافتها إلى الله لكوم يضيفوفا إلى 
السبب متناسين المسبب الذي هو الله -سبحانه-» وليس المعن أنهمم ينكرون هذه 
النعمة» مثل أن يقولوا: ما حاءنا مطر أو ولد أو صحة» ولكن ينكروها بإضافتها إلى 
غير الله متناسين الذي خلق السبب فوجد به المسبب. 

قوله: (وأَكتْرُهُم الْكَافرُونَ): أي أكثر العارفين بأن النعمة من الله الكافرون» أي: 
الجاحدون كوما من الله أو الكافرون بالله عز وجل. 

مناسبة هذا الباب للتوحيد: 

-١‏ أن من أضاف نعمة الخالق إلى غيره؛ فقد جعل معه شريكا في الربوبية لأنه 
أضافها إلى السبب على أنه فاعل» فهذا إحلال بتوحيد الربوبية 

- أنه لم يقم بالشكر الذي هو عبادة من العبادات» وترك الشكر مناف للتوحيد؛ 
دهذا العلل ت الال هة 

؟- هذا القول من قائله فيه تفصيل: 

- إن أراد به الخبر وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع؛ فهذا لا بأس به. 

- وإن أراد بحا السبب؛ فلذلك ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يكون سببا حفيا لا تأثير له إطلاقا» كأن يقول: لولا الولي الفلان 
ما حصل كذا وكذاء فهذا شرك أكبر. 


1۸0 585 التوحيد 


م داس 2 هه و ير 
- وقال ابن قتَيبَة: يقولون: هذا بشفاعة آلهتتا. 
- وقال ابو الاس سعد حَدِيثٍ رَيْدٍ بن حَاِدٍ اَي فيه رن الله عالَى قَالَ: 
£ ور سم o‏ و د ا ا 1 2 ودعي د ال 507 ر 8 
اصبح من عبادي مؤمن بي و كافر..) الحديث -وقد تقدم- وهذا كثير في 
2 
و اهس 


صر سن ل مش ايه رو و , و 34 و ره عير 
الكتاب والسنة» يذم سبحائه من يضيف إنْعَامه إلى غيرو» ويشرك به. 


قال بع بعض ' الس 2200 هو ll‏ کات الريح والمَلاح حَاذقاء و حو 
ذلك مِمّا هُوَ جار على ألستَة كثير ١‏ 


ماد ءاه ماه 
i i‏ 


الأولى: تفسير مَعرفة الَّحْمَةِ وإلكاره 
الثانيّة: مَعرفة أن هذا حار عَلَى السئّة كثيرة 
الثالة: تَسسْمِيّة هذا الكلام إِنْكَارًا لِلنْعْمَة. 


الرابعة: احتمًَاع الضدين فی الات ۲ 


الحال الثانية: أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابت شرعا أو حسا؛ فهذا جائز بشرط 
ا يفتك الب ا تر عه نو أن لأ كاسن المنعم بذلك. 

الحال الثالثة: أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لكن لم يثبت كونه سببا لا شرعا ولا 
حسا؛ فهذا نوع من الشرك الأصغرء وذلك مثل: الثُولة» والقلائد الى تمنع العين. 
ويدل هذا التفصيل: أنه ثبت إضافة (لولا) إلى السبب وحده بقول البي ع في 
عمه أبي طالب: "لولا أنا؛ لكان في الدرك الأسفل من النار". 

-١‏ كانوا إذا طاب سير السفينة قالوا: كانت الرّيح ص وكان الملاح وهو قَائدُ 
السفيئة» وسمي as‏ البحر مَالْح- حاذقا؛ أي: بحيدا للقيادة» فيضيفون 
الشيء إلى سببه» وينسون الخالق- جل وعلا-. 


و 
oS Wo:‏ 


-١‏ من قوله: [يُعْرفون نَعْمّت الله ثم يُنَكِرُوتَهَا فجمع بين المعرفة والإنكار. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ۱۸٦ ]٤۸‏ 


(é۲ (‏ 
باب قول الله تعالى [ فنا تجعلوا لله أَنْدَادا وأَنْثُم 


تَعلمون ) [ البقرة: ؟؟] 
- قال ابْنُ عباس في الآية: (لأَندَادُ: هُوَ الشركُ أعنفى مِنْ دبيب النّمْلِ على 
2 بلقي لكوي وهو أن 00 َالَو UNM‏ وَحَيَاتِي؛ 
تَقَول: r‏ لأا الوص ووا البَط في الذار لأاتا اللصوص» 
2 الرجُل لصاحبه: ما شاء الله وشعت» وقول الرخل: وا الله وَفلَانء لا 
عل فيا فلاناً هَذَا كلهُ به شرك روَا ابن أبي حاتم ١‏ 
- وعن ابن عمر ظا ظيه: أن رَسُول الله ييه قال: (مَنْ حلف بِعَيْر الله فقذ كمَرَ 
لار اا ا و وصَححَةُ الحاكم. 
+-وقال اين مرد كفده لان الف بالل كاذبا خب إلى س أن أخلق 


بغيره صادقا ۲ 


-١‏ إضافة الشيء إلى سببه المعلوم شرعًا أو حسًا: جائزء وإن لم يذكر معه الله 
تعالى» وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعًا أو حسًا: جائز» بشرط أن يكون 
بحرف لا يقتضي التسوية ك "ثم", وإضافته إلى الله وإلى سببه المعلوم شرعًا أو 
حسًا بحرف يقتضي التسوية ك "الواو" حرام ونوع من الشرك. 

وإضافة الشيء إلى سبب موهوم غير معلوم: حرام» ولا يجوزء وهو نوع من 
الشرك» مثل العقد والتمائم وما أشبههاء لأن إثبات سبب من الأسباب» لم يجعله الله 
سببًا: نوع فرع الا راك وا أعلم . 

؟- فائدة: ماذا يفعل من حلف بغير الله؟ في الصحيحين» عن أبي هريرة ذلك أن 
البي و قال: "من حلف منک فقال في حَلِفِهِ: باللات وَالْعْرَىء فليقل: لا إِلَهَ إل 


۱۸۷ كنات التوحيد 
وق اة ا عن التبي َه قال: را تقولوا: ما شاء الله وَشَاء فلان» 
21001000 فلان) راه بو اود بسار صّحِيح 

- وَجَاء عن إبْرَاهِيمَ يم التخعي) ا وله عد باللّه وبك ور ال 
lL‏ بالله ثم بك قال: ا 0 لله ثم فان 0 لون الله و فنان , 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


ا 5 
الرايعة: اله إد ا محلق بر الله صادِقا فهو ابر مِنَ اليَميْن لموس ۲ 


لق 


الله ومن قال لصاحبه: تَعَالَ أَقَامِرك» فلَيَتَصّدّق" وهل هذا مختص بن قال: واللات 
والعزى؟ أم يلحق به كل من حلف بغير الله؟ الأظهر الثابئ» ولذا قال شيخ 
الإسلام في مجموع الفتاوى :١۲۲/۳۲(‏ "الْحَلِفْ بالمخلوقات: كَالْحَلف بالكعة 
وَالْمَلائكَةِ وَالْمَشَايخ وَالْمُلوك وَالآبَاء وَالسيّف وَغَيْرِ ذلك مِمّا يَحْلِفْ بها كثيرٌ مِنْ 
لاسء فَهَذِهِ الأَيْمَان لا حرمة لَها؛ بل هي غير معد 3 و ولا كفارة عَلَى مَنْ حنث فِيهًا 
باثفاق المُسْلمِينَ؛ ل من حل بها في ان موه اله على كما فان ای 4 ) 
ا دان ا راشم تَعْلمُون) [البقرة: من الآية؟؟] نازلة 
في الأكبر؛ لأن المخاطب بما هم المشركون» وابن عباس فسرها .ما يقتضي الشرك 
الأضغرة ا تيمل ر اا و على :سبي اة ار يعض ا قور 

أ- البمين القنوس عد ا أن عل ا كاذ ناه ,قال مى العلماة جره 


الصحيح-: أن يحلف بالله كاذبا ليقتطع يما مال امرئ مسلم. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ]٤۸‏ ۸۸ 


(é۴( 
9 ا اھ 77 و نز 9 س ابن‎ ٠ هه عو سلس‎ 
١ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله‎ 
عن ابن عمر و ضيه أن رَسُول الله يي قال: را تخلفوا بابائكم د‎ - 
فليرْض» وَمَنْ لَمْ رض فلَيْس مِنَ الله) روا‎ OF بالله يصق از‎ 


عاد عاد عاد 
TS AS A‏ 


فيه e‏ 
الأولى: لهي عن لات بالاباء. ل ا ا 


الغالعة: : وعِيڈ مَنْ لم يرض. 


-١‏ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الاقتناع بالحلف بالله من تعظيم الله 
لأن الحالف أكد ما حلف عليه بالتعظيم باليمين» وهو تعظيم المحلوف به؛ وعلى 
هذا: يكون عدم الاقتناع فيه شيء من نقص تعظيم الله وهذااساق كمال التو حبك 
؟- الاقصاع بالحلف بالله لا يخلو من أمرين: 

الأمر الأول: من الناحية الشرعية؛ فإنه يجب الرضا بالحلف بالله» فيما إذا توحهت 
اليمين على المدعى عليه فحلف» فيجب الرضا هذا اليمين .مقتضى الحكم الشرعي. 
الأمر الثابئ: من الناحية الحسيةء فإن كان الحالف موضع صدق وثقة؛ فإنك ترضى 
بيمينه» وإن كان غير ذلك؛ فلك أن ترفض الرضا بيمينه» ولذا لما قال البي جه 
لحويصة وحيصة: "تبرئكم يهود بخمسين بيناء قالوا: كيف نرضى يا رسول الله 
بأعان اليهود؟" ؛ فأقرهم البي #4 على ذلك. 

قوله: "وَمَنْ لَمْ يَررْضَ قَلَيْسَ مِنَ الله" أي: من لم يرض بالحلف بالله إذا حلف له؛ 
فليس من الله» وهذا تبرؤ منه؛ يدل على أن عدم الرضا من كبائر الذنوب. 


۱۸۹ كات الو يد 


٤ (‏ ( 
باب قول :ما شَاء الله وَشنْتَ ١‏ 
- عَنْ قَتِيلةه أن يَهُودِياً انى الى 8# فقال: إِنّكُمْ فشر كون» تَقَولُونَ ما شَاء 
O‏ اکت فأَمَرَهُمْ ابي 4 إذا لس د 


و عير 
ل ر الى 


Trg E‏ ا E‏ شقت» ر واه الباق 


- وله أَيْضاً عن ابن عباس ذيه: أن رجلا قال لشي #: مَا شاء الله وشت 
ا أَحَعَتى لله ندا؟ بل: ما شَاء الله وحده) ۲ 

- ولان مَاحَه عن الطفيل أي عَائِسَة لامها قال: رايت كاي ايت عَلَى فر 
ِن ايهو فَقُلْت: لك اش مر اوا نک تفُولُونَ: ريه ابن الف قَالوا: 
واكم لشم القَومُ لَونًا اكم تقولون: ما شَاء الله حم ٿم مرت 
بتفر مِنَّ النَصَارَى فقلت: كم ا لقو ان کہ ؛ 00 المَسِيحٌ ابن 
الله قالوا: لَك OT‏ طابقا الله وشا مودت 
فا أَصْبَحْت حبرت بها من حبرت ثم تيت ابي هه فأَحبَرة قال: «هَل 
احرف ا لخدم 0ل 2ن وال E E‏ 
-١‏ قوله: (مَا شاء الله وش شئت) من الشرك الأكبرء أو الأصغر: 

كا لأنه إن اعتقد أن المعطوف مساو لله؛ فهو شرك أكبر 

لكا وإن اعتقد أنه دونه لكن أشرك به في اللفظ؛ فهو أصغر 

وقد ذكر ب بعض أهل العلم: أن من جملة ضوابط الشرك الأصغر؛ أن ما كان وسيلة 
للأكبر فهو أصغر. 

-١‏ أرشده البي عي إلى ما يقطع عنه الشرك» وم يرشده إلى أن يقول ما شاء الله ثم 
شئت؛ حن يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بعدت. 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَغْفرْمَا دون ذلك لمن يَشَاءُ) [النساء: 46] 35 


م م و2 ع ل as N. es‏ ا 
فان طفيلا راى رؤيَاء احبر بها من احبر منكم) وإ قلتم “كلية كان 
8 ا Ty ET‏ ن ا 0 7 7 1 E‏ م 
مع كذ وكذا ان أنها كم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله و شاء م 
7 الل أ ر ت 

ولك قولوا: ما شاء الله وحده) ١‏ 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


الأولى: مَعْرفة اليَهُوْدٍ بالشرك الأصعر. 

الغانية: ف الإنْسَانِ إذا كان له هوی ۲ 

لال ره © رأحَعلشي لله ند9 مكيف بِمَنْ قَالَ: ريا أَكْرَمَ الق ما لي 
Oat‏ م 1 

الخامسّة: أن الرويا الصّالِحَة مِنْ أُقسّام الوحي 


ص 


1 قوله: "هَل أَخْبَرت با أحَدا؟": سأل البي # هذا السؤال؛ لأنه لو قال:‎ -١ 
أحبر أحدا؛ فالمتوقع أن الرسول 86 سيقول له: لا تخبر أحداء هذا هو الظاهر» ثم‎ 
يبين له الحكم #5 لكن لما قال: إنه أحبر بها؛ صار لا بد من بيانها للناس عموما.‎ 
قوله: "كان يَمْتَعْني كذا وكذا": أي: بمنعه الحياء كما في رواية أحرى» ولكن ليس‎ 
الحياء من إنكار الباطل» ولكن من أن ينهى عنهاء دون أن يأمره الله بذلك.‎ 

۲- أي: إذا كان له هوی فهم شيئاء وإن كان هو يرتكب مثله أو أشد منه؛ 
فاليهود -مثلا- أنكروا على المسلمين قوهم: "ما شاء الله وشفت"» وهم يقولون 
أعظم من هذاء يقولون: عزير ابن الله ويصفون الله تعالى بالنقائص والعيوب. 

*- من ذلك: رؤيا إبراهيم 6 أنه يذبح ابنه» وهذا الحديث» وكذلك أثبت البي 


عَيّهُ رؤيا عبد الله بن زيد في الأذان» وقال البي ##: "إا رؤيا حق". 


م و سه 
ler‏ 


( 6۵( 
باب من سب الدهر فقد آذّى الله ١‏ 


- سب الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أن يقصد الخبر الحض دون اللوم؛ فهذا جائز» مثل أن يقول: تعبنا 
من شدة حر هذا اليوم أو برده» وما أشبه ذلك؛ لأن الأعمال بالنيات» ومثل هذا 
اللفظ صالح بحرد الخبرء ومنه قول لوط #: [هَذا يوم عصيبً) [هود: الآية ۷۷] 
وقوله تعالى في كيام تسات لُِيفهُمْعَذَاب الْخي) [فصلت: ]١١‏ وقوله تعالى 
زفي يوم تخس مُسْتَور] [القمر: .]١5‏ 
القسم الثائ: أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل» كأن يعتقد بسبه الدهر أن 
الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير والشر» فهذا شرك أكبر لأنه اعتقد أن مع الله 
خالك) أنه قبي اح اده إن شير اسان 
القسم الثالث: أن يسب الدهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن الله هو 
الفاعل» لكن يسبه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عنده؛ فهذا محرم» ولا يصل إلى درجة 
لرك :وهو .هن السفه ى العقن و الضلال اف الذي لأ ححقيقة سيه تود إل ان 
ل 0اه تعال هو الد بضر اده 
قوله: 'فَقَدْ آذَى اللّه": سؤال: كيف يصح القول بان ابْنَ آدَمَ يُوْذِي الله تَعَالَى؛ مَعَ 
أله هو رب العَالَمِيْنَ سَبْحَائَُ؟ والجواب: لا يلرم من الأذِية الضرر فَالإنْسَان اذى 
بسَّمّاع القبئح أو مشاهدته» ولکته لا يضر يتَضَرّرُ بذك اذى بالرائحة الكريهَة 
كَالبَصَلٍ الوم ولا يَعَصَرّرُ بلك وَلِهَذَا أت الله تَعَالَى الأذِيّة في القرآن وكفى 
افر هر نفسو فقال تَعَالَى: (إن ا وَرَسُولَهُ لعتهم الله في ا 
yT‏ ا دي مهيناً) [الأحزاب:517] وَلَكِنَّهُ تَعَالَى قال أَيضًا: (إن الذي 
ارو لكف بالكَان 0 1 الله شا وله عذاب ألِيم) اک 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۱۹۲ 


ع ريو : الله على[ ردانو كاي UD N‏ 


إلا الدَهْرُ 1 [الحاثية: ٤‏ ؟] ١‏ 


ر 
41 


- في الصجيح عن أي هْرَيْرَة ذه ع عن الٿبي يك قال: (قال الله تَعَالى: 
و 


يُؤذِيني ابن اق ينب لكان 0 ER‏ رفي رواية: 


I2 مله‎ A2 
مت منت متك‎ 


و 
+6 سم صم ات 5 
فيه ممسَائل : 


0 سَ ه بر ر وم ر الا سن ه جر فت او ري م 


الشالقة: التَأمّل فى قَوْله (فإن الله هُوَ الدَهرٌ). 

الرابعة: OER‏ با -وَلوْ لم يَقصِلةٌ بقلب ١‏ 

ار لبي غم عن ' في العرّر عَنْهُ َعَالى كما في الحديْث لقدسي (يا عبادي 
کم أن تيلوا ضري فتضروني) (مُسلِمٌ )٣٣۷۷(‏ عن ابي ذر مرَفوْعًا). 

-١‏ أي: ليس هلاكنا بأمر الله وقدره» بل بطول السنين لمن طالت مدته» 
والأمراض» والحموم» والغموم» لمن قصرت مدته؛ فالمهلك لحم هو الدهرء ومناسبة 
الاية للباب: أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهرء ومن نسبها إلى الدهر؛ فسوف 
يسب الدهر إذا وقع فيه ما يكرهه. 

اقول راا الد ٠‏ أى مدو الذهر ومضيرقةم لقو له" 
والليل والنهار هما الدهرء ولا يقال بأن الله هو الدهر نفسه. 
- أي: بالقول يكون سابا وإن لم يكن معتقدا حقيقة ما يقول» فيقع منه السبء 
ومعلوم أن هذا يكون أقل إِنأ ممن اعتقد أن الفاعل هو الليل والنهار» ثم أضاف إليه 
الحوادث الى هو ظرفهاء فإن هذا يكون من الشرك الأكبر» ويضاف إلى الشرك 
سنوي يبيد لس 


1 


م 


م و سه 
ler‏ 


):1( 


باب التَّسَمَي بقاضي القضاة وَتَحُوه ١‏ 

ا عَنْ أبي هريره هه عن الى 28 قال: رن عع اسم عند 
لوانتل كللك اماف امال E‏ 
8 نان مٿل (شاهن شاه) ٣‏ 
- وَفِي رواية: (أغْيَظ رَحُل عَلَى الله يوم القِيَامَة وأحيئة)» قول "أحتتع" يخي 
وضع ١‏ 
-١‏ مناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن من تسمى هذا الاسم؛ فقد جعل نفسه 

شريكا مع الله فيما لا يستحقه إلا الله؛ لأنه لا أحد يستحق أن يكون قاضي القضاة 
أو حاكم الحكام» أو ملك الأملاك؛ إلا الله -سبحانه وتعالى-؛ فالله هو القاضي 
فوق كل قاضء وهو الذي له الحكم» ويرجّع إليه الأمر كله. 
وإذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة, أو ببلد معين, أو بزمان معين» مثل 
أن يقال: قاضي القضاة في الفقه» أو قاضي قضاة مصرء أو الشام» أو ما أشبه ذلك؛ 
فهذا جائز؛ لأنه مقيد» ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد» فحينئذ لا يكون فيه مشاركة 
لله عر وحلء على أنه لا ينبغي أيضا أن يتسمى الإنسان بذلك» أو يسمى به» وإن 
كان جائزا؛ لأن النفس قد تصعب السيطرة عليها. 
؟"- قوله: 'إن أختع اسم": أي : أوضع اسم عند الله رحل تسمى ملك الأملاك؛ 
لأنه جعل نفسه في مرتبة علياء وهذا لا يكون إلا لله عز وجل» ولهذا عوقب بنقيض 
قصده؛ ولحهذا كان أحب اسم عند الله ما دل على التذلل والخضو ع» مثل: عبد الله. 
- مثل: "شاهن شاه": وهذا باللغة الفارسية؛ فشاهان: جع ممع أملاك» وشاه 
مفرد معن ملكء والتقدير أملاك ملك؛ أي: ملك الأملاك» لكنهم في اللغة الفارسية 
يدمو لقاب | بسكن اا 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ۱۹٤ ]٤۸‏ 


الأولى: النَهْيْ عن النسَمّي ملك الأملاك. 


2 ل هس 3۸ 
5 


2 نا ف مع ل 
الالغة: الفط | نيط في هذا وَنَحُو مَح القطع بأن القلب لَمْ يَقَصِد مَعْنَاهُ ۲ 
الرابعة: : الفط أن هَدَا لاحل الله سُبْحَائَهُ ٣‏ 


-١‏ أغيظ: من الغيظ وهو الغضب؛ أي: إن أغضب شىء عند الله عز وجل وأخبثه 
هو هذا الاسم» وإذا كان سببا لغضب الله وخبيثا؛ فإن التسمي به من الكبائر» 
ويستفاد من الحديث أيضا: إثبات صفة الغيظ لله عز وحلء وأنه يتفاضل؛ لقوله 
: "أغيظ"» وهو اسم تفضيل. 

؟- أي: غلظ ف هذا لأن فيه منازعة لله حل وعلا في حقه؛ لأن هذا من حقوق الله 
ل وهلاالخ في أن کن ا ا رالاق س ايكون عد عا 
ذلیلا ولا يجوز أن يتعدى طوره. 

قوله: "مع القطع بأن القلب لم يَقصِد متاه ': وإن لم يقصد أنه ملك الأملاك أو 
اوس N PRP‏ وإذا كان أعلم أهل 
زمانه» أو أعلم أهل مكانه» ويرحع القضاة إليه؛ فهذا وإن كان القول مطابقا للواقع 
لكنه منهي عنه» مع أن القلب لم يقصد معناه. 

«- يؤخذ من قوله: "لا مالك إلا الله"؛ فالرسول َي أشار إلى العلةء وهي: "لا 
مالك إلا الله" فكيف تقول: TT‏ و حفن وس ا 
ويستفاد من الحديث أيضا: حكمة الرسول ج في التعليم؛ لأنه لما بين أن هذا أخنع 
اسم» وأغيظه. أشار إلى العلة» وهو: "لا مالك إلا الله" وهذا من أحسن التعليم 
والتعبير» ولهذا ينبغي لكل إنسان يعلم الناس؛ أن يقرن الأحكام ما تطمئن إليه 
ار 


م و سه 
ler‏ 


(é۷ ( 


باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك ١‏ 
- عن أبي شري طلا د: أهُ کان يكّى أبا اْحَكَمء فال أ َه ابي 6ك إن الله 
هو الحكمء َيه الحكم) فقال: إن قَوْمِي إذا اختلفوا في شيء وني ؛ 
فحكمت بیتهم» فرَضِي کا الفريقين E‏ فالات هر 
الود قلّت: شریح» ومسل وعَبْد اللي قال: (فمن أكبرهُم؟ قلت: شريح) 


قال: (فأنت ابي شر یح) رواه أبو داود وغیره ۲ 


-١‏ أي: وجوب احترام أسماء الله لأن احترامها احترام لله عز وجل» ومن تعظيم 

الله عز وحل» فلا يسمى أحد باسم مختص بالله. 

وأسماء الله تعالى -من حيث اختصاصها به سبحانه- قسمان: 

القسم الأول: أسماء مختصة به عز وجلء لا تطلق إلا عليه» ولا تنصرف إلا إليه 

كاسم "الله" و"الرب" و"الرحمن", و"الأحد", و"الصمد" و"المتكبر": ونحوهاء 

فهذه لا يجوز أن يتسمى جا البشر باتفاق أهل العلم» وإن مي وجب تغييره. 

القسم الثاي: أسماء لا تختص به سبحانه» ويجوز إطلاقها على البشرء وكذلك يجوز 

لی نامقل جنيع ضور لی کی ويف وقد كان عن مجاهي اا 

من يتسمى هذه الأسماء» فلو لوحظت الصفة منع من التسمي به» وإن لم تلاحظ 

الصفة حاز التسمي به على أنه علم حض» ولذلك كان: في الصحابة من اسمه: 
علي ذه" و"حكيم" (كحكيم بن حزام » وحكيم بن الحارث الطائفي» وحكيم بن 

طليق الأموي» وغيرهم ذفن (انظر: "الإصابة" /١(‏ ۳۲- 94) 

۲- قوله: "فلت أَبُو شرَيْح": غيّره البي 8# لأمرين: 

الأمر الأول: أن الحَكم هو الل فإذا قيل: يا أبا الحكم! كأنه قيل: يا أبا الله! 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] ١1‏ 


فيه مسَايلُ: 
OS‏ و عر لماك 


و ے 0 
ال: نة" تير 00 7 ذلك: 


الأمر الثابي: أن هذا الاسمء الذي جعل كنية لهذا الرحل» لوحظ فيه معن الصفة 
وهي الحكم؛ فصار بذلك مطابقا لاسم الله وليس بحرد العلمية المحضة» بل للعلمية 
التضمنة دعن وقد ايكون ا ل ذلك 

: يستفاد من الحديث ما يلي‎ - ١ 

-١‏ أنه ينبغي لأهل الوعظ والإرشاد والنصح» إذا أغلقوا بابا محرما؛ أن يبينوا للناس 
المباح» وقد سبق تقرير ذلك. 

- أن الحكم لله وحده؛ لقوله 8 "وليه الحكم". 

أما الكو فلا نزاع فيه؛ إذ لا يعارض الله أحد في أحكامه الكونية. 

وأما الشرعي؛ فهو محك الفتنة والامتحان والاختبار» فمن شرّع للناس شرعا 
سوى شرع الله ورأى أنه أحسن من شرع الله وأنفع للعباد» أو أنه مساو لشرع 
الله» أو أنه يجوز ترك شرع الله إليه؛ فإنه كافر لأنه جعل نفسه ندا لله عز وحل» 
سواء في العبادات» أو المعاملات» والدليل على ذلك قوله تعالى: [أفَحكمَّ الجاع : 
خرن م الح نر الل سكي نوم رفون 1[ لالد امه ] اتدرسع لامك اذه 
ا ا ل كو ل رار د لأن أحسن اسم تفضيل: معناه 
ا ا م ا 
وَمَنْ لم كم بمًا أَنْرّل ا اولك هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: من الآيةع ‏ | 

وقوله 88 "وَإِلَيّهِ الحُكم" يدل على أن من جعل الحكم لغير الله؛ فقد أشرك. 


00 كتاب التوحيد 
((5:4) 


م ډګ ر اهم سس سس 


باب من هرل بشَيءٍ فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 
a A AE E N EO _‏ 

14] الآية ١‏ 
- عن ابن عم وَمُحَمّدٍ بن كعْبء وري بن ألم وَقتَادَةَ -دَحَل حَدِيث 
بهم في بض - ET N‏ ما راتا مثل قرًائنا هَولَای 
e ET‏ كدي ادير اه للقاء -يعني رسول الله ع2 
ا اا فقال له عوف بن مالك: كذبت» ولكتك E‏ 
رَسُولَ الله 8 فدهب عَوْفْ إلى رَسُول الله يك لِيُخبرهُ فَوَحَدَ القرآن قد 
تن اك ار إلى رَسُول الله 8# وقد اركحّل وَرَكب نَاقََهُ فقال: 
et‏ م E TN‏ ی فطع به 2 
الطَريق قال ابن عَمَرَ: كاي الط ره متعلقاً بع اقة رول الله 8 ون 
الججارة لكب رجليه وهو يُقول: نّم كنا وض ولَعَبْ- فيُقول 1 
-١‏ قال تعالى لوین سالتهم ليقو إِنّمَا كنا وض ولعب قل أبالله وآياته 
وَرَسُولِهِ كنم تَستَهْزئُونَ] [التوبة: 15] قوله: "رآياته": جمع آية» ويشمل: 
-١‏ الآيات الشرعية؛ كالاستهزاء بالقرآن» بأن يقال: هذا أساطير الأولين -والعياذ 
بالله-» أو يستهزأ بشيء من الشرائع؛ كالصلاة والزكاة والصوم والحج. 

- الآيات الكونية؛ كأن يسخر يما قدّره الله تعال» كيف يخلق هذا الذي يضر 
الناس ويقتلهم؟ استهزاء وسخرية» فهذا كفر مخرج عن الملة؛ لأن الرب عز وجل 
كل أفعاله مبنية على الحكمة» وقد لا نستطيع بلوغهاء بل لا نستطيع بلوغها. 
؟- قوله: 'دَخَلَ حَدِيث بَعْضِهِمْ في بَعْض": أي: إن هذا الحديث مجموع من 
كلامهم. ۰ 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۱۹۸ 


2 2 
وت منت متك 


الثانية: : أن iS‏ و 


0 4 س سا سا 


ارب N SE‏ 0 اله َل َعْدَاء الله ١‏ 
الخَامسَة: أن من ٠‏ الاعتذار E‏ ينْبْعْى أن يُقبَل. 


- العفو الذي يُحِبَهُ اله هو الذي فيه إصلاح؛ لأن الله اشترط ذلك في العفو 
فقال: فمن عَفا وَأَصلحَ فَأَحْرُهُ على الله [الشورى: الآية٠4]‏ أي: كان عفوه 
مشتملا على الإصلاح» فمن كان عفوه إفسادا لا إصلاحا؛ فإنه أثم بهذا العفو 
ووجه ذلك من الآية ظاهر؛ لأن الله قال: إعفا وأصلح ولأن العفو إحسان 
والفساد إساءة» ودفع الإساءة أولى» بل العفو حينفذ محرم. 

والبي © غلظ على هذا الرجل لكونه © لم يلعفت إليه. ولا يزيد على هذا 
الكلام الذي أمره الله به مع أن الحجارة تنكب رجحل الرجلء ولم يرحمه البي عه ول 
يرق له» ولكل مقام مقال؛ فينبغي أن يكون الإنسان شديدا في موضع الشدة» لينا في 
موضع اللين» لكن أعداء الله عز وجل الأصل في معاملتهم الشدة» قال تعالى في 
بعت اتسوك :1 TT‏ على الكفار 0 بيهم [الفتح: الآية 
8 ] لك استعيال اللى اعانا للدعوة .و التاليل فد بكرن متخا 


م و سه 
ler‏ 


( 5۹( 
باب ما جَاءَ في قول الله تَعَالَى ؛ ون أَذْقَنَاه رَحمَة 


» 


سس ه مده ر سد ابي 


ما من بعد ضراء مَسنَهُ ليَقوكنَ هَدَا لي) [ فصلت: 50 ] 


ا 
و" ١‏ 


سلا "هذا بِعَمَلي محقوق به" 'وقال ابن عبّاس: يريد: من 


- وقولة: إقال إِنّمَا أوتيثةُ على عِلّم عِنْدِي) [القصص: ۷۸] قال قَمَادَ: 
على عِلم مني بوجوو المكاسب» وقال آخرُون: على عِلم مِنَّ الله ئي لَه 
a‏ معن قول مُجَاهِدٍ: اويه عَلَى شَرّف. ۰ 

- وَعَنْ ابي هْرَيْرَة؛ ائه سَمِعَ رَسُول الله يُقول: : (إن ان من بني إسشاييل: 
م وَأقَرعَ واف اراد الله أن 3 فبَّحَثْ الهم 00 فأتى الْأَبْرَصَ 
فقال: أي شي 2 إِلَيِكَ؟ قال: لون حَسَنٌ وحلد حَسَنٌ؛ وَيَذَهَبْ عئي 


ره 


الذي قد قذرنى الناس به دأ : ا فذهَب عه قذره» فأَعْطِي لوا حَسَنَا 


١‏ - دخل فى هَذا الاب توعان من النّاس: 

)١‏ مَنْ يَنْسِبْ اللْعْمَة إلى تفسه, ولا يَنْسبْهَا إلى الله جل وعَلًا أصلاء فهذا مُسيء 
مِنْ حانب الربوبية؛ لِأنْهُ غافل عن الله تَعَالَىء كما في قول ابن عباس: (ِيُريْدُ مِن 
عِنْدِي)» وكمًا في قول قتَادَة: (على علم مني بوحوهِ المكاميب). 

اپ o‏ و 506 6 0 من جهة | 94 3 5 0 7 ا و 5 2 
مَجَاهِد: رهد 5 0 0 2 55 ا کک ۳ شرفي)) 5-33 
لالت مِنَّ الله تَعَالَى A, e‏ لك ا وح 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفْرُما دون ذلك لمَنْيَشَاءُ) [النساء: 48] 0 


O, 3 
ى‎ 3 


ي شيء 2 نيك قال: شعر حسر) me‏ 


ني الي ٿڏ قڌرَني الاس به فَمَسَحَهُ دحب عت وأغطي شرا حَسَنا. 
فقال: أي الال أَحَب إِلْيِكَ؟ قال: البَقرُ أو الإبل أطي بَقرَة حَابلاء قال: 
م 


ل ل سن 


فأتى الأَعْمَىء فقال: أي ي شيء ا إليك؟ ال ا 8 بَصَّري ؛ 


قال: التب أَعْطِى ا 1 000 فَكَانَ لهذا من 

الإبل» ولِهَذا راد ِن البقرء وها وا من العم ۲ 

7 ثم له أتى الأنرص في صورته وَهَيْتِه فقال: رَجُل مِسكِيْنٌ وان سَبيْل؛ 
قد القطعت بي ال يبال في سّفري؛ فلا بلاغ لي اليَوْمّ | إل الله نم بك سالك 

بالِي TS‏ بلغ ؛ به في سّفري : 


اصرحو إمتكاف 1 يواتن ىعاد E a‏ 
اسلف و التي نه لها ماني شه وهي أَنْفس الأَمْوَالء قال تعالى: 
راذا العِشَارٌ خم [التكوير: ]٤‏ وإذا النوق الحوامل ركت وأهملت. 
3ı‏ َم يطلب بترا حمسا كما طبه احا وَإلْمَا لب بصا صر به القاس 
فقط هما يذل عَلَى قَناعَتهِ بالكقاية وَطلَبهُ لتم دبل عَلَى سكيتتهء لان «السّكيئة 
٤‏ الشؤال هنا اليس سوال استخار :بل سوال اسقجدا؟ لان "سال تأن حن 
استجدى وععئ استخبر» تقول: سألته غ نداللان؛ ك استخبر ته» وسألته مالا أ 
اة وابد م نو انا قال "ااانه الذي ا" وم يقل: أسألك بالله؛ 


۲۰١‏ كتَاب التوحيد 


قال: احفر کر قال له: كاي أغرفك! آل كن انرص يدرك الاس 
ا و ام ل o ~ ٤ ١ 7 4 Es‏ 
فقَيرا؛ فأعطاك الله عر وجل المال؟ فقال: نّم ورت هَذا المال كابرًا عن 
كابر فقال: | إن u‏ کاذبًا ا لله إلى ما ما کنْت. 


ص6 2 


أ ا تقال ا قال لها ور عه مل 


رد ع 
قال: وأ ى الأتى في موه قال: رل سكين وان سيل قن القع 
ب ليل في ري ا ي ا إل بالله ثم بك ا ل 5 
a‏ د؛ شّاة تبلغ با في سفري» فقال: ق كنت أَعْمَى؛ فردٌ الله إلى 


ص 


ا 


2 ه ر ۹ 


بصري» فخذ مذ ما شعت ودع ما شعت فوالله لَا أَحْهَدُكَ ١‏ اليَوْمَ بشيء أحذئة 
لل فقال: أَمْسك مالك؛ فَإنّمَا اليب فَقَدْ رضي الله عَنْكَ وسجط على 
صاحبيك) أخر 3 


عو 
+6 سم صم ات 7 
فيه مسَائل : 


ل 0 عم الاك 


0 


$ 


:ما معتى يفون هذا بي )؟ 
الشالقة: ما مَعْتَى قوله وبي عَلَى عِلْم] ؟ 


ص 


الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة : نايبر لعظيمَة. 


لأحل أن يذكره بنعمة الله عليه؛ ففيه إغراء له على الإعانة هذا المسكين؛ لأنه جمع 
بين أمرين: كونه مسكيناء وكونه ابن سبيل؛ ففيه سببان يقتضيان الإعطاء. 
-١‏ قله نا أَحْهَدُكَ): ا او ا شق عَلَيكُم يمنْع ولا م 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفرُما دون ذلك لمَنْيَشَاءُ) [النساء: 48] 7 


)0۰( 
باب قول اله تعَاَى: فما اهما صالحا جما ته 
شركاء فيما آتَاهُمَا ) [الأعراف [١۹١:‏ ااي ١‏ 


-١‏ هذا البَابْ مُشابة لِلأَبْوَاب السّابقة في شكر العم لان من شكر اللَعْمَةِ 
تمتها نعم قال الله تَعَالَى: لو قري لك رن لأس و 
رَوْجَهَا لیکن إلا قلَمًا تعَمنّاهَا حملت حملا حفيفا فَمَرتْ به فلما أَْقَلَتْ دَعَوَا 
الله ربّهُمًا لين نيتنا صالِحًا کون مِنَ التّاكِرِينَ (185) قَلَمّا آتَاهُمَا صَّالِحًا جَعَا 
oS‏ تخا الى القن در كرون وام انر CES‏ 
وَهُمْ يُخْلّقَونَ) [الأعراف: ][٠۹١ - ١894‏ قال الشَيّخ السَعْدِيٌ رَحِمَهُ الله في 
الفسير رص :”1١‏ (أئ: هو الذي حلقكم) أيهَا الرّحَالَ وَالنسَاءِ الْمَشرُوْنَ في 
لأَرْض عَلَى كثرتكم وركم يِن تفس وَاجِدَةِ] وهو آم بو البشر 2 [وَجَعَل 
نها رَوْجَهَا) أي: حَلَقَ مِنْ آم روحت حَوَاء لال أن سکن إِليهَاء لاا إِذَا كانت 
يله حَصّل بَينَهُمَا من الَاسبَةِ والموافقة ما يَقمَضِي سْكُوْنَ أُحَدِِمًا إِلَى الآحرء فالقا 
0 نهنا إلى م ساح يماشر - لاا آي 5 يما لاف 


في ولك في اليناء انل ا ب لای ولا مها َل تعن به 
و [ألقلت) به حن كبر في ينها فب ار في ليما الشفقة على الود 
وا ا كوا :| اللهر ما واه 
(صَالِحًا) آي: الح الل تاها ا كص فيه لكر م كارن لك 
A‏ الو تا عند لاطي e‏ 11 1211 وم 
e‏ ا في ذلك الود CNS‏ 


رک ی £ مو ر ال ر or‏ 7 س € و ر ار ابر له 5-46 7 or‏ 
واقر به اعين وا يه فعبداه لغير الله؛ إما ان وياد بعبل عير الله ك ( عبد 


۳ كتاب التوحید 
- قال ابن حَرْم: الفقوا عَلَى تخريم كل اسم معد عير الله كعد عم 
TA‏ انلو رقو كلها O‏ 

الحارث) و (عَبْد العْرَيْر) و (عَبّدِ الكت وتخو ذلك أو يُشركا بالله في العِبَادة 
بَعْدَمَا مَنَّ الله عَلَيْهمًا بمَا مّنَّ مِنَ العم التي ا يُحْصِيهًا أحَدٌ مِنَ العباد. 

فإن قيل: هذا الولد الذي آتاهما الله عز وجل كان واحدا؛ فكيف جعلا في هذا 
الولد الواحد شركا بل شركاء؟ فالجواب: أن نقول هذا على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن يعتقدا أن الذي أتى يمذا الولد هو الولي الفلاني» والصال الفلاني» 
ونحو ذلك» فهذا شرك أكبر؛ لأنهما أضافا الخلق إلى غير الله. 

الوجه الثابئ: أن يضيف سلامة المولود ووقايته إلى الأطباء وإرشاداتمم» وإلى القوابل 
وما أشبه ذلك» فيقولون مثلا: سلم هذا الولد من الطلق؛ لأن القابلة امرأة متقنة 
جيدة؛ فهنا أضاف النعمة إلى غير الله وهذا نوع من الشرك ولا يصل إلى حد 
الشرك الأكبر؛ لأنه أضاف النعمة إلى السبب ونسي المسبب» وهو الله عز وجل. 
الوجه الثالث: أن لا يشرك من ناحية الربوبية» بل يؤمن أن هذا الولد حرج سالما 
بفضل الله ورحمته» ولكن يشرك من ناحية العبودية؛ فيقدم محبته على محبة الله 
ورسوله ويلهيه عن طاعة الله ورسوله» قال تعالى: [إِنّمَا أَمْوَالَكُمْ وأَولاد كم فن 
وَاللهُ عِنْدَهُ أَحْرٌ عَظِيمٌ [التغابن:5١]‏ فكيف تحعل هذا الولد ندا لله في امحبة» ورا 
قدمت محبته على محبة الله والله هو المتفضل عليك به؟! 

-١‏ قوله: "حَاشًا عَبْدَ الْمُطّلِب": بالنسبة لعبد المطلب مستثين من الإجماع على 
تحرعه؛ فهو مختلف فيه, لأن البي ج لا يفعل حراما؛ فيجوز أن يعبد للمطلب إلا 
إذا وحد ناسخ» وهذا تقرير ابن حزم رحمه الله ولكن الصواب تحريم التعبيد 
للمطلب. لأن قول 4 عن تفسه (أنا ال لا كَذِبْ؛ أنا ابن عَبْدٍ المطَلِبْ)» هدا 
َيْسَ مِنْ اب إِنْشَاء اة بذِلِك» وَإِنّمَا هو مِنْ باب الإختبار بالاسم الذي عرف 
به الْسَمّى دون عير وَالإبَارُ بمثل ذلك على وجه تَْريْف المُسَمّى لَا يحرم فقد 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفْرُما دون ذلك لمر يَشَاءُ) [النساء: 48] 4 


هه تر سا ر دس و ر 
ds: 7 0 0 5‏ لمح ا 7 20 ر سس سير جر ب 3 ,ع بر لس و 
3-0 0 2 و و ا 3 هم 3o‏ ل 0و سلا عو 7 6 قد و له | o e‏ 


ءَِ 3 يو و 0 وکو ف س ا س 3 ر ر و ل لال ابر ره س 
أيل» فيحر ج من بَطنكُ فيشقه» ولأفعلن ولافعلن -يخوفهما- سمياه عبد 
٥ه‏ کر ll ey‏ 2 0 2 و سل n‏ 

الحارث» فابيا أن يطيعاه» فخرج مستا لم حَملت» فأتاهماء فقال مثل قوله» 
7 ر لي کر ر 26 e‏ ا وو سلس a‏ ا e‏ رک ا رد 
ن يطيعاه, فخرج فا لم حملت» فأتَاهما فذكر لهما فاد ر کهمًا 


و ل 0 َس سسا و ره س 2 2 و ا و 0 
تحب الولد» فتاه عد الحارث» فذلك قو له تعالی : (جعلا له شر کاء فيما 


| 


a 
کرم‎ 
Ey 


آتاهُمًا) رَوَاهُ ابن أبي حاتم» وَلَهُ بسََّدٍ صّحيح عَنْ قنَادَة قال: شركاء في 
طَاعَتهِ وم يكن في عِبَادَتَهِ ١‏ 

- وله بسند صّحيح عَنْ ماهد في قوله: لين اتيا صَالِحًا] [الأعراف: 
فو] E CRE‏ 


وغيرهمًا ۲ 


0 0 عا لوس بو الى اس له o‏ رم له £ هم سم وه س و ا 
ا 7 4 0 لع . هه مس 0 
ف ِدَلِكَ قُرْلُ: باب الإخار أَوْسَعٌ مِنْ باب الإلشاء. 


4 5 ه و ڪه 4 عو 5 + سوم ه . ع‎ a E 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فى التفسیر (/55/”) -فى هذا الأثر عن‎ - ١ 


ابن عباس ه-: رو كانه -واللَهُ أَغلَةُ- أصله مأحُوذ مِنْ اهل الكتاب) قوله: الأيّل: 
الذكرٌ مِنَ الأوْعَال» والجَمِيِعْ الأيايل» وَسُمّيَ بذاك لأنَهُ يؤل إلى ابال يحص 


4 


ا 
قوله: 'وذکر معنا عن 1 0 من" : لكن الصحيح أن الحسن حدر مه الله- قال: 
كراد بالاية غير آدم و حواء» وإن المراد يما المشركون من بي أدم كما ذكر ذلك 
انو كتير ويه درن" o‏ كني امسن قار 


رَحِمَهُ الله في هَذاء وَأَنّهُ ليس المرَادُ مِنْ هذا السيّاق آدم وَحَوَاءء وَإِنّمّا المرَادُ مِنْ ذلك 


امش ركون مر ذريته" اه فهذه القصة باطلة من وجوه: 


(n ع‎ 


م و سه 
ler‏ 


الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن البي ج وهذا من الأخبار الي لا 
تتلقى إلا بالوحي» وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: تتلقى إلا بالوحي» وقد قال 
ابن حزم عن هكف ا کک e‏ 

الوجه الثابي: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء؛ لكان حاهما إما أن يتوبا من 
الشرك أو يموتا عليه» فإن قلنا: ماتا عليه؛ كان ذلك أعظم.... وإن كان تابا من 
لقره قا لس حكية الك وهل لسورسففه إن وذ ا و لاود كر ا 
فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيقة من آدم وحواء وقد تاباء ولم يذكر 
توبتهماء والله تعالى إذا ذكر حطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منهاء كما في 
قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوحه» وتابا من ذلك. 

الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه 
الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية» ولو وقع منه الشرك؛ لكان اعتذاره 
به أقوى وأولى وأحرى. 

الوجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: "أنا صاحبكما 
أي اج يرز کا با رسن بد وره وال" او وني يترم 
قبول قوله» فإذا قال: "أنا صاحبكما الذي ا من 0 فسيعلمان علم 
اليقين أنه عدو لمماء فلا يقبلان منه. 

الوجه السادس: أن في قوله في هذه القصة: "لأحعلن له قرئئ أيْل": إما أن يصدقا 
أن TA oS E A‏ قور عل رلك لالت أ لا 
يصدقا؛ فلا يمكن أن يقبلا قوله وها يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. 

الوجه السابع: قوله تعالى: (فْتَعَالَى اللَهُ عَم ردي بضمير الجمع؛ ولو كان 
أدم وحواء؛ لقال: عما يشر كان. 

وعلى هذا؛ فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بى آدم الذين أشركوا 


وكا حميقياء فإن منهم مشر كاء ومنهم مو حدا. 


ffl 


| 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفْرُما دون ذلك لمَنْيَشَاءُ) [النساء: ]٤۸‏ 0 


e 

الأولى: تحریم کل اسم معباٍ لعیر الله. 

الفالثة: أن هذا ارك في محرد تَسْويّة لم تُقَصّد حَقِيَْكُهًا ١‏ 

الرابعَة: أن هبة الله لرل البشت السّويّة مِنَ العم ۲ 

الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك فى الطاعةء والشرك فى العبادة + 


-١‏ هذا بناء على ما ذكر عن ابن عباس ذه في تفسير الآية» والصواب: أن هذا 
الشرك حق حقيقة» وأنه شرك من إشراك بئ آدم» لا من آدم وحواءء ولهذا قال 
تعالى في الآية نفسها: (أيشركون ما ًا يعلى شيا وهم يُخْلْقَونَ) [الأعراف: 
١‏ فهذا الشرك الحقيقي الواقع من بي آدم. 

؟- هذا بناء على ثبوت القصة. وأن المراد بقوله: (صالحا) أي: بشرا سوياء وأتى 
المؤلف بالبنت دون الولد؛ لأن بعض الناس يرون أن هبة البنت من النقم. 

#- قبل ذلك نبين الفرق بين الطاعة وبين العبادة؛ فالطاعة إذا كانت منسوبة لله؛ 
فلا فرق بينها وبين العبادة» فإن عبادة الله طاعته» وأما الطاعة المنسوبة لغير الله؛ فإنها 
غير العبادة» فنحن نطيع الرسول #5 لكن لا نعبده. 

فالشرك بالطاعة: أنئ أطعته لا حبا وتعظيما وذلا كما أحب الله وأتذلل له 
وأعظمه» ولكن طاعته اتباع لأمره فقطء هذا هو الفرقء لِأن الطّاعَة تكن عِبَادَة إذا 
ثرت با خضو ع وَالتَحْظِيْمِ وَالحبّ وَالرّحَاءِ ولوف وبناء على القصة؛ فإن آدء 
وحواء أطاعا الشيطان و م يعبداه عبادة» وهذا مبئ على صحة القصة. 


م و سه 
ler‏ 


)۵۱( 
باب قول الله تَعالى إولله الأسماء الحسنّى فادعوه 
بها ودروا الذين يلحدون في أسمائه) [الأعراف:٠۱۸]‏ 

لايد ؛ 

رم 5 حاتم عن ابن عباس 5 ضيه يلحدون فى أَسْمَائِه1 [الأعراف: 
11۸۰ يش ركون. 
اع ا" وَالعْرَى مِنَ العرير. 
3 وعن الأَعْمَشُ: عور هااا 0 منها ۲ 


ل ا د 0 EOE E‏ 
١‏ - هذا الاب فيه بيان الأذب الأكمّل فى سوال الله تَعَالىء وذلك بأن يتوسل إليه 
ٍ و TT‏ 1 1 
بأسمائه وصفاته» وهو دليل العلم به وبتعظييه والتعلق به سبحانه 
۵ د 
ودعاء الله باسمائه له معنیان: 
5 و ا و ا 3 ° ° - و م ساح 
المعنى الأول: ذعاء العبادة. وذلك بأن تتعبد لله بما تَقنَضِيّه تلك الأسمّاءء فمثلا: 
o‏ ا و ت و ه A BO SE Ga‏ ب 
ده .مس و هم ص ص اوس و ا 1 1 6 سے 72 3 ا 2 3 20 س داس or‏ 2 م ص 
يرضاه منك» والبصير: يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى ذلك البصر» بحيث لا يرى 
و عي ا 7 ر اه 6ه ب و برق رد ر 24 74 و ل 
المعنى الثان: ذعاء المسألة, وهو أن تقدم هذَه الأسماء بين يدي سؤالك متَوّسلا بها 
ID‏ ا ا 4 1 و 8 م 0© سمس اه 0" a EN‏ 
ل 3 ا e‏ 2-7 8 سه 2 9© #” 3 
إِنْى ظلمت تفسى ظلمًا كثيرًا ولا يَعْفِر الذئوب إلا أنت» فاغفر لى معفرة مر عندك 
ر 0 و - 
ماه ماه ر ےہ غو اس اہم هقر ٣‏ 0 
٠ 0 1‏ و ا ا م لک وه س أ را 
- الإِلْحَادُ في أسماء الله تَعالى هْوَ الميّل بها عَمَّا جب فيهاء وهو ألواغ: 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفرُما دون ذلك لمَنْيَشَاءُ) [النساء: 48] ل 


و 
فيه مسابل : 
الأول ما امام الثانية: كؤثهًا حستى ١‏ 
الثالثة : الأَمْرُ بذْعَائه بهًا. الرّابعة بعة: َك م ا E‏ 
الخامسة: تَفسيّرٌ الإلحَادٍ فيْهًا. المّادِسَة: ايم 


النوع الأول: أن يكر شيا مِنْهًا أو مِمّا دلت عَلَيْه مِنَ الصّفات والأخكام وَإِنَّما 
کان ذلك إلحَادا لِوْحُوْبٍ الإيْمَانٍ بها وَبمَا N o NS‏ 
بالل فلار شىء من ذلك ميل بها عا حب فيه. 

النبوع الغابي: ا انل صفات ار يي فَعَلَ أَهْل 
التمَيل-. للح ا لي ا اا TT TE‏ هي 
دالة على بطلانهء فَجَعْلَها دالة عليه ميل بھا عَمَّا ب e‏ 

التوع النالث: اذ سی ال على بما لم يسم به كف كشيت امار ل 


Nm aS 


ا 


سْمَاء الله تعالى وقيفية 
شنب ال تعلى ہکا لم سم به اف یل بها عا تحب نه كما أذ هب 
ا سه التئ بوره بها اله ال لله تَعَالَى ا فة عن 
لله تعَالَى - هو - أه -. 

النوع الرّابغ: أن يشت مِنْ اممائ ئه أَسْمَاء لِلأَصنَامِء كما فعَل الم ركونَ في اشتقاق 
العرّى من العَزيْزء واشتقاق اللات مِنَ الإه. 

SE 3 

a ll lm 
طريْقَهُم؛ اهم على ضَلال وَعْدْوَانِء وليس الْعْنَى عَدَمَّ مُنَاصّحَتِهم وَبيانِ الح لَهُم؛‎ 
إِذ لا رك الظالُ على لقي ا أن 3 قول (ذروا؟ هو التهديد‎ 
أو الإعْرَاض عَنْهُم كما قال الصف رَحِمَهُ‎ 57 


]۱۸۰ عون فرك لعا را اننا 1 [الأعراف:‎ E 


ا 


م و سه 
ct‏ 


)0۲( 
ا ان > ابر ر 3 
باب لا بعال : السلام على الله ١‏ 
- في الصّحِيح عَنْ ابْن مَسسْعُودٍ ضيه قال: كنا إذا كنا مَعَ الي يي في الصلَاة 
قلتا: السام عَلَى الله م عباديء السّلَامُ على فلان» فقال الي #: "ا تقولوا 
السام عَلَى الله فإن الله هُوَ السام" ۲ 


2 2 
وت منت تك 


عو 
+6 سم ت ات 2 
فيه مسابل : 
0 > وى 0 و ا 
الأولى: تفسير السلام. الثانية: أنه تحية. 

ت ييه 000 4 1 - 2 و ن ۸ 0و 
الغالثة: آنها لا تصلح لله. الرابعة: العلة فى ذلك. 


1 م ا ل ل و ES‏ 
الخامسة: تعليمهم التحية التي تصلح لله ١‏ 
ص س ر ٣ص‏ ص سر 
A 9 2‏ 3 6 


١-أي:‏ لا تقل: السلام عليك يا رب؛ لا يلي : 

أ. مقل هذا يوم أن الله سْبْحَائَهُ قد يَلْحَقَهُ التق والضرر واْرَض؛ ذلك تحن 
الو له لكاتو وف PR‏ دان باتعا ناهر اليو ل E‏ 
ب. إذا دعوت الله أن يسلم نفسه؛ فقد حالفت الحقيقة؛ لأن الله يدعى ولا يدعى 
له» فهو غين عناء لکن يثيئ عليه بصفات الكمال مثل غفورء جميع» عليم... 


و 


مُنَاسَبَة هذا الاب لِكتَاب التوْحِيّدٍ هُوَ: اناب الألمَاظ لوهم لقص في حى الله 
َعَالی» فصفات ا ان 1 كاملة كما أن أسماءه حسئ. ۰ ۰ 
۲- قوله: "السام على فلَانَ": أي: جبريل وميكائيل» وكلمة فلان يكئ ها عن 
الشحص» وقي لفظ آحر: "السلام على جبريل وميكال" (أحرحه البخاري ١/5/8؟)‏ 
-٠‏ تؤحذ من تكملة الحديث: " فإذا صلى أحدكم, فليقل: التحيات لله ...". 


إن الله نا يفف ر أن شرك به غر ما دون ذلك لمن يَشَاءُ) [النساء: 46] 3 


(0) 


باب قول: اهعفر لي إن شنت 
- في الصحيح عَنْ أبي ري د أن رَسُول اله کے قال را ل اح 
اللهُمّ افر لي إن شئت» اللَهُمّ ارْحَمِي إن شقت» يعرم المَسألة» فن الله ل 
مکره ل وَلمسلم: (وليعظم الرَغْبَة فإن الله ا يتَعَاظَمُهُ شىء اعام ١‏ 
فيه مَسائل: 
الأولى: المي عَنْ الِاستنئاء في الدُعَاء. الثانيّة: بيان العلة في ذلك. 
الثالكة : ا (ليعزم ال الرابعة: إعْظَاءُ ۲ 
الخافيسّة: اكمليّل لدا الأمر. 


-١‏ امحظور في هذا التعليق من وجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أنه يشعر بأن الله له مكره على الشيء وأن وراءه من يستطيع أن 
و و إن شعت فاغفر» وإن شعت فلا تغفر. 
الوجه الثاي: أن قول القائل: شت کان یری أن هذا أمر عظيم على الله» فقد 
لااو ل 4 غفا عتدة: 

الوجه الثالث: ةيشع ان الطاب مس عا كأنه يقول: إن شئت فافعل» 
وإن شئت فلا تفعل فأنا لا يهمئ, ومعنى عزم المسألة: أن يعزم بدون تردد ولا 
ل "فاد الله لافكرة ل فلا ع الا أحد. ركرهية أن الاير "كله للد رده 
- 'وَلبعْظِم الرَعْبَة": أي: ليسأل ما شاء من قليل وكثير ولا يقل: هذا كثير لا 
أسأل الله إياهء ولهذا قال: " فَإن الله لا يَتَعَاظَمُهُ شىء أَعْطَاهُ"؛ أي: لا يكون الشيء 
عظيما عنده حى بمنعه ويبخل به -سبحانه وتعالى- كل شيء يعطيه. 


Ei ۹۱ 


( ۵4 ( 
رم وډ وو ره َ2 
باب لا قول : عبدي وأمتي ١‏ 
- في الصّحبح عَنْ أبي هْريْرَةَ ليه أن رَسُول الله يك قال: 
(لا يقل أَحَدْكُمْ: أطي ربك وضئ ربك ولْيقلَ: سَيّدِي وَمَوْلَاي ۲ 


-١‏ هذا الاب هو مِنْ حُملة الأَبْوَاب السّابقة في بيان مُكملات التّوْحِيّدِ وَبيان 
الدب الأكمّل مَع الله تَعَالَىء وَذَلِكَ بِعَدَم اسْتِعْمَال الألمَاظ التي کون الأَوْلَى فيم 
إطلاقها عَلَى الله تَعَالَى وَحْدَهُ فيكون هيا عن التَطَاوْل في الألفاظ. 

النَهْيْ في هَدَا الَْدِيْثِ هُوَ للكراهة ويس لِلتَحْريُم وقد أَوْرَدَهُ البخاري رَحِمَهُ الله 
في صَحيْجه وَأَزْقَقَ مَعَهُ في الَبْويْبَ ما يذل عَلَى الكَرَامَةٍ فقط ففي البُحَارِيَ 
»)9/1١9(‏ باب (كراهية التَطَاوْل على الرقيق» وَكَولِهِ عَبْدِي أو أُمَتِي» وقال الله 
عَالَى: [وَالصَالِحِيْنَ مِنْ عبادكم وَإِمَائَِكُمْ] (التُوْر:؟7): وقال: (ِعَبْدَا مَمَلَوَكا) 
(الشحل:۷)» و والفیا سَيّدمَا لدی الباب) (ِيُوْسّف:5 5 وقال: ِن فتیاتک 
المومتات) (النّسّاء:ه7) وقال الي © (قوموا إلى سَيّدكم) و (اذكزني عند 
EEE‏ رفير رون ذم 

؟- قوله 8: "أطعم رَبك وَضّىئ رَبّكَ... إل": أي: لا يقل أحدكم لعبد غيره» 
ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده» حيث يضع الظاهر موضع المضمر تعاظماء 
واعلم أن إضافة الرب إلى غير الله تعالى تنقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب؛ مثل: أطعم ربك» وضئ 
ربك؛ فيكره ذلك للنهي عنه؛ لأن فيه محذورين: 

١‏ - من جهة الصيغة: أنه يوهم معن فاسدا بالنسبة لكلمة رب؛ لأن الرب من 
أسمائه سبحانه» وهو سبحانه يطعم ولا يطعم» وإن كان بلا شك أن الرب هنا غير 
رب العالمين» ولكن من باب الأدب في اللفظ. 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] 1" 


وا يقل: عَبْدِي وأْمَتِيء وليقل: فنَاي وَقَاتِي» وَعْلَابِي) ١‏ 

؟- من جهة المعنى: أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل؛ لأنه إذا كان السيد ربا كان 
العبد أو الأمة مربوبا. 

القسم الثابئ: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب؛ فهذا لا بأس به؛ كقوله ‏ في 
خدوة: أشراط الميافة E‏ اتلك :ا رامة وكا" : 

القسم الثالث: أن تكون الإضافة إلى ضمير 0 بن يقول العبد: هذا ربي؛ 
فهذا جائز؛ قال تعالى عن صاحب يوسف: إ[إِنَّهُ رَ ي اخسن مثواي) [يوسف: 
٣‏ أي: سيدي» ولأن المحذور من قوله: (ربي) هو و العبد» وهذا منتف؛ لأنه 
هو بنفسه يقول: ذا ري. 

القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهرء فيقال: هذا رب الغلام؛ فظاهر 
الحديث الجواز» وهو كذلك ما لم يوحد محذور فيمنع» كما لو ظن السامع أن 
السيد رب حقيقي خالق ونحو ذلك. 

١‏ - قوله &4: وَلَا يقل: عَبدِي وَأَمَتى ي": الحكم في ذلك ينقسم إلى قسمين: 
القسم الأول: أن يضيفه إلى غيره» مثل أن يقول: عبد فلان أو أمة فلان؛ فهذا 
اوي ذال ان ركه كرا الاباك سك امون عادكى وَمَائِكُم) | التور* 
۲١‏ وقال البي 88 "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" (متفق عليه). 
القسم الثابئ: أن يضيفه إلى نفسه. وله صورتان: 

الضبوورة اول أذ يكو ج الي يذ + اا د کس دی 
أعتقت عبدي» فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة؛ فلا بأس به» وإن قاله في حضرة 
العبد أو الأمة؛ فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد أو السيد منع» وإلا؛ فلا لأن 
قال ذلك لا يقصد العبودية الى هى الذل: وا 

الصورة الثانية: أن يكون بصيغة النداء» فيقول السيد: يا عبدي! هات كذا؛ فهذا 


ا 


منهي عنه» ففي سنن ابي داود» عَنْ أبى و 


م و سه 
r ct‏ 


فيه مَسَائِل: 

الأؤلّى: اهي عن قول عَبْدِي وَأمَِي. 

الثالكة: علي الأول قول فتای رفتاتی وغلامي ١‏ 

الرابعة: تعليم الثاني قول ا وا ۲ 

الخامسة: ية ِلمُرَادِ وَهُوَ تحقيق التََوْحِيْدٍ حى في الألفاظ. 


أحَذكم عَبْدِى وأمتى» ولا يقو المَملوك ربّى وربيء وليقل الْمَالِكُ: فتاي وفتاق 
وليقل الْمَمْلُوكُ: سيّدِى وسيدقء فلكم المَملوكون وَالربُ الله عر وَحَل» قال ابن 
حجر في فتح الباري :)28٠١/5(‏ "قال الخطابي: "لمعن في ذلك كله راحع إلى 
البراءة من الكبر والتزام الذل والخضوع لله عز وجل» وهو الذي يليق بالمربوب..." 
فوائد: 

الفائدة الأولى: إن ذكر السقي والإطعام وَالوْضُوْء هُوَ مِنْ باب التَمتِيْلِ لَا الحصر؛ 
لل اهي عن اعمال قط لكب َنم PTE‏ الخطاب. 
الفائدة الثانية: إلى ادر بن الاق ع م مد باه مُحَرَما أن يَفتَحَ باب 
الفائدة الثالغة: العبُوديّة تَوْعَان: 

النوع الأول: عبودية عَامَة: كَمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى إن كل مَنْ في السّمَاوَات 
والأرْض ِ آتي الرَّحْمَّن عَبّدَا 1 [مرم: .]٩۳‏ 

النوع الثاي: عبودية خَاصّة: كما في قول تعَالَى وعباد الرَحْمَن الّذِينَ يَمْشُونَ 
على رض هونا وَإذا حَاطَبَهُمُ الْحَاهِلونَ قالوا سلَامًا) [الفرقان: .]٠۴‏ 

-١‏ (وهو السيد) 

؟- (وهو العبد) 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 1٤ ]٤۸‏ 


e 


ا یرد من سال بالله ١‏ 


- عن ابن عمَرَ ذف قال: قال رَسُول الله #: 
امتكاد ل يو > 


٣ بالله فأَعْطُوةُ‎ e 

-١‏ مُنَاسَبَةَ الباب لكاب التوحيد: أن مِنْ إظهار تَعْظِيُم الله عر وجل أن لا برد مَنْ 
سال بالل َف رده سا في حن اله تعَاَى» َي إْطَا ارم لحي اله على 
- قوله: "مر اسْتَعَاذ بالله فأعيذوة" أي قال: أعوذ بالل منك؛ فإنه يجب عليك 
أن تعيذه؛ لأنه استعاذ بعظيم. 

لكن يستغنى من ذلك: 

- لو استعاذ من أمر واحب عليه؛ فلا تعذه» مثل: أن تلزمه بصلاة الجماعة» فقال: 
اود بالله منك. 

- وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرم» فاستعاذ e‏ 
التعاون على الإثم والعدوان» ولأن الله لأ بيعي عاضا بل العاصي يستحق العقوبة لا 
الانتصار له وإعاذته. 

۴- قوله: "فاعْطوة": إجابة من سل بال يكن على أربعة أخوال: 

الحال الأول: ال يَحْرُمُ فيها رَد السًائل: إذَا تحققت قيُودٌ هي: 

أ- إذا وج لمعين في آمر مُعين؛ حك بهذا الو حة. 


ب- سالك بالله أن نعي ج- القذرة على الْعُوئة. 
الحال الثابئ: يكرم: 0 1 ا 1 کان إحابته على لمعل َانّهُ لا 


مثال الأول: أن يسألك بالله نقودا؛ ليشتري يما محرما كالخمر. 


م و سه 
ler‏ 


ومثال الثاي: أن يسألك بالله أن تخبره عما في سرك. 

فهذا لا يجاب لأن في الأول إعانة على الإثم» وإجابته في الثاني ضرر على المسئول. 
الحال الثالث: حال يُكْرَةُ فیْها رَد السائل: إِذَا كان اورجه لس لمعين؛ كأن يسال 
اا واا وَكُلَانا. ۰ 

الخال الرابع: حال باح: فِيْمًا ذا کان مَنْ سال بالله يُعْرَفُ مِنْهُ الكذب. 

سؤال وجوابه: هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ السؤال من حيث هو 
مكروه ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك»لأنك 
إذا أعززت نفسك ولم تذها لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس» وصار لك منعة 
من أن تذل وجهك لأحد؛ لأن من أذل وجهه لأحد؛ فإنه ربا يحتاجه ذلك الأحد 
لأمر يكره أن يعطيه إياه» ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبه» ولهذا روي عن النبي 
أنه قال: "ازهد فيما عند الناس يحبك الناس"» وَفِي الحديث رما يرال الرّخُل 


يسال الناس حتى ياتي يوم القيامة ليس في وحهه مزعة لحم) (متفق عليه» عن ابن 


و 
o‏ 


عَمَرَ مرفوعًا) وَظاهِرَهُ يذل على النَّحْريُمِ إلا لِلضّرُوْرَةء وأولى في المع مِنَ الإعطاء 


ا فيسل مَعَ هَذَا بالل تَعَالَى أن عْطية! فهؤلاء حقيقتهم على 
العَكْس ِن اراد اوي في حَدِيْت لباب وَوَلِكَ لام لا يعَطَّمُوْنَ اسم الله تعالَى؛ 


لاھم و عَظَمُوْة) لما حَعلوه عُرْضَة لان يألا باملمه أي شيء ولو رشا وَاجدًا. 
فسُوَال الاس مِن غير حَاجَة أو صَرُورَة؛ مَكرُؤة أَوْ مُحَر وَلِهَدَا کان مما باع 
لني ييه أصْحَابَهُ عَلَيِْ أن لَا يَسْألُوا الاس شيا حى إن سوط أَحَدِهُم ليسنقط من 
رَو على رَاحِليهِ؛ قلا قول لِأُحَدِ: اويه بل يرل وَيَأَعدةُ يتفسيء كما في 
الخَدِيْثِ عَنْ عَوْف بن مالك الأشْجمي» قال: كنا عِنْدَ رَسُوْل الله 4 يعت أو 


42 وى ” ل تر ده 


ا ٤‏ -ه 7 0 17 5 5 3 3 0 -ه 0 عن لله سم 2 8 
دمانية» أو سبعة» فقال: (أنا تبايعون رسول الله؟ -و كنا حَدِيثْ عهد بمِيعَةِ- قلنَا: قد 


٠ 


س اس وس ر 700 0 00 3 رم ا اع و قر 0 0 ر 3 5 9 ب 0 
بايعتاك! -حتى قالها ثلاثا-» فبَسطنًا أيديتا فبايعتاه» فقال قائل: يا رسول الله إنا قد 
7 20 24 


بَايَعْنَاكَ؛ فعَلام بايعك؟ قال: (أن تَعْبَدُوا الله ولا شر كوا به شيعا وَتصَّلوا الصَّلوَات 


المي و ا طول ا خيدت فال ا 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] 1" 


١ فأحيبوه‎ E 
0 ومن صح ليك 00 فَكَافتَوة فإن تجدوا ما ُکافئو َه فادعوا له‎ 


ر او سل 


ترا E‏ روه 0 داود وَالنّسَائي ؛ ل صحبح ١‏ 
+6 
فيه ممسَائل : 


الأولى: إعاذة من اسْتَعَاذ بالله. الثانيّة: إغطاء مَنْ سال بالله. 


الثالثة: إجحابة الدعوة. رابع يعة: المكافاًة عَلَى الصنيعَة. 
ی أن الدّعَاء مكافاة لمن لم يقر 1 عَليّه. 


E E السّادسَة‎ 

E E SS 
وأما سوال المعونة باللحاه أو المعونة بالبدن؛ فهذه مكروهة:, إلا إذا دعت‎ )١١5459 
الحاحة إلى ذلك.‎ 

-١‏ قوله: "ومن مَنْ دَعَاكُم فأَجيبُوة": 'مَن": شرطية للعموم» والظاهر: أن المراد 
بالدعوة هنا الدعوة للإكرام» وليس المقصود بالدعوة هنا النداء» وظاهر الحديث 
وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة» وهو مذهب الظاهرية» وجمهور أهل العلم على 
أا مستحبة إلا دعوة العرس. 

؟- في المكافاًة فَائدكَان: 

(١‏ شيع ذوي المغرواف على فغل المغرُوف. 

00 الإنْسَان کسر بھا الذل الحاصل له بصع المغرواف ليه فإذا رددت إليه 
مَعْرُوفةُ رال عَنَكَ ذلك ولم يكن في قلبك 0 5 البو ار 

قوله: "حَتى دروا اکم قد كَافَائمُوْه" :معن تعلمواء وتجوز بالضم .معن تظنوا؛ أي: 
حن تعلموا با موسيم 


رم و َه 
كتاب التوحيد 


(07) 


باب نا يسال بوجه الله إلا الجَنّة | 


» 


- عن جَابرَ 5 ضيه قال: قال رَسُول لله كك ا بال بوه الله إا لحن رَو 


0 داو ۲ 


عاد ءاه ماه 
i i‏ 


2 2 ا و 1 م o‏ 
الثانية: ابات ر الو جه. 


افا الاب ا العظيم في الشيء الصغير 8 لشأنه» فنا فلا 
سنال بوبه الله -تَحْظِيْمًا لَهُ- إلا أخلى الطالب آلا وهي اة 

E o‏ ا داو د الأ (۲۹۸) فا لحدِيْث صعِيْفْ 
الإستادء ولكن يَمنْهَدُ لِعُمُوْمِ المع مِنَ سوال الَخلوق بوجو الله حيْث أبي مُوْسَى 
الأشعري رفوا له (ملعون مَنْ سال بوجو له ومون من سكل بو جه لله 4 7 
سا ما لَمْ يسال هُجْر) رحس اريخ ابن عَسَاكِر (58/ 55 الصّحِيْحة 
(۲۲۹۰) وقوله: "ا يسال بوَجْهِ الله إلا الْجَنّة": احتلف ف المراد على قولين: 
الفول الأول ا ا ا 

القول الثابئ: إذا سألت الله شيعا من أمور الدنيا؛ فلا تسأله بوجه الله؛ وأما أمور 
الآخرة تسأل بوجه الله؛ كقولك مثلا: أسألك بوجهك أن تنجيئ من النار» والنبي 
ا استعاذ بوجه الله لَمّا رلت هذه الآية (قل هُوَ القَادِرُ عَلَى أن يَبِْعَثْ عَليّك 
عَدَابَا مِنْ ويم الأنْعَام:10) قال رَسُوْلَ الله : اعرذ بوجهك) (البعاري 
N SR CW)‏ اب ق يسَلام. 


س ر 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] 10 


١‏ - "لو" تستعمل على عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع» وهذا محرم, قال الله تعالى: 
لو أَطَاعُونًا ما قتلوا [آل عمران: ]١5‏ في غزوة أحد حينما تخلف أثناء الطريق 
عيق اللدن ا ان عو اللبك: لحيس هاقلن اباعقدود سن المي سيعون رات E‏ 
المنافقون على تشريع الرسول 5 وقالوا: لو أطاعونا ورحعوا كما رجعنا ما قتلواء 
فرأينا حير من شرع محمد وهذا حرم وقد يصل إلى الكفر. 

الوجه الثابئ: أن تستعمل في الاعتراض على القدر. وهذا محرم أيضاء قال الله 
تعالى: [يَأَيُهًا الَذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَذِينَ كفروا وقالوا لإخوانهم إِذَا ضَرَبُوا في 
لاض او کائوا غرَّى لو كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَأنُوا وما قتلوا) [آل عمران: ]١55‏ أي: 
لو أنهم بقوا ما قتلوا؛ فهم يعترضون على قدر الله. 

الوجه الثالث: أن تستعمل للندم والتحسر, وهذا محرم أيضا؛ لأن كل شيء يفتح 
الندم عليك فإنه منهي عنه؛ لأن الندم يكسب النفس حزنا وانقباضاء والله يريد منا 
أن نكون في انشراح وانبساطء مثال ذلك: رحل حرص أن يشتري شيئا يظن أن 
فيه ربحا فخحسرء فقال: لو أنى ما اشتريته ما حصل لي خحسارة؛ فهذا ندم وتحسرء 
ويقع كثيراء» وقد كي عنه. 

الوجه الرابع: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية؛ كقول المشركين: 
ر اء له ما أشرا) [الأنعام: ]١48‏ وقوهم: ‏ لر ضَاءَالرحْمَنُ ما يداه 
[الزحرف: ]٠١‏ وهذا باطل. 

الوجه الخامس: أن تستعمل في التمني» وحكمه حسب المتمنى: إن كان خيرا 
حور د E a‏ نار الع ندر 


51 


- وقول الله تغالى: يوون َو كان نا من اَم شيم ماقا اهنا [11 


١ ]١84 عر‎ 
e E N e 
۲ اليه‎ | 


و ا رين ويام الور سبد 
هذا بأفضّل التازل» وَعَبّدٍ رَرَقَه الله عِلمًا وم يرزقة مالا فهو صادق اليه يقول: لو 
ادك 5 O TOE‏ 

- وَعَبْدٍ رَرَقهُ الله مالا ولم يَرْرقةُ لاء فهو يخبط في مَالِهِ عير عل لَا قي فيه 
و بعل ق رتا وا مله حا هنا بأ ازل عند م ززق 
لله مالا وا عِلْمًا فهو يقؤل: لَوْ ان لي مالا لعيلت فيه بعَمَل فلا فهو بيت 


2 


َوررُهُمَا سَوَاء) (رواه الترمذي» صَّحِيْحُ التَامِع (074:). 

الوجه السادس: أن تستعمل في الخبر اللحضء. وهذا جائز» مثل: لو حضرت الدرس 
لاستفدت» ومنه قوله 86 "لو اينما فزع ای ا ات ها سيت يدف 
ولأحللت معكم" (متفق عليه). 

مناسبة الباب للتوحيد: أن من جملة أقسام (لو) الاعتراض على القدر ومن اعترض 
على القدر؛ فإنه لم يرض بالله رباء ومن لم يرض بالله ربا؛ فلم يحقق توحيد الربوبية. 
-١‏ هذا من الاعتراض على الشر ع؛ لأنهم عتبوا على الرسول غ حيث خرج بدون 
موافقتهم» وبمكن أن يكون اعتراضا على القدر أيضا؛ أي: لو كان لنا من حسن 
التدبير والرأي شيء ما حرجنا فنقتل. 

؟- ولهذا رد الله عليهم بقوله: زفقل ادرا عَنْ ألفسكم الْمَوْتَ إن كنم صَادِقِينَ) 
[آل عمران: [۱٦۸‏ وإن كنتم قاعدين؛ فلا تستطيعون أيضا أن تدرءوا عن أنفسكم 
الموت» فهذه الآية وال قبلها تدل على أن الإنسان محكوم بقدر الله كما أنه يحب أن 


يكون محكوما بشرع الله. 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَغْفرْمَا دون ذلك لم يشَاء) [النساء: ۳۲١ ]٤۸‏ 


- في الصحيح عَن أبي هُرَيْرَة ذه أن رَسُول الله ج قال: (المؤمِن القوي 


حير وَأَحَبْ إلى الله مِنَ ¿ اومن الضعيْف» وَفِي کل حير احرص على ما 
يَنْفْعْكَ رامین بالل وك موا E‏ 
SS‏ قله در الله al‏ قان لو تفقَحٌ عمل 
التَبطَان) 


I2 مله‎ A2 
مت منت متك‎ 


الأولى: تَفْسيْرُ الآييّن في آل عِمْرَانَ. 

الغانية: النهي الصريح ع ول (لوْ) إذا 0 0 
از تعْلِيْل الَسألَة بأن و 00 السَبّطّان ١‏ 
الرابعة 3: الإرشاد 9 الكلام الحسن. 


ی ا باجرص على ما نفع مَعَ اِاستعَانَة ؛ بالله. 
سة: اهي عَنْ طيدٌّ ذلك؛ e‏ 


۶ حيلف هم‎ 
J 3 “ N 37 


-١‏ قوله: "قان لو فح م عمل الشَيطان": وعمله: ما يلقيه في قلب الإنسان من 
الحسرة والندم والحزن؛ فإن الشيطان يحب ذلك» قال تعالى: نما اه 
الشَيْطَانٍ ليحن الْذِينَ آمَنُوا ويس بِضَارَهِم شيا إا بإذن الله) [المادلة: ]٠١‏ حي 
في المنام يريه أحلاما مخيفة ليعكر عليه صفوه ويشوش فكره» وحينغذ لا يعبد كما 
ينبغي» فإذا رضي الإنسان بالله رباء وقال: هذا قضاء الله وقدره» اطمأنت نفسه. 


- العَجْرَ في الحديث معتاه: التعاجر وَالكّسَل وَالإِهْمَال, اي 


+ 
ص 
م ساس ر 0 ع و َه أ 


فان الإنْسَان إذا عَجَرَ عجرا حسما لا بواحذ به لاه ليس باعتبارو, وق الد 


ابي 886 ؛ کان ينتعي بالله تَعَالَى مِنَ الجر والكسّل. 


ل 


م و سه 
ler‏ 


"> 
)9۸ ( 
باب : النهي عن سب الريح 
- عن ابي ن كَمْبٍ ه له أن سول لله فك قال: نا سبوا الريح) فإذا 


E‏ مم سأك من عبر لب ارح ١‏ ورم فيا 
وير ما اهرت به ٣‏ وَكَعُوذ بك مِنْ شر هَذِهِ الربح» وشر ما فِيِهَاء وَشَرٌ ما 
مرت بهو ٤‏ (صّحَحَهُ الترْمِذِيُ) ه 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


الغانية: الإا لک ا 
الك : الإرْشَاد إلى أنها مَأمُورَة. 


ب یں 
7 لم #2 


الرابعة: ها قذ ومر بخير وقد ومر بشر. 


-١‏ قوله: "من حير هَلدِهِ الرّيْح": الريح نفسها فيها حير وشر؛ فقد تكون عاصفة 
تقلع الأشجارء وقدم الديار» وقد تكون هادئة تبرد الجو وتكسب النشاط. 

؟- قوله: "وخير ما فيها": أي: ما تحمله؛ لأا قد تحمل خيرا؛ كتلقيح الثمار» وقد 
تحمل رائحة طيبة الشم» وقد تحمل شرا؛ كإزالة لقاح الثمار» وأمراض تضر 

*- قوله: "وَخَيْر مَا أُمِرَتْ به": مثل إثارة السحاب» وسوقه إلى حيث شاء الله. 

٤‏ - قوله: "رش ما َرَت بد" : كالإهلاك والتدمير» قال تعالى في ريح عاد: دمر 
کل شيء بام رَبَهًا؟ [الأحقاف: 5؟]. 

ه- الحاصل: أنه يجب على الإنسان أن لا يعترض على قضاء الله وقدره» وأن يعلم 
أن هذه المخلوقات لا تملك أن تفعل شيئا إلا بأمر الله -سبحانه وتعالى. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ]٤۸‏ ۲۲ 


(0۹) 


باب قول الله تَعَالى ا يظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية يقولون هل لنَا من الأمر من شيءٍ قل إن الأمر 


کله لله ) [آل عمران: ]١05‏ الآيّة ١‏ 

- وقول [ الظَانّينَ بالله ظَنّ المّؤء عَلَيْهِمْ َائرَة المسّوء ) [الفتح: 6] الآيّة ۲ 
قال ابن لقم في الي الأولى: فخا أنه ل ضر 
رسو وان انر ینیل وسر بان ما اعا م یکن بقدر لله وَحِكْمَ. 
فر يإلكار اليكمة وَإنْكَار القذرء وإلکار أن يتم اَم رَسولهِ 8 وأن يظهره 
سُوْرَةٍ الفتح. 

PERE‏ مَا يليق به سبحانه وما يليق 
په 4 وَحَمده وَوَعْدِهٍ الصّادق» فمن صن أنه يديل الباطل على الح إدَالة 
مقر ة ضمحل مَعَهَا الحق» أو نكر أن ما جَرَى بقضَائه وَقَدَروٍ أو انکر أن 


١‏ - المعنى: يظنون بالله ظن الملة الجاهلية الى لا يعرف الظان فيها قدر الله وعظمته» 
وقوله: هَل لتا مِنَ الم من شيء ) [آل عمران: ]١54‏ مرادهم بذلك أمران: 
الأول: رفع اللوم عن أنفسهم. الثابي: الاعتراض على القدر. 
قوله: [قل إِنَ الأَمْرَ كل لله [آل عمران: ]٠١٤‏ فلا وجه لاحتجاجكم على قضاء 
لله وقدره» فالله عز وجل يفعل ما يشاء من النصر والخذلان. 
- المراد يمم: المنافقون والمشركونء قال تعالى: إويعذب الْمَُافِقِينَ والمتافقات 
والمش ركن والمُشر كات الظَائّينَ بالله ظَنّ السنّوء] [الفتح: ]٦‏ أي: ظن العيب. 


۳ 


يكرك قنية إببكك برقو يفون ا ا AE‏ 
دوالك عر ابر كم روفاد ا لذِيْنَ كفرُوا مِنَ الثار. 


اکر تادر 5-8 اح e‏ 0 


مو اندي لي عن ا يني مِنْ ظنَّه بر 
ظَنّ السواءء ولو فششت م قش لك عل نا على لتر وتم د 
AEE‏ اع ل د 3 ير وَفَتَشْ تَفسَكَ هَل 
ا 


8 ١ 


خالك ناجيا) ١‏ 


2 02 
وت منت تك 


الأولى: تفسير آية أل عمران. 

الثانية: تفسير آية الفتح. 

الثالثة: الإحبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 

الرابعة: أنه لَا يلم مِنْ ذلك إلا مَنْ عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. 


اسوية a‏ الرسية رين اجا 
بلأا رالغات ن الك قال ن .ااافا وله الأمتماء الكل ردا 
[الأعراف: ]١٠١‏ فإذا ظن بالله ظن السوء؛ لم تكن الأسماء حسئ» وقال في 
الصفات: وله الْمَمَل الأَعْلَى وإذا ظن بالله ظن السوءء لم يكن له المثل الأعلى. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ۲٤ ]٤۸‏ 


(7۰) 


-١‏ القدر يطلق على معنيين: 
المعنى الأول: التقدير؛ أي: إرادة الله عز وجل الشيء. 
المعنى الثابئ: المقدر؛ أي: ما قدره الله عز وحل. 
الإبمان بالقدر يتعلق بتوحيد الربوبية خصوصا وله تعلق بتوحيد الأسماء 
والصفات؛ لأنه من صفات الكمال لله عز وجل والناس في القدر ثلاث طوائف: 
الطائفة الأولى: الجحبرية الجهمية, أثبتوا قدر الله تعالى وغلوا في إثباته حي سلبوا العبد 
احتياره وقدرته» وقالوا: ليس للعبد احتيار ولا قدرة في ما يفعله أو يتركه؛ فأكله 
وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها بغير اختيار منه ولا قدرة. 
الطائفة الثانية: القدرية المعتزلة, أثبتوا للعبد احتيارا وقدرة في عمله» وغلوا في ذلك 
حن نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق» ونفى غلاتهم علم الله به 
قبل وقوعه؛ فأكل العبد وشربه ونومه ويقظته وطاعته ومعصيته كلها واقعة باحتياره 
التام وقدرته التامة» وليس لله تعالى في ذلك مشيئة ولا حلق. 
الطائفة الثالثة: أهل السنة والجماعة, وقدجمعوا بين الأدلة وسلكوا في طريقهم خير 
ملة؛ فآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرة» لكن مشيئته مربوطة يمشيئة الله تعالى؛ كما قال 
تعالى: (ِلِمَنْ شاء مِنْكُمْ أن يَسْتَقِيمَ (۲۸) وما تشاعون إِنَا أن يَشَاءَ الله رب 
العَالْمِينَ؟ |التكوير: ۰۲۸ ۲۹] 
مراتب القدر أربع يجب الإيمان يما كلها 

المرتبة الأولى: العلم 
أن تؤمن بأن الله تعالى علم كل شيء جملة وتفصيلاء فعلم ما كان وما يكون؛ 
فكل شيء معلوم لله وأدلة ذلك في الكتاب كثيرة: 


م و سه 
ler‏ 


منها: قوله تعالى: [ وَعِنْدَهُ مَمَاتِحُ اليب لَا يَعْلَمُهَا إلا هُو وَيَعْلَمُ مَا في الب ابر 
وَمَا سقط مِن وَرََةٍ إلا يَعلَمُهَا وا حَبّةِ في ظلمّاتِ الْأَرْضٍ وکا رَطْب وا ابس إل 
في کتاب مبين) [الأنعام: |٠۹‏ 
ومنها: قوله تعالى: ( ألم تعد أن الله يَعْلْمُ ما في السّمّاء وَالأْرْضِ إن ذلك في کاب 
إن ذلك على الله يَسيرٌ ) [الحج: ]۷١‏ ففي الآية أيضا إثبات العلم وإثبات الكتابة. ۰ 
المرتبة الثانية: الكتابة 
وقد دلت عليها الآيتان السابقتان. وهناك تقديرات أخرى نسبية: 
منها: تقدير عمري: حين يبلغ الجنين في بطن أمه أربعة أشهر يرسل إليه الملك؛ 
فينفخ فيه الروح» ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. 
ومنها: التقدير الحولي» وهو الذي يكون في ليلة القدر» يكتب فيها ما يكون في 
الس قال ا ال ا فرق كل اَم حکیم) [الدحان: |٤‏ 
ومنها: التقدير اليومي: قال الله تعالى: يسال مَنْ في السَمَاوات وَالارْض كل يوم 
هُوَ في شَأنٍ] [الرحمن: ۲۹] فهو كل يوم يغ فقيراء ويفقر غنياء ويوجد معدوماء 
ويعدم موجوداء ويبسط الرزق ويقدره» وينشئ السحاب والمطر» وغير ذلك. 
المرتبة الثالثة: المشيئة 
وهي عامة» فما من شيء في السماوات والأرض إلا وهو كائن بإرادة الله 
ومشیئته؛ فلا يكون في ملكه ما لا يريد أبدا: 
قال تعالى: [إِنّمَا 00 إذا شان ول 122 مكون 1 زم اا 
وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعَلُوةُ) [الأنعام: ]١١١‏ 
وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتل الّذِينَ مِنْ بعْدِهِم) [البقرة: ]٠٠۳‏ 
المرتبة الرابعة: الخلق 
فما من شيء في السماوات والأرض إلا الله خالقه ومالكه ومدبره وذو سلطانه 
قال تعالى: الله حال كل شيْء) [الزمر: ؟1] وهذا العموم لا خصص له» حى 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ۲۲٦ ]٤۸‏ 


E o وو سا سس هه َه عه کس‎ o ه لړ کو ساس ا 7 و‎ a 
وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بِيَدِهِء لو كان لأحدهم مثل أحد‎ - 
ا 2 يو :1 هه _ 7 5 ۶و 93 7 8 ° و 0 216 ا‎ 
ذهباء ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله مِنه حتى يؤْمِنَ بالقدر» ثم استدل‎ 


فعل المخلوق مخلوق لله؛ لأن فعل المخلوق من صفاته» وهو وصفاته مخلوقان» ولأن 
فعله ناتج عن أمرين: -١‏ إرادة جازمة. ؟ - قدرة تامة. 

والله هو الذي حلق في الإنسان الإرادة الجازمة والقدرة التامة وهذا قبل لأعرابي: > 
عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم» وصرف الحممء والعبد يتعلق بفعله شيئان: 

اع تعلق وها بعلن با 

9- مباشرة» وهذا يتعلق بالعبد وينسب إليه» قال تعالى: [ جَرَاء بمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 
[الواقعة: 4 ؟] وقال تعالى: ١‏ ادخلوا جنه بمَا كم تُعْملون ل NE‏ 
نسبة الفعل إلى العبد ما كان للثناء على المؤمن المطيع وإثابته فائدة» وكذلك عقوبة 
العاصي وتوبيخه. 

سؤال وجوابه: 

السؤال: إذا كان لا يَجُوْرُ الاحْتِجَاج بالقدر على المعْصِيّة» فكيّف احْنَجّ آدَمُ عَلَيْه 
الصلاة وَالمّلَامُ بالقدر عَلَى مَعْصِيَتِهِ؟ والحدیث هو (التَقَى آدَمْ وَمُوْسَىء فقال مُوْسَى 
لِآدَمَ: أنت الذي أشقيْت الاس وَأَعْرَحْتَهُمْ مِنَ الحنّة؟! قال آدم: أنت مُوْسَّى الذي 
اصْطْمَاكَ الله برسالته؛ واصطفاك لِتفسه؛ وأثرل عَلَيِكَ التّورَاةَ؟! قال: َع قال: 
(477)» وَمُسئْلِمٌ (5757) عَنْ أبي هريره مرفوعًاء وَمَعْنَى (فْحَجَّ آدَمْ مُوْسّى): 
أي: غلب بالق ولواب هُوَ: أن احْتِجَاجَ آدَمَّ عَلَيْهِ الصّلاة السام كان بالقدر 
عَلَى وُقْع الَعْصية؛ ولَكِن بَْدَ التّوْبَةِ مهاد ويس مَعَ الَعْصيَة وليه فلا إشكال في 


وراك و و رر را هم قفر 


الاحتجاج بالقدر؛ لاله لا يَرّرُ مُحَرَّمًا وَل يمنع واحبًاء والقدر تج به في 
ت ا o. Soa‏ 27 
المصائب دود المعائب» والله تعالى اعلم بالصواب. 


e ۲۷‏ 
بقول الي : (الإعان أن تومن بالله, وَملائكته و کتبه» و رسله» واليوم 


عي تر 0ل 


الاجر ومن بالقدر یره وَشرو) رَوَاهُ ملم ١‏ 


١‏ - سوال وجوابه: 

س: اذكر معنى قوله 4#: (والشّرٌ لس إِلبِكَ) 
ج: قال الإمام الخطابي رحمه الله: في الحديث الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله 
مارك وهال :و مدعت مان با إل الل ال خاس الور دون مسناو يفا وان 
كان الجميع كله منه وإليه» وإنغا ذلك على جهة الأدب» وقد ذهب أهل العلم 
مذاهب شئ في تفسير قوله: (والشر ليس إِليِكَ) وأشهر هذه الأقوال المذكورة أربعة 
أقوال: 
القول الأول في تفسير قوله © (والشّرٌ لس إِلَيِك): م منها: أن المقصود أن الشر 
E TRT NE‏ جا عاسم ,اشر و اليه 
والاحسان .. ونحو ذلك» وأما الشر فإنه يباعد العبد عن ربه لا يقربه إليه . 
القول الثابئ في تفسير قوله 4 (والشّرٌ ليس إِلَيِك): أن هذا من باب أن الشر لا 
يضاف إلى الله تعالى على سبيل الانفراد» وإن كان اللجميع حلقه» فمثلاً: لا تقول 
مخاطباً الله عز وحل: يا خالق الكلاب والخنازير والموام الا و 
وإن كان الله حالق كل شيءء لكن لا تقل: يا حالق كذا وكذا من الأشياء 
المكروهة؛ لما في ذلك من سوء الأدب» وإن كانت كل هذه الأشياء من خلقه» 
والمقصود لا تقوها لغير مناسبةء أما لو قاها الإنسان لمناسبة» فالله أعلم أن هذا لا 
يكون فيه حر ج» N ee‏ 
العا وناداه؛ لأنه حالقهاء ر انيقي ره نات هذه مناسبة بجعله - 
وليس من سوء الأدب- أن يناديه يبهذاء لكن لو أطلق ذلكء فإنه لا ينبغي له أن 
يقوله على سبيل الإفراد» وإن كان الله تعالى حالق كل شيء. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۲۸ 


القول الثالث في تفسير قوله 4# روالشَرٌ لس إِلَيْكَ): أن الشر لا يرفع إلى الله 
تعالى» وإنما يصعد إليه الكلم الطيب» والعمل الصالم» كما قال عز وحل: لله 
يَصْعَدُ الْكَلِمُ اليب وَالْعَمَلِ الصالم يرع [فاطر: ]٠١‏ 
القول الرابع في تفسير قوله 4 (والشّرٌ ليس إِليِْكَ): وهو مشهور عند العلماء 
الا ال الى اون التاق ي شن ا إل الله هاه ی درا 
حضا وإنما هو شر بالنسبة إلى بعض الناس دون بعض» وإنما خخلقها الله تعالى لحكمة 
عظيمة» فهو خلقه لحكمته البالغة» ولو تأمل المخلوق فيما خلقه الله تبارك وتعالى» 
ارد ا عن ا ك وكين ال بوخ الأشاء تعلق تاكرحل 
لان وحن الوم ي ور داه 0 اله 8 ي ته ارك كيده کر ج 
والحكم السابغة البالغة العظيمة في خلق الله تعالى هذه الأشياء. 

: يكون هذا ليس شرا محضاء وإنما هو شر بالنسبة إلى بعض المخلوقين دون 
بعض. 
هذاء وقد بِبّن العلماء أن اشر لم يرذ مضافا إلى الله في كلامه تعالى إلا متضِمُنًا 
أَحَدَ الوجوه الثلاثة التالية: 
الوجه الأولى: أن يُذكر الشر مع مخلوقاته لدخوله ضٍ ضمن العموم الذي يفيد عموم 
القدرة والمشيئة وَالخَلّق» مثل قوله تعالى: إاللهُ َالِقٌ كل شيء] [الزمر: 17] وقوله 
تعالى: لوال على كل شيْء قَدِيرٌ [البقرة: ]۲۸٤‏ وقوله تعالى: [ يلق الله ما 
يَشَاء إن الله عَلَى كل شَيْء قير [النور: ]٤٠‏ 
الوجه الثانية: أن خف فاعلٌ الشر مثل قوله تعالى عن مؤميئ EE‏ 
َدْرِي شر ريد بِمَنْ في رض اَم أَرَادَ بهم رهم رَشَدَا] [الحن: ]٠١‏ 
الوجه الثالثة: أن يُسْئَدَ إلى مَحَلّهِ القائم به كقول إبراهيم عليه السلام في قوله 
تعالى: الي حَلقني فهو يهدين (۷۸) وَالْذِي هو يطعمني وَيَسْقِين (0/9) وَإِذَا 
مَرضْت فهو يَشْفِين) [الشعراء: ۷۸ - ]۸٠‏ فأضاف إبراهيم عليه السلام امرض إلى 
نفمية لوقي كك ارقو يعد إن الله تعالى . 


۲۹ ل 


eT 0 راص‎ 


- وَعَنْ عبَادَة بن الصَامِت أَنّهُ قال لِابْنه: و Es‏ 


ع تجاه ی يحت و الله تر كن لات 


لمي 0 0 


معلك سول الله شا سور ل E‏ 
فقال: رب وماذا أكمبْ؟ قال: 


با بتي مسَمِحْتْ رَسُول الله م يقول: ن تات عَلَى کر ذا فلن ی 


في رر روا أَحْمَدَ: 5 أو ٤‏ حل | الله ؛ تالى 6 فقال لَهُ: اكب 


ص 
I 2o‏ 


N E SS‏ باللا 
0 وَالسئن عَن ابن الدَيْلمِي قال: أت أن ن كب فَقلت: في 
تفسي a‏ القدر فحني بشيء لعل الله يُذْهِبَةُ من قلبيء فقال: ال 
فقت مثل أحد ذهب تا قله اله مئك حَبّى وين بالق وكلَم أنّ م 
أَصَابَك لَمْ يكن ليخطنك وما أخطاك لَمْ يكن ميك RS‏ 


هد كف مِنْ أُهْل الّار) N TTT TE‏ 
ان وزید ب بن انت َكُلَهُمٌ حَهُ بمثل لك عن الي 4# (حَدِيث 


صَّحِبحٌ رَوَاهُ الْحَاكِمْ في صحیحه) 


wee woo wom 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَغْفرْمَا دون ذلك لمن يَشَاءُ) [النساء: 46] - 


ا 


ل حَدَا لا جذ طُعْمَ الإيْمَانٍ حٌى يُوْمِنَ به. 
۶ ا 
خی 5 ول ما حلق الله ١‏ 
السَّادِسَة د آله جحری بالقادیر في تلك السّاعة ا قيام السا 
السَابعة: : بَرَاءنهُ 8 ممن لم ومن به. 
الكَامئَة 0 اسلف في إِزَال الشبهة سوال العُلماء 
الّاسِعَة: أن العْلمَاء أَحَابُوْهُ بم يريل نيئةه. ولك اهم سوا بالكداء .إلى 
رسول لله ع ا ۲ 


-١‏ الجمهور على أنه العرش» ومن العلماء من قال بأنه القلم» لكن قد صح في 
السنة أحاديث نبوية تبين أن الله تعالى حين خلق القلم وأمره بكتابة مقادير کل 
شيء إلى يوم القيامة: كان عرشه على الماء, منها 
أ. عَنْ عَبْدٍ الله ن عَمْرِو بن الْعَاصٍ قال: سيعت رَسُولَ الله 4 يُقول: ركب الل 
ناوي الفلوي نتن أن تكو النتمار اكور ل E O E‏ فال هاه 
عَلَى الماع رواه مسلم (555؟) 

بم ون pe‏ سين عن LARS E O‏ 
کان ؛ عَرْشُهُ عَلَى المّاء كنب في الذ 0 ره وَحَلَقَ السَمَوات وَالْأرْض) رواه 
لبخاري (7015) وني رواية البخاري (1385) (کان اللَهُ وَلَمْ يكن شيء قبل 
وكان ؛ عرش عَلَى الْمَاء ثم حَلَقَ المسّمَوات وَالأرْضَ وكتب في الذكر کل شيم 
فالراجح أن القلم مخلوق بعد العرش» ويكون قوله في حديث اذل ماد 
القلم قال له اكتب) يعيئ: حين حلق الله القلم» فتكون (ما) هنا مصدرية وليست 
مو صولة» قال ابن حجر في الفتح: أنه قيل له: اکان ما چا والله أَعْلَم. 
اك لقول ابن التيليي» O‏ حدٿني بمثل ذلك عن الي ##"» وهذا مزيل 
OT N‏ اذه ووس لدف رو الع E‏ 


۲۳۱ مهمه 


yS.‏ مھ 


د م ی أن ا 
الوجه الأول: تسطاقة على للدت ان ال 1 ندا لله تَعَالَى في الخلق 
وَالمَصوِيْرِ والله تعَالَى من أُسْمَائِ المصَورُ وف الحديث (وَمَنْ لقب عويذا 
كَخَلقِي) (البحاري (5557). وَمُسْلِمٌ )١١111١(‏ عن ابي هُرَيرَة) 

الوجه الثابئ: أن التَصويرٌ هو من ذرائع الشرك» كما في ملم عن اياج 
لأسَدِي؛ قال: ولل OT‏ 
صُوْرَة َه إلا طمستتها ول قر ثرا ِل سَوَيتَة). (مُسللِم (975) 

رامل اکر شك لمم تجذةُ كان بتصوير ما يعبد من ذُوَنٍ لله تَعَالَى: 

- فقوم و عليه الصلاة والسلام تصبُو ا 

- وَقَوْمُ إبْرَاهيْم عَلَيْهِ الصلاة وَالسلَامُ عَبَدُوا مَا تَحَُواء كما في قول تعالى (فاقبلو 
َه يَرفُونَ (44) قال أَنعبُدُونَ ما تنْجُونَ (50) واللَهُ حَلَقَكُمْ وما تعْملُونَ) 
[الصافات: ٩٤‏ -35] 

- وَقوْمُ مُوْسَى عليه الصلاة وَالمَلامُ حرج لهم السَامِرِيُ علا حَسَدَاء كما في قوله 


تَعَالى [ وَانُحَذْ قوم مُوسَى مِنْ / بعْدِهِ من لهم جلا جَسَدًا له حوَارٌ الم يروا َه ل 


يُكَلَمْهُمٌ ولا يَهْدِيهِمْ سَبيلًا انَحَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ) [الأعراف: 48 ]١‏ 

- وَقَوْمُ عِيْسَى عَلَيْهِ الصّلاة وَالمسَلامُ صّوَّرُوا الصَّالِحِيْنَ في مساحدهم. 

- وس رکو قرش حعلوا أصْامَهُم ذلك 

ذكر وبر الود وَالتَصَارَى لِصُوَرٍ الصَالِحِيْنَ في كتائسهم. 

الوجه الرابع: أن الانكة لا تذل ّا فيه تَصَاويْرٌ كما في البخاري عَنْ أبي 


e 


لْحَة مَرفوعًا (إن اللّائكة لَا ذل بيا فيه صُْرَة) (البُحاري (055) 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۳۲ 


- عن أبي هُرَيْرَةَ يله قال: قال رسول الله 4# رقال الله تَعَالَى: ومن أَظَلَمُ 
بكرن دكي يكن IG‏ 
0 

- وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَة 5ه أن رَسُول الله © قال: (أَشَدٌ الئاس عذابا يوم 
- ونا عن ان ڪان عم سيعت رول اللو 8 َون (کل مُصّوّر في 
ال ل اع OES NEES‏ 

ا ري رو E‏ ا 
ولیس بتافخ. 

- ولم عَن أبي الهاج ال قال لي علي و ضيه (ألا أبْعنك على ما بعثنى 
عَلَيْهِ رَسُول الله #؟ آلا دع صُورَة إلا طمَستهاء وَل برا سشترفا إل 58 


3 


-١‏ قوله: 'فَلْيَخْلقوا ذة": اللام للأمر» والمراد به التحدي والتعجيز» وهذا من 
باب التحدي في الأمور الكونية» وقوله تعالى: إفليأثوا بحديثِ مثله) (متفق عليه) 
من باب التحدي في الأمور الشرعية» والذرة: واحدة الذر» وهي النمل الصغار» وأما 
من قال: بأن الذرة هي ما تتكون منها القنبلة الذرية فقد أحطأً؛ لأن البي ج 
يخاطب الصحابة بلغة العرب وهم لا يعرفون القنبلة الذرية» وذكر الله الذرة لأن فيها 
روحاء وهي من أصغر الحيوانات. 

؟- الإشراف: أن يرفع تراب القبر عما حوله فيكون بينا ظاهراء فكل شيء 
مشرف؛ أي: ظاهر على غيره متميز عن غيره يجب أن يسوی بغيره» لثلا يؤدى 
كردن ا ار وارك وا ذكر القبر الششرف م مَعَ الصور: أن 
امف رياه 9 ااك فان 1 الشّرك في قوم وح اھ ا 


۳۴۳ ل 


صُوَرَ رحَال صَالِحِيْنَ؛ ا طَالَ عليه الات عَبَدُوْهَا وكذلك القبور المشرفة قد 
يَرْدَادُ فيها الغلو حى عل واا تحبذ مِنْ دون الله. 

حكم التصوير: التصوير له أحوال: 

الحال الأولى: أن يصور الإنسان ما له ظل كما يقولون؛ أي: ما له حسم على 
هيكل إنسان أو بعير أو أسد أو ما أشبهها؛ فهذا أجمع العلماء فيما أعلم على تحرعه. 
الحال الثانية: أن يصور صورة ليس لما حسم بل بالتلوين والتخطيط» فهذا محرم, 
كما في الصّحِيْحَيْن عن عَائِشْةَ قَلَت: دحل علي رَسُْل الله - وذ سان 
سَهْوَةَ -(قال ابن الأثير: (السهُوَة: بيت صغْيْرٌ مُنْحَدِرٌ في الأَرْض قليلا؛ سبي 
بامطدع وَاسيرَا- لي قرام -(بكسر القاف: 0 e‏ روفي لفطل 


ه لز سمس 


ا الأحْنحّة)-, فلمًا رآ مكو لون ,كيه رمال: بريا عقف 


اشد الئاس عذابًا عِنْدَ لله يوم ATE‏ بخلق لله قالت عائشة: 
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اد َجَعَلنَا مِنْهُ وسّادَة وسادتین) قال اوري رَحِمَهُ لله في شرح ملم 
/81١(‏ 4: روا فرق في هَذَا کله بَيْنِ ما لَهُ ظِل وما لا ظِلَّ ل هَذَا تَلْحِيْصُ 


رم اس هلس قر 


مذهَبتا في المسألة» وَبِمَعْنَاهُ قال ا العُلمّاءِ مِنْ الصّحَابَة وَالنَابعِينَ وَمَنْ يَعْدَهُم 
2 مَذَهَبُْ الثوري وَمَالِكِ وأبي حنيفة وَغيْرهِم وقال بَعْض السّلف: إلَمَا يُنَْى 
عا کان لَهُ ل وا بأس بالصور ا س لَهَا عل وَهَذَا مَذْحَب بَاطِل؛ فان 
السثر الذی ألكر الي 8 الصّؤرة فِيْه؛ِ لا شك أحذ أله مَدَمُوْم ولس لصورته 
ظِل» مَعَ باقي الأحَادِيْثْ اة في كل صُوْرَة). 

الحال الغالغة: أن تلتقط الصور التقاطا بأشعة معينة بدون أي تعديل أو تحسين من 
الممتقط؛ فهذا محل حلاف بين العلماء المعاصرين» قال الشيّخ ابن عَتَيْمِيْنَ رَحِمَهُ الله 
في کتابه (القَوْلَ الْفِيْدُ (3/49): (وَلَكِنْ يبق التَطَرُ: هَل يحل هَذَا الفغل أو 
ا؟ وَالحوَابُ: إذا كان رض مُحَرم صارَ حَرَامّاه وَإِذَا كان عرض مُبَاحٍ صر 
E‏ الوسَائِل لَه اکا ETT‏ من صو إنْسَانًا لِم 


7 وق 


0 بالذكرَى 000 كات هذه ل ف للتمتع بالنّظر ليه أو ذذ من 


20 
7. - 


إإن الله نا يغفرأً ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء) [النساء: 18] 6 


4 


أجل اتان وَالشّوْق إِلَيّه؛ فإن ذلك مُحَرّمْ وا يَجُوْرُ لما فِيْه مِنْ اقناء الصور؛ لأ 
ys‏ ذلك. 

راذا كان لِعَرَضٍ و كما يوْحَدُ في التَابعِيَة حم وَالنوّاز E‏ 
اه فإذا 2 الإنْسّان اذى إلى ك إلى e‏ ر الذي 


3 


ا 
ها ++ 


لذج بنة الطورة فورية بدونٍ عمل -لا تَحْمِيْضٍ ول غيْرو- وقال: و 
َصَوَّرَةُ؛ فان هذا صر ا تقؤل: إِنُّ دال في الحديت؛ أَيْ: حَدِيْثْ الوَعِيْدِ على 
التصويرء ما إذا قال: صورني 3 حر غير مباح؛ صار من باب الإعانة على 
الام وَالعُدوَانِ). 

الحال الرابعة: أن يكون التصوير لما لا روح فيه» فجمهور أهل العلم على جواز 
تصويرة. كالجبال» والأودية, والبحار» والأنمار؛ ومن أدلة ذلك: َتْوَى ابن عباس 


8 


کے يه 
ع و کے 


ته في توت ما ليس له روځ في الأثر أله رأناة رجا , فال يا با عَبّاس؛ إِنّي 
إِنْسَانَ؛ ِنّمّا مَعيشتي مِنْ صنعَة يَدِي؛ وَإِنّي أَصِنَعْ هَذِه الَصَّوِيْر فقال ابْنْ عبّاس: 1 
أحدثك إلا ما م سَمِعْتْ رَسُوْلَ الله يقول» سَوِعيهُ يُقول: (مَنْ صو صورة؛ فإن 


ور .وو 72 ھم 


الله معدبه حتى يفخ فا الوح 0 افخ فِيْهَا أبَدَا) فرب ال 0 ة شديدة 
واف وه سال لف إن ا إلا أن تمع لَك بهَذَا الشّحرِ؛ كل شي 


1 سمح س 


8 فيه روح). . (البحاري (۲°)» ومسلم ( 11۰( ود ار النهي عنها 


ره 


الم MES‏ َس فإذا قطع الرَأسُ فلا صُوْرَة) 
(الإسشتاوئي” في مید (۲/۹۹۷) عن ابن عباس مرفوعًاء yS‏ 
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أسئلة وجوابما: 

س: هَل تَخْرْج مِنَ النَهّْي صو ما لَه راس إن كان مما لا ب يعيش حَقِيْقَةَ في 
الخارج» کالصور الخيالية : وَالصوّر النصفيّة؟ 

ج: البعض قال: إن ذا فرق لا دل علب بل بق ما سلف موا باهي 


© مس ثم ماهم 


وان ذَلِكَ هو مِن وحهين: 


o‏ كتاب التوحيد 


الوجه الأول: و في تن lS‏ لرأس» ES‏ 
ما ا يعيش حقيقة أو صورة نصفيّة ركأعلى البَدَنِء أو الوح فهو مُحَرَم ودل 
ذلك الْحَدِيْت الصو الرأس؛ فإذا قطع الرس فلا صُوْرَة) (الإسْمَاعيلي في مُعْحَوه 
۷ ) عن ابْن عباس مَرفوعًا (الصّحِيْحَة (1971). 

الوجه الثاي: ف اء ريم لض نا س من انوي كما في اڪن ن 
عَائْشّة؛ قالت: قم لله 8 من سفر وقد سرت َو بابي ڈرو کا (قال 
ووي رَحِمَهُ الله في شرح ملم :)١ ٤/۸۷(‏ (الدُرئُوك: ميثرٌ لَهُ حَمْل)- فيه اليل 
ذوات الأحنحَة فَأَمَرَني (رَوَاهُ البخاري »)٥۹۰(‏ وَمُسْلِمٌ (۲۱۰۷) عن 
أبي ُرَيْرَةَ مرفوعًا) وكا فى أله ليس في الطَبيعَة الَحْسُوْسَة عِنْدَنَا يل بِجَتَاحَيْنِ؛ 
وان كنا غلم أن الله عَلَى كل شيء قد وفی الحدیٹ (أتى ال 4 اعرا 
ETE‏ یل ای اة یل؟ قال يسول الله كك رإن 


شنت) (التَرْمِذِي )۲١ ٤ ٤(‏ عَنْ أبي أيوب» الصّحِيحّة (01.). 
س: هل تجوز صور الفيديو والحاسوب واهاتف النقال؟ 

ج: الحكم على الشيء فرع عن تصوره» ولا بد من معرفة طريقة التصوير المذكور 
كيفيته قال صاحب رسالة أحكام التصوير: 

-١‏ التصوير السينمائي أو صورة الشريط السينمائي: وهو الذي ينقل الصورة 
المتحركة مع الصوت على امتداد فترة زمنية محددة» وبكل ما تضمنته هذه الفترة من 
أحداث ووقائع» وهذه الصورة الى يظهرها الشريط على الشاشة هي خيال ذلك 
الشيء» لا حقيقته بعد تثبيته على الشريط المذ كور 

؟- التصوير التلفزيوي: وهو الذي ينقل الصورة والصوت في وقت واحد بطريق 
الدفع الكهربي» وذلك نتيجة لتأثير الضوء المنعكس من الجسم المراد تصويره على 
لوح الميغاء والمغطى بعدد هائل من الحبيبات الدقيقة المصنوعة من مادة حساسة 
للضوء» تُصنع من أكسيد الفضة» والسيزيوم منفصلة عن بعضها ومعزولة كهربيا. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ۳٦ ]٤۸‏ 


وهذا القسم من التصوير بواسطة الآلات وإن كان شبيها تماما بصورة الشريط 
السينمائي إلا أن التصوير التلفزيوني يحول الصور إلى إشارات إلكترونية» ثم إلى 
موحات كهرمغناطيسية» إما أن ترسل عبر هوائي الإرسال لتستقبلها هوائيات 
الاستقبال لأحهزة التلفزيون» ضمن المدى الذي يمكن أن تصل إليه» وإما أن توحه 
إلى حهاز يختزن تلك الموحات على شكل تغيرات مغناطيسية في شريط بلاستيكي 
طلي .عادة مغناطيسية مناسبة» يصلح لاختزان تلك الموحات» الى طلي بما. 

ولغرفن, هنا اسبحله هذا الشريط: الد كور جر يغد الراك تللق المويحات بعلن راش 
يتحسس لاء فيحوطا مرّة أحرى إلى إلكترونات ثم يرسلها إلى الشاشة على شكل 
إشارات كهربية» لتظهر على شكل صورة» ولكن بعد عملية معقدة . 

فجهاز التلفزيون هو الذي يستقبل الموحات الكهربائية ويجمعها ثم يخرجها منتظمة 
على شكل صورة ذات ملامح كاملة . 

وهناك نوع آخر هما يمكن أن يعتبر جزءاً من هذا التصويرء وذلك مثل أجهزة الماتف 
في بعض البلدان المتقدمة صناعياء واليّ تنقل صوت المتكلم وصورته» فيشاهد كل 
منهما الآخر على شاشة الجهاز الذي يتكلم منه . 

ومثل الأحهزة الي أصبحت تركب على أبواب المنازل» فإن هذا الجهاز يلتقط 
صوت القادم وصورته إلى شاشة جهاز داخل المزل» فيشاهدها من في البيت بكل 
رفوع ةرودل مل للك ف ا الى ا ا و رمي من ا ف ود 
ف البنوك والحلات التجارية» وغير ذلك . 

هته الكسيرة تعن ترخادو عد سعد اخراص ا ت قاط اله الكامر 
على المكان الذي يراد مراقبته» فتنقل تلك الآلة الصورة إلى شاشة جهاز مثل جهاز 
التلفاز» فتظهر الصورة فيه بوضوح» ولا زالت الأيام تأت بجديد ما بين كل فترة 
وأحرى» ولا ندري ما الذي سيظهر مستقبلاء وهذا إن دل على شيء فما يدل 
على التوسع المائل والمذهل في استخدام التصوير الآلي بنوعيه الثابت والمتحرك في 
بحالات ونواحي متعددة كثيرة» ومن ذلك على سبيل المثال المجال الصناعي والحربي 


۴۷ كاب الود 


والأمئ والتعليمي والطي والاحتماعي وغير ذلك. (أحكام التصوير لأحمد بن على 
واف ام 

قال الشيِحُ صالخ آل الشَيْخ حَفِظَهُ الله -في شَرِيْط بِعْنْوَانِ (الإيْمَان) من قم 
ارات ضهن البرتامج اخَاسُوْبِيّ الْسَمّى ب لهل اديت وَالأئر-: رو 
رت إلى شَريْط الفيديو المصّوّر بِالكَامِيْرًا فإن في الشَريْط لَيْسَ نم صُوْرَة» نما هي 
مَوْحَاتُْ (كَهْرُومِشَْاطِيْسيّة) تَرَكبَتْ في الشَريْطٍ عَنْ طَريْقَ لجات رمي 
َأفقِيّقت-» وَهَذِه إذا عُرضّت على الِهّاز حولت باليهاز إلى صُوْرَةٍ عَلَى الاش 
والصورة على المّاشة حَذِهِ عرض ذا يشت ذهب تُكْلِقَهُ دعبت الصورة فليس ته 
وُحُوْدٍ لِلصُورَةٍ وَالصُوَرُ التي حَاء تَحْرِيْمُهًا في الشّرع هي الصورة الثابئة -ما له 
ظل وَما لَيْسَ له ظل-). 

س: هل يجوز اقتناء الصور؟ 

ج: يؤخذ من حديث علي #ه وهو قوله: "ألا تدع صُورَة إلا طَمَمْتَهًا" أنه لا 
يجوز اقتناء الصورء وهذا محل تفصيل؛ فإن اقتناء الصور على أقسام: 

القسم الأول: أن يقتنيها لتعظيم المصور؛ لكونه ذا سلطان أو جاه أو علم أو عبادة 
أو أبوه أو نحو ذلك؛ فهذا حرام بلا شك» ولا تدخل الملائكة بيتا فيه هذه الصورة. 
القسم الثابئ: اقتناء الصور للتمتع بالنظر إليها أو التلذذ اء فهذا حرام أيضا؛ لما 
فيه من الفتنة المؤدية إلى سفاسف الأخلاق. 

القسم الثالث: أن يقتنيها للذكرى حنانا أو تلطفاء كالذين يصورون صغار 
أولادهم لتذكرهم حال الكبرء فهذا أيضا حرام, للحوق الوعيد به في قوله 86 "إن 
الملائكة لا تدحل بيتا فيه صورة" (متفق عليه) 

القسم الرابع: أن يقتني الصور لا لرغبة فيها إطلاقاء ولكنها تأن تبعا لغيرها؛ 
كال تكون في البحلات والصحف ولا يقصدها المقتئ» وإنما يقصد ما في هذه 
البحلات والصحف من الأخبار والبحوث العلمية ونحو ذلك؛ فالظاهر أن هذا لا 


بأس به؛ لأن الصور فيها غير مقصودة. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۴۸ 


e فيه‎ 

الأولى: لعِْيْظ اليد في المصورين 

الانية: انيه على العف وهو ترك الأب مع الله لِقَوْلِه رومن أَظَلَمْ ممن 
ذهب يَخَلقَ كخَلقِي) 

الثالقة: اليه على قذرته وعجرهم؛ لقوله (فليخلقوا ذرة أو شَعِيْرَة). 

الرابعة: د باهم اشد الاس عَذَابًا. 

الخامسّة: أن الله له حل يعدو كل صورة لفسا يذب بها الصو في هم 
السادسة: 0 EC‏ أن نفخ فيها ارح 


ر ي 


السابعة: الأمر بطمسها إذا وجحدّت. 


ا 


القسم الخامس: أن يقتي الصور على وحه تكون فيه مهانة ملقاة في الزبل» أو 
مفترشة» أو موطوءة؛ فهذا لا بأس به عند جمهور العلماء. 
القسم السادس: أن يلجأ إلى اقتنائها إلحاء؛ كالصور الى تكون في بطاقة إثبات 
ال لالع اودر إمكان التحرز منه. 

عُقوبَة عُقوْبَة المصور: 


له شد الاس عَذَابًا. 


ب 
ع يل ر م هس م ې 


© أن لله تعالَى عل لَه له في كل صورة فسا يذب بها في ار حَهَتم. 

" أنه كلف أن يتف فِيْهًا الرُوْحَ -وَلَمْسَ بتافخ-. 

5) أله متوعد بالثار وفي الحديْث يحرج عنق من ) التار يوم Ns‏ ان 
ُبْصِرَانٍ وأذئان ْمَعَن ولسان ينطق يقول: إِنّي وكلت بِتلَائَةِ: بكل حبار عَنيْد 
وبكل مَنْ دعا م الله إلا حر وَبالمُصّوْرِيْنَ (رواه التَرْمِذِي (الصّجِيْحَة (015). 
ه) أنه متوعد باللعن؛ كما في البحاري عَنْ أبي ححيفة (أن الي 8# لَعَنَ آكل 


را َه كله والواشمة والستوشمة وَامُصَور). 


7 كتاب التوجيد 
)1۲( 

و وو سلس ا اه 9 

باب ما جاء فى كدرة الحلف ١‏ 

- وقول الله تَعَالَى: [ وَاحفظوا أَيْمَانَكم] [المائدة: ]۸٩‏ 

- عن أبي هْرَيْرَة ذه قال: سيعت رَسُول الله 8# يُقول: (الحَلف منفقة 

ا E a‏ للكسب) ايا 

- عن سَلْمَانَ 5 أن رَسُولَ الله وي قال: رثلائة ا يكلمهم الله وا يزكيهم 

وي عدافة الي اشم رانء وَعَائْل مكبر وَرَخُل جَعَل الله بضَاعَتَهُ لا 

يشتري إا بیوين وا ييح إلا بيمينه) رَوَاهُ الطبراني e‏ 

وو و وار وليه قال : ايا 

يوون وَل 0 وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن) ۲ 

1- مناسبة الباب: أن كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من 

تعظيم الله ما يقتضي هيبة الحلف بالله» وتعظيم الله تعالى من تمام التوحيد. 

۴ قو له: "أشيمط": هو ا احتلط سواد شعره ببياضه لكبر سنه) 0 

'وعائل مس تک "": ا فقيرء وقوله: 'ورخل جَعَل الله بضاعته َه" اذ 

كلما اشترى حلف» وكلما باع حلف طلبا للكسب. 

۴- قوله: "ولا يُمسْتَشهَدُون": احتلف العلماء قي معن ذلك: 

فقي ار م يدون ؛ أي: لا يطلب منهم تحمل الشهادة» فيكون المراد الذين 

يشهدون بغير علم فهم شهداء زور. 

وقيل: لا يطلب منهم أداء الشهادة؛ فيكون المراد أداء الشهادة قبل أن يدعى لأدائها 

فيكون ذلك دليلا على تسرعهم في أداء الشهادة وعدم اهتمامهم با. 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَغْفرْمَا دون ذلك لم يشَاء) [النساء: ]٤۸‏ 4 


- وفيه عن ابن مسعود طن له أن لبي ييه قال: (خیر الاس 0 9 لين 
لوتكم» تن الذي ر يجي قَوْمٌ كلبق شَهادة أَحَدِهِمْ يَمِينهُ ويَمِيئَهُ 
شَهَادَنه) ١‏ 

- قال إِبراهِيمُ: كَانُوا ضر بوتا عَلَى الشَهادَة وَالْعَهْدٍ ونَحْنُ صِغَارٌ ۲ 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


AE الأولى:‎ 


م 


0 
i 0‏ ەم 3۸ ع ب RS‏ 2 م o‏ م 2 
الان الحا يان الل و الماع مجه ل كذ 
8 ع ۰ ص م م » 0 
0 0 0 


قوله: :وهر هم ال ممّن": المراد أن هؤلاء يعتنون بأسباب السمن من المطاعم 


-١‏ قوله: الي ° م مه 
لقلة ١‏ 


1 


دة أحدهم يَمِينه يَمِيئَه بمینه شْهَادَتَه": يحتمل ذلك وجهين: 
لثقة لثقة بحم لا يشهدون إلا بيمين؛ فتارة تسبق الشهادة» وتارة 


دسب 


الوجه الأول: أنه 

تسيم ر 

الوجه الثابئ: أنه كناية عن كون هؤلاء لا يبالون بالشهادة ولا باليمين؛ حن تكون 

الشهادة واليمين في حقهم كأفما سافان 

والمعنيان لا يتنافيان؛ فيحمل عليهما الحديث جميعا 

؟- قوله: "على التتّهَادة": أي: يضربوننا عليها إن شهدنا زوراء أو إذا شهدنا وم 
نقم بأدائهاء ويحتمل أن المراد بذلك ضرم على المبادرة بالشهادة والعهدء قال أَبُو 

عمر ران عبد البر): (معتاه و النهي عن مبادرة الرجل بقؤله : (أشهد باللم) و 

عَلَى عَهْدٍ الله لقذ كان كذا) ونحو ذلك وَإِنّمَا کائوا يضر بوهم عَلَى ذلك حَنَّى ل 

يَصِيْرَ لَهُمْ به عَادة فيَحْلِفَوْنَ في كل ما يَصْلَحُ وما ا يطل (عْمْدَة القاري للعيني 


.)١18/5١115( 


55 


چ ا 
الرابعة اليك الب يَطَم م َة الاي ١‏ 
اخامسّة: ذم مدر 0 ا ۲ 


0 
ع 


الساوسة: ناوه 4 على القرون الثلانة : أو الأربعَة وذ کر ما دت بعد 6 
السابعة: دم الَذِيَْ شون را هدن 
الثامتة: كون السَّلف يضربون الصِعَارَ على الشهادة وَالعَهّدِ ٤‏ 


-١‏ تؤحذ من حديث سلمان» حيث ذكر الأشيمط الزان والعائل المستكبر» وغلظ 
في عقوبتهم؛ لأن الداعي إلى فعل المعصية المذكورة ضعيف عندهما. 

؟- هذا ليس على إطلاقه» بل البي هه حلف ولم يستحلف في مواضع عديدة» بل 
أمره الله -سبحانه- أن يحلف في ثلاثة مواضع من القرآن بدون أن يستحلف: في 
قوله: (ويَستبعونك أحَق هر قل إبي وَرَبِي) [يونس: ۳] وف قوله: زعم ين 
كَفْرُوا أن لن يبْعَنُوا قل بلى وربي شعن [التغابن: ۷] وف قوله: إوقال الَذِينَ 
كَفرُوا لا تأتيتا السَاعة قل بى وربّي لَتَأتِنَكُمْ1 [سبأ: م] وعليه؛ فإن الحلف إذا 
دعت الحاحة إليه أو اقتضته المصلحة؛ فإنه حائز» بل قد يكون مندوبا إليه. 

۴- قوله: أو الأربعة" بناء على ثبوت ذكر الرابع» وأكثر الروايات وأثبتها على 
حذفه. 

٤‏ - يؤحذ منه عناية السلف بتربية أولادهم» وأن من منهجهم الضرب استنادا إلى 
الأمر بضرب من بلغ عشر سنين على الصلاة» لكن يشترط ججحواز الضرب: 

الأول: أن يكون الصغير قابلا للتأديب؛ فلا يضرب من لا يعرف المراد بالضرب. 
الثايئ: أن يكون التأديب ممن له ولاية عليه. 

الغالثت: أن لا سراف ق دل كهية أو كيفية او نوها أو فواطعا أو غير ذللك: 
الرابع: أن يقع من الصغير ما يستحق التأديب عليه. 

الخامس: ألا يقصد الانتقام لنفسه» فإن قصد الانتقام؛ لم يكن مؤدباء بل منتصر. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ]٤۸‏ 4 


)1( 
باب ما جَاءَ في ذمة الله وذمة تبيه ١‏ 


م 0 سس 


0 o o م‎ 


E‏ [وَأُوفوا ؛ اه إذا عَاهَدْئُمٌ ولا تنقضوا الْأَيْمَانَ) 
[النحل: ]١‏ الآية. 
- عن يريد ته أن رَسُول الله ؤي کان إذا اَم 5 حَيْشٍ أو سرية 
أُوْصَاهُ بتقوّی الله * ومن معه من TS‏ حيرا فقال: (اغزوا بسم الله 0 
سبیل الل قاتلوا مَنْ كَفَرَ بالل اغرُوا وکا تعُلُوا ؟ وا تَغْدِرُوا ٣‏ ولا تُمثلُوا ؛ 
-١‏ وَج مُناسَبَةٍ الباب لكتاب التَوْحِيّدٍ هُوَ مِن جهتين: 

الوجه الأول: أن تقض الد يدل عَلَى عدم تعْظيِم مَنْ حمل العَهد موسا , Ce‏ 
ن كَثْرَةَ الف كل عَلَى عدم الَْظِيم؛ فكذلِك تقض مَنْ حُعِل عَهْدُهُ ؛ الله يدل 
على عدم النَْظِيُم. 

الوجه الثابي: أن تقض العَهْدٍ هُوَ مِنْ حصال المتافق» كما في الحدِيْث (وَإِذَا عَاهَد 
عدن (متفق عليه مِنْ حَدِيْثِ ان عَْرو مَرفُوْعَ). 

الذة: هي العَهْدُ؛ وَسْمّيَّ بذك لاه يرم به كما يرم صَّاحِبْ الدَيْنٍ بِدَيْنهِ في 
مه اضف اعد هتا إلى الله لتَْريْفه. 

؟- قول روا تغلو»: الغلؤل: أن يكم المحاهد شيا مِنَ اليْمَة فيختص به وهو 
يڻ كَبَائِرٍ الذئؤب» قال تعَالَى ومن غلل بات بمَا عل يَْمَ لم1 [آل عمران: 
1 أي: مُعَذًْا به. 


0 


e 5‏ تغدروا): وَهَذا إذا عَاهَدْ 
SS‏ تار رفوع 

-٤‏ قول (وَلَا تمثلو: يبل هو الوه بقطع بَغض الأخضاء وا يَجُوْرُ إلا إن 
مل المشركون بالمسلِمين وَيَمْْهَدُ لِذَلِكَ حَدِيْث العرنيين (ولفظة (عَن أئس 


ا ر بلا عَهْدٍ فجَائرُ؛ لان ف 


IC: 
« 


55 كتَاب التوجید 
را شلوا وليداء وَإذَا لَقِيتَ عَدوك مِنَ الْمُشْ رِكِينَ فَادْعْهُمْ إلى ناث صال 
0 عجلال- ب ا م مِنهم E‏ عنهم» 0 ثم اذعهم إلى 
السام ان همْ ابوك فاقبل مهم ثم اذْعْهُمٌ إلى الول مِنْ دارهم إلى دار 
المُهَاحرينَ ١‏ وَأَخبرَهُم أنه | ا ذلك فلهہ ما لِلمُهَاحِرِينَ؛ وَعَلَيْهُمٌ م 
عَلَى الْمُهَاحِرِينَ ۲ فإن ابوا أن يَتَحوَلُوا مِنْهًا فأخبرهم انهم يكوئون كأغْرَاب 
شمن يري علو حم الله تلى» ولا كود لذ ف القيحة ولق 


6س سمس ثم سس 


مالك؛ امار عرق قدموا عَلى رسول لله المديتة» فاجحتووهاء فقال لھ 
رصرل لله چ ران شم أن ترجو 0 الصدَكةا فتَشْرَيُوا م مِنْ لبان و أبوَلِ). 
ففعلوا» فَصّحُواء ثم مالو على الرَعَاءِ؛ عتَلوهُم وَارْدُوا عن الإسلام وَسّاقوا دود 
ْول اله ف َغ لك الب مٽ في نريم فاي يوم ق ك2 
وَأَرْجْلَهُم وَسَمَل أَغيْنَهُم وك ركهم في الحرّق حَنَّى مَانُوا). رَوَاهُ البُحَاري (۲۳۴)» 
e 3‏ تفي 0 شيم 5 نال ر ستل شی 8 أن اوليك 


مس سس هم سس 


دع 
اهم 3 


ا و تُوَافْقَهُم - ا وتر أَغيْنَهُم): فقَأهًا. 

وَهَذَا کون مِن باب المعَاقبة قبة بالمشل؛ ا عَلَى قوق كما قال تَعَالَى: لالش 
الحرم بالشهر الحرام والرمات قِصّاص فمن اعْتَدَى عَلَيکم فَاعْتَدُوا عَلَيْه بيثل م 
ادى عليْكم وَأنّقوا الله وَاعْلَمُوا أن الله مَعَ التقيْنَ) (البَقَرّة:94١).‏ 

-١‏ قله (إلى دار المجَاجِرِينَ) : طلب منهم أن يتحولوا إلى ديار المهاجرين ليتعلموا 
دين الله؛ لأن الإنسان في باديته بعيد عن العلم؛ كما قال تعالى: إالأعراب أشد 
اكدرًا نو شافا رو ك3 أن تعلو ذو ذا الل اللانهلى ,اوري للف شك ) 
[التوبة: 91] وهذا أصل في توطين البوادي. 

- قول (قلَّهُمْ ما للَمهَاجرِيْنَ وَعَلَْهمْ ما عَلَى الهَاجرِيْنَ): فَلَّهُمْمَا لِلمَُاحرِنَ 
ِن العَشْمَةٍ وَالفيء» وَعَليّهِم ما عَليْهم من الجهاد وَالنْصرَة. 


| إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: 18] ؟ 


م ص 0 
م هټ 
۳ 


شيء إلا أن يجاهدوا مع الْمُسلِمِينَ ١‏ فإن هم أبوا فَاسْألَهُمْ الجرية فإن هم 
ابوك فافبل نهم و کف عه فان هُمْ يوا فاستين بالل وَاُِم 

وَإِذَا حَاصَرْت أَهْل حصن فأرَاذوك أن تَجعَل لهم ذِمّة الله وَذِمّة تَبيّه فنا 
ّل لَهُمْ ذمّة الله وذمة یه ۲ ولكن خعل لهم ومن ى وَذْمّة أصْحَابك؛ 


فلکم إن تَحخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمّة َصْحَابكم EEN‏ 


ص 
27 ر كه 


وذمة بيه ۳ 

رإذا حَاصَرْت أَهْل حصن فأرَاذوك أن تُتَرلَهُمْ عَلَى حكم الله فلا شرل 
عل کم الل وکن أله عى حُكْمِك بك لا دري ایب حُكْمْ 
الله فيهم أ ل روا مسلم | ۰ 


-١‏ قَوْلَهُ روا کون لہ في العَنيْمَة وَالفيء شَيع) : العَيِمّة: 68 مِنْ أْوَال 
الكفار بقتالء أمّا الفء فَهُوَ مَا أَحِدَ من أَمْوَال الكفار بِعَيْر قتال» وَعَلَيْهِ أَكثْرُ اهل 
العلم؛ فاده 2 ا في كابر عاد لمان ركه 0 

فإذا أسلموا؛ فلهم ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: التحول إلى دار المهاحرين» وحينئذ يكون لمم ما للمهاحرين وعليهم 
ما على المهاحرين 

المرتبة الثانية: البقاء في أماكنهم مع الجهاد؛ فلهم ما للمجاهدين من الغنيمة» وفي 
الفيء الخلاف. 

المرتبة الثالثة: البقاء في أماكنهم مع ترك الجهاد؛ فليس هم من الغنيمة والفيء شيء. 
- - قول رقلا جحل لَهُمْ ذم الله وَؤمَة كينه): ذلك حشية تقض من لَمْ يعرف 
حَقَّ الوفاء بِالعَهد مِنَّ الْسْلويْنَ -كَحُماة الأغْرَاب مشلات أو لعارض خارج عن 
طاقته؛ فيقع القض وَالَعنَى العَاهُ: أنه إن وَقَعَّ كقض؛ فتقض عَهْدٍ الق أهون مِن 
تقض هدد الله تَعَالَىه كما في قول E‏ (الإرشاد ا قل الأمرين حَطرًا) . 


۳- قوله (إن تخفروا): أي: تعدِروا وتنقضوا. 


ل 


م و سه 
مك 


يِه مَسَائِلَ: 
الأولى: القزق بين ذمّة الله وَذْمّة بيّه؛ وَدْمّة المسْلِمِينَ ١‏ 
الثانية: الإرْشَادُ إلى أقل الأمْرَيْن محَطَرًا. 
الغالغة: قولة (اغرُوًا ؛ سم الله في سبل الله . 
الرّابعة: قول (قاتلوا مَنْ كَمَرَ بالله). 
اخامسة: قولة (اسْتَعِن , الله وَقَاتِلهُم). 
السَادسة: E‏ كم العُلمَاء ۲ 
بعة: في كن اشر ب نھ بک ا يدري آیوافق کہ 


0 


اد ا ودا يواح و انرق هما وين دة اللسلميق: أن جع ماك 
وذمة نبيه للمحاصرين محرمة» وحعل ذمة المحاصرين -بكسر الصاد- ذمة جائزة. 
- الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. وفيه فرقان: 
الفرق الأول: أن حكم الله مصيب بلا شك» وحكم العلماء قد يصيب وقد لا 
الفرق الثابي: تتريل أهل الحصن على حكم الله ثمنوع إما في عهد الرسول غ فقط 
مطلقاء وأما على حكم العلماء ونحوه؛ فهو جائز. 
- وهذا ليس خاصا بالصحابة» بل حي من بعدهم؛ فإن له أن يحكم ما تراك اله 
حكم الله عند الحاجة. 
فائدة: لا ينبغي أن يقال لمفت: ما حكم الإسلام في كذاء أو ما رأي الإسلام في 
كذا؛ فإنه قد يخطئ فلا يصيب حكم الإسلام» ولا يقول مفت: حكم الإسلام كذاء 
لأنه قد يخطئ» ولكن يقيد؛ فيقول: حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا إلا فيما هو 
نص واضح صريح؛ فلا بأس» مثل أن يقال: ما حكم الإسلام في أكل الميتة؟ فيقول: 
حكم الإسلام في أكل الميتة أنه حرام. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: EE ]٤۸‏ 


1٤ (‏ ( 
بَابَ ما جَاءَ في الإقسام على الله ١‏ 


- عَنْ ندب بن عبد الله ذيلاء قال : قال رول الله 28 ( قال رج : والله نا 
E‏ فقال الله عر وَجَل: م ذا الذي يالى علي أن لا أَعْفِرَ لفلان؟ 
ني قد غفرت له وأحبطت عَمَلكَ) رواة مسلم ۲ 


١‏ - الإقسام على الله: أن تحلف على الله أن يفعلء أو تحلف عليه أن لا يفعل» 
مثل: والله؛ ليفعلن الله كذاء أو والله؛ لا يفعل الله كذا. 

القَسّمْ على الله تعَالَى تلائة أنوَا ع: 

لتوع الأول: أن بق على ما اير الله به وَرَسُولَهُ مِنْ كفي أو بات فهَذَا ائ 
ET‏ عَلَى ؛ يقينه بم الور لله e‏ امو ئسي ورا شمر ل 
في الخلق ؛ يوم م الام وکقول روا ا عفر الله لِمَنْ أشرَكَ به) 

النوع الثابي: أن يقسم عَلَى رب لِقوَةٍ رَجَائِهِ وَحْسْن ظَنّهِ بو فهذا جَائِرٌ كما في 
الحدِييث ؛ (إن من عباد لله من 2 - غل لله لأر 

النوع الثالث: أن 0 الحايل له هو الإِعْجَابْ بالنّْسء وَحَجْرٌ فضل الله عر 
وَجَلُء وسوء الظّنّ به تَعَالَىء فهڌا مُحَرَمْ وُو وَشِبِكُ بان يخبط الله عَمَلَ هَذَا 
السب وعد ات عر قر الوا سهان ارو اإنذة ب هر اجلنه 

مُنَاسَبَة الّرْجَمَةٍ لكاب التَوْحِيْدِ: أن مَنْ تألى عَلَى الله عر وَحَل؛ فقذ أَسَاءَ الأَدَب 
ea RE‏ أَفعَالِهِ تَعَالَى لے على ات کت کی 
و لت سروم إذا اض NS‏ ما عُلِمَ مِنْ صيفات الله ال فعا 
وفي ادت هاا الال على ا ا ا لا عِبَاده. 
؟- قَوْلَهُ تَعَالّى في اخَدِيْثْ القدسي رقذ عَفَرْت لَه وَأَحْبَطْت عَمَلّكَ): مَحْمُوْل 


على أَحَدِ وجهين: 


و 
+6 سل سل ات 1 
(o‏ 7 . هقر 0و 7 2 0 
الأولى: التحذير من التألى على الله. 


3 


ب 6 و 2 o‏ 6 0 
الثانية: كون النّار أرب إلى أَحَدِئَا مِنْ شراك تَعْلِه. 


a 


الال E‏ 
الرابعة: فيه شاه لقوله (إن ؛ الرحل يتكلم بالكَلِمَةٍ) إلى آخيره. 
الخامسة: 3 الرّخُل قذ يعفر لَه يسبب هُوَ مِنْ أكره الأمُؤر إِلَيْه ١‏ 


2 ۰ لاي و ١‏ لكايل ء عمله» e‏ کو 1 علق 30-8 نفسه 


ےر ر ب لیے 


و كد 


TM 1 HITT‏ 2 لذ 
وَالخضوع لله تَعَالَى. 

الوجه الغاي: أن الإخباط هو لتوع العمل الذی كان مهد ا عن ذلك العاصي 
-الْذي قِصّرَ فيه هَذَا الأَحيْرٌّ-» لكن ظاهر حديث أبي هريرة بمنع هذا الاحتمال؛ 
حيق جاع فيه أن الله مان تال« الاهير ايض إلى لقاو روات العا اهل ا 
فان قو عق اله مسي هذا العا نب هاعر طهر الال م الد ردك 
ا ااا ا ا 
ل O O‏ 
ي هو من أكره الأموو إل مل اهاد ن سيل اله كما قال ن کتب 
عَلَيْكُمُ القتال وهو كرة كم وعَسى أن تَكْرَهُوا شيا وَهُوَ حير كم وَحَسَى أن 
وا شا وهر ع لَك وله يعم وأ لا طمن (البقرة:5 .)۲١‏ 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ]٤۸‏ 4۸ 


- عن ير بن مُطهِم ڪه قال: ا ابي ب فقال: E‏ 
الله: ھک ET ٤‏ وَحَاعَ لاله مقع مان فاستّسق نا ربك إن 
ا بالل 0 وَبك على الله فقال الي (سْبْحَانَ الله! سْبْحَان 


و 


الله!) ة فمَا رال يُسَبْحْ حى عرف ذلك في وجوه أصحابو؛ م م قال الي و 
(وَيْحَكَ آئذري ما الل إن شان الله أَعْظَمُْ مِنْ ذلك إِنَُّ لا يسششتفع بالل 


على أنه نا وذ كر لتت TT‏ 


ص 


-١‏ استشفع بالشيء؛ أي: حعله شافعا له» والشفاعة في الأصل: جعل الفرد شفعاء 
عاو او وو ومتاسبّة الباب لکتاب 


سے ی 5 
لتو ه ڪل 


بل ان N‏ التي ا . دب م لله ا ل 
NS‏ 
-١‏ حَدِيْث الاب ضعفة الشَبْحُ الألباني رَحِمَهُ الله (ظِلَال اة »)٠۷١(‏ وقال 
اليح ابن رين رمه الله في ككابه اقول اليد : (لكنّهُ صّحِيْحُ المت ). 
والنّبِي 86 ألكر عَلَى الأغرًا؛ ا 
الشفوع عِنْدَهُ وَالَقّ أن الكل مُفتَقِرٌ إلى الله تَعَالَىه كما في قله سُبْحَائهُ (وإن 
مِنْ شَيء إلا عِنْدَنا lS‏ ِل قران ) اشن ١؟]‏ 
هکت" أي: ضعفت» وقوله: :ن , بالل علَيِْك": أي: بمعله واسطة بيت 
وبينك لتدعو الله لناء وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله 
الرسول خي وقوله: "وبك عل 0 أي: نطلب منك 


الله فتدعو الله لناء وهذا صحيح. 


قرنةة دن :قرع رن 
أن تكيق انها لبا عند 


م و سه 
ler‏ 


سج سر فيه مَسَايْل : 


الولى 0 عَلَى مَنْ قال: (تُستَشقعٌ بالله عَلَيِكَ). 

A 
م نكر عله وله يع بلك على لم‎  :قل‎ 

الرابعة E‏ على ُفُسير كان للم). 

ا ا ةا كيين 


0 شي علق * 
Ee 6‏ 


قوله: "سبحَان ¿ الله! سبْحَان اللّه!": قاله ي استعظاما لهذا القول» وإنكارا له 
وتتريها لله عز وجل عما لا يليق به من جعله شافعا بين الخلق وبين الرسول 6. 
وله (ويْحَك): (ويح) كلمة يراد بها الرّحْرُ ولاب وَيرَادُ بها الشفقة أَحيّانا. 

قوله: "أتدري ما الله": المراد بالاستفهام التعظيم؛ ا شان الله عظيم» ويحتمل أن 
العيى: لا تدري ما الله» بل أنت جاهل به؛ فيكون المراد بالاستفهام النفي. 

قول (إِن شان الله لله أَعْظم مِنْ ذلك): أي : إن شان لله ات ل 
يد ل 

قو له: 'إنه له لا شفع بالله عَلَى أَحَدٍ مِن خلقه": ا لا يطلب منه أن يكون 
شفيعا إلى أحد» وذلك لكمال عظمته وكبريائه» وهذا الحديث فيه ضعف» ولكن 


\ 


معناه صحيح, وأنه لا يجوز لأحد أن يقول: نستشفع بالله عليك. 

-١‏ وهذا في حال حیاته» أما بعد وفاته فلم يكونوا يفعلونه؛ لأنه كن انقطع عمله 
بنفسه وعبادته» ولمذا لما حصل الجدب في عهد عمر بن الخطاب طا استسقى 
بالعباس» فقال: اللهم! إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم 
نبينا فاسقنا" وتوسلهم بالبي #5 كان بطلبهم الدعاء منه» ولهذا جاء في بعض 


الروايات: أن عمر كان يأمر العباس فيقوم فيدعو. 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَفْفرُما دون ذلك لمَنْيَشَاءُ) [النساء: 48] 7 


( 11( 
ما جَاء في حماية لبي 2 حمى التوحيد. وس 


0 ه 

طرق الشرك ١‏ 
راد بن الشخخَيرطه قال: القت في وف يني عَابرٍ إلى لني ج 
نقُأنا: أنت دكا كَقَالَ: ولد الله تارك وكعاى قُلْنا: وأفضا فن 
أَعْظَمنَا طلا ۲ فقال: (قولوا بقولكم أ بنض َلك + وك بست : 
الشَيّطَان) روه 3 دود NE‏ 


-١‏ مُنَاسَبَة الباب لكتاب الوْحِيْدِ هُوَ: سد اللي 6 لم ذَرَائِعَ الشّرك مِنْ حه 
اماي 9 الألفاظ. 

۲- قَوْلَهُ (وَأَعْظَمُنا طَوَلَا): أي: عَطاء ِاذَحِاء ولو على الَْعْدَاء 

*- قَوْلَهُ (قولوا بقولكم: (أي: قولو بول أهل يكم وَمِلتِكُمْ؛ وَلاْعُوني ب 
CS‏ سماني الله الى في کتابو 0 ُسَمُونِي فر ا 
وَعُْظَمَاءَكُم وَل عاو ني لهم فاي لمشت كأَحَدِهِم؛ إِذ كَانُوا لَيَسُوْدُوَئَكُم في 
ساب الك بالتبوة وار متخي او و ةردان في عون 
رو .)١18 1١1١9‏ 

؛- قَوْلَهُ أو بَعْض قولكم: فيه حَدَفُ وَاخْتِصَار وَمَعْنَاهُ: دَعُوا يعض قول 
وار كوه وَافَمَصّدُوا فِيْه با إفرَاطرء أَوْ دَعُوا (سيدا) وقولوا بيا وَرَسُوْلا). 

ه- قله (وَنَا اريتك الشَيْطّان): استجراه ياي E‏ يجري مع 
أي اسیلک الان وکاک ع ادريا 9 aS‏ 
يستهويكم الشَيطّان) هُوَ مِنَّ اهوى: أي المَحبّة وَامَيْلِ وقيل مِنَ الموي: وهو الوقوع 


م و سه 
ler‏ 


راج س ر رل 


ران مدنا قال وا اهلا القاس ا شرم أذ تنص قو و 


سر 


َو ره ۶ 9 


مكرك اللتتساني انا كنت 118 اللو بر ولت ينا اجيا أن تَرفعُوني 


فق مزلي التي أنرَلَيٍ الله عر وَجَل) رَوَآهُ الاي بِسََادٍ حير ١‏ 


+6 و 
الأؤلى: كدير الاس من العلو 
معنو ا ر e‏ 


الثالثة : اي اي كا الحق. 
جب أن ترفعوني فَوْق مَنزلتي). 


86 لله‎ ll فائدة: مذ الرّجُل في وجهه مَنهي عَنهُ وفنا يدن د‎ -١ 

أن تخي في ووه اللَدَاحِيْنَ الراب إلا إن کان ار 

الحديْث (ِالحَسَنُ وَالحَسَيْنُ سيدا شباب أهْل الق وَأبوْهُمَا حير مِنْهُمَا) ران 

(۱۱۸) عن ابن عُمَرَ مرْفوْعَاء aga‏ 

سؤال وجوابه: 

س: ما اواب عن الْأَحَادِيْتُ ال فِيّهَا النَهِيْ عن تَفضِيْله عَلَى غَيْرِهِ من الأَئبياء؟ 

i‏ سب اهي عن لفل تتن أا f.‏ لتَمصِيْلَ إذا حَاض الاس فيه؛ فإ 

يفضي إِلَى تتقص أَحَدٍ مِنْهُم عَلَيْهِمْ الصلاة وَالسَلَاُا E‏ 

سد هَذا الباب» رکا A N ET‏ والسلام (نا ينغي لِعَبْدٍ أن 
يقول: SITE‏ رواد البخاري (۳۳۹۰) عن ابن عباس ر 
قد حص يونس عل الله السام بهذا الول لما شى عَلَى منْ سم قم" قِصنَهُ أن 


ل بك ا 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: YoY ]٤۸‏ 


(1۷) 


باب ما جاء في قول الله تعالى 
!وما قدروا الله حَقَ قدره والأرض جَميعا تا قبضته يوم ٍ 


6 


القيَامّة) [الزمر: 1۷] الآيَة ١‏ 
- عن ابْن مَسمْعُودٍ هه قال: جَاء حَبْرٌ مِنَ الأخبار إلى رَسُول الله 2 فقال: يا 
مُحَمّدً! إا تح أن الله يَجْعَل السسّمَاوات عَلَى إِصْبّعء والْأَرْضِينَ عَلَى إصْبع؛ 
والشّجر عَلَى إِصْبَّء وَالْمَاءِ عَلَى إِصْبَع والثرى عَلَى إِصْبَء وَسَائِرَ الحلق 
على بع فیقول: أنا الْمَلِك فضحك اسي :8# حى بدت تواحذ 
تَصدِيقا لقول احبر 1 0 0 الله ووم قَدَرُوا الله حق قذرو وَالأَرْضُ 
حَرِيعًا قبضته يوم القِيَامَةِ1 [الزمر: 17>] الآية 
- وَفِي رواية لمُسْلِ: (والجبال وَالتّحَرَ على إِصْبَّع؛ م يَهُرُهُنَّ فيقول: انا 
الْمَلِكُ أا الل 
- وَفِي رواية للبخاري (يحعَل السَمّاواتِ عَلَى إصبع» والْمَاء والثرى عَلَى 
بع وساب الخلق على إصبعِ) أَخْرحَا. 


اج متايه ف الات كات ا ق دا د ا ا 
لِمُحْمّل الكتاب» وَدَلِكَ أن الآية الكريْمَة في أَوّل الباب دل أولها على عَظَمَةٍ الله 
تعالى -وَهَذا فيه إظهَارُ الربُويية لَه سْبْحَالهُ وَعَالَى-» ودل آِرُهَا على ثربهه عَنٍ 
الشرك به -وَهَذا فيه إِظْهَارٌ لتَوْحِيدِهِ بالعبودية-» فصّارَت مِنْ جهة الذلالة كقوله 
تعالى [ فلا تعلو لله أندادا وأثقه تخلمون) [البقرة: *8] والله تعالى أغلم. 


0۴۳ كتاب التوحيد 


لِمَسلِمٍ عن ابن عمر ق (يَطوي الله ات يوم ا 
ا بيده آیتی» لم يقول: OE‏ ي e‏ 
َم يَطوي الأَرْضينَ السبع نم يَأَْذَهُنّ بشماله نم يقول: 
ا 

- وروي عن ابن عباس قال: ما السسّمّاوات السبْعُ وَالأرُضون السَبْع في كف 
لرَحْمَن إا كَخردلةٍ في يد أحدكم) 

وال ابن حَرير: حَدَئني اس اا ابن وهب» قال: قال ابن زید: 
حَدَنِي ابي قال: قال رَسُول الله 4 رما السَمَاوات السَبْعٌ في الْكرْسِي إل 
كدَرَاهِم سبع الْقِيَتْ في تُرس) ۲ 

- قال: وقال أبو ذَرٌ ك: سمحت رَسُول الله 8# يقول: رم لْكَرْسِيّ في 
اعرش إلا كَحَلَقَةٍ مِنْ حَدِيد أ أي من عور َل من لاز + 

- وعن ابن مسعود قال: (بَيْنَ السّمّاء الدُنيا التي ليها حُمْسْمَائَة عام وبين 
کل سمّاء حَمْسمِائة عام» وبين السمّاء السَابعَةٍ و حَمُسمائة عام 
ن كرسي 0 ی م 0 9 0 


هس رګ اه 


9 
0 
اوم سس 
e.‏ 
31 


م 


وه ساح س 7 


-١‏ قوله (نم يأخذهن بشماله): لفظة رشا له) نها اعولاف بين الرواق» فونهم من 
ا هَكذا e‏ الأخرى). 0 إن كانت ابت 
كحَال البَشَر- هي لاني O‏ 

a. ۲‏ رلب اشرو ووم زاكر ابن الكو دادم a‏ : شيء 
؟- صَحيْح تَفسيّرُ الطبري (00794). رَوَاهُ ابن أبي شيبة في كتابه (العرْش) 
4879) الصحيحة )١٠۹(‏ 


إن اله نا يفف راز يرك به ويغفر ما دُونَ ذلك لمن يَشَاءٌ) [النساء: 48] 0 
هه مداه و لاه سه 9" لاس سا تر r‏ 0 و الي ة ل وھ سلس .28 
عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه عن المسعودي عر ا 

3 سے o‏ 32 هه ل م اس 24 
وَائل» عر عبد الله» قالة الحّافظ الذهبي رَحِمَهُ الله تَعَالىء قال: وله طرق. 
0 ديد ° له 0 5 9 5 1 5 رم 34 7 9 07 م ° يوي 7 
- وعن العباس بن عبد المطلب ذه قال: قال رسول الله #5 رهل تدرون 


ص 


7ك زمر م سس سم ه, 0 وو و ا ء۶ 4o‏ 7 2 رەم ثرو سا 0 

2 م سے -ه 0 مده 3 2 د و‎ u o 

م رده 3 1 كه ره س م س 0 2 ع اوهو اه ر ع كه ر ونير 

سماء حمسمائة سنة ) وبين السماءة السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه 

ا | سے ° 1 وه سامير ا O‏ للف o‏ سس ا ع 

Ell SS 
ور هوو‎ 


شىء من أعمّال بنى آدم) أخر جه ا داو د وعيره ١‏ 


>۶ عاد عاد‎ 
AS 0S A 


و 
الأولى: تَفسيْر وله تعَالَى [والأرْض جَمِيْعا قبضة يوم القيامة]. 
الغانية: أن هذه العلّمَ وَأَمْالَهَا باقية عِنْدَ اليَهُْدِ الذِيْنَ في رَمَنهِ 42 لم 
كروما وم يلها ۲ 
الثالغة: أن الحبْرَ لما ذكر للش يي صدقه» وترّل القرآن بتقرير ذلك. 
الرّابعَة: وُقوْعٌ الضّحِك مِنْهُ 22 لما ذكر الحبرٌ هذا العلم العظيم. 
الخامسّة: التصر یح بذكر اليدين؛ وأن السماوات في اليد اليمتى» والأرضين 
في ال قر كوه 
السادسة: التصريح ا الشمّال. 
الو روه اوبد ا E CD E a‏ 
يتأولوهاء وجاء قوم من هذه الأمة» فقالوا: ليس لله أصابع» وإن المراد يما القدرة, 
فكأنه يقول: اليهود حير منهم في هذا وأعرف بالله. 


م و سه 
e‏ 


السسّابعة: 0 ارين وَالتَكبيْنَ عِنْدَ ذَلِكَ. 
الَامئَةُ: : قول (كخردلة 9 2 ار كم 
التاسِعَة: عِطّم الكرسي بِالنّسْبَةِ إلى السسمَوَاتِ. 
العَاشِرَة: عِظم العَرْش بِالنّسْبَةٍ إلى 0 
اخَادِيَةَ عشرة: أن العرش غير الكر سي وَالَاء. 
الثانيّة عَشْرَة: کم بَيْنَ كل سَمَاء إلى سّمَاء. 
الا سابع ا 
الرًابعة عشرة: كم بين الكرسِي وَالَاء. 
: أن العَرّش فق الَاء. 
السَادسة عشرة: أن الله فرق العرش. 

لسابعَة عشرة: كم بَيْنَ السسّمّاء والأرْض 


ت ر ن ثرو سس 


لثامئة عَشْرَة: ANNE‏ 


الخامسّة ت عشرّة: 


تَاسِعَةَ عشرة: أن البَحْرَ الي فوق السَمَاوات؛ بين أعلاه وأسفله مَسيرة 
- إلى هناكم مد اله كاب التَوْحِيْدٍ الأأصْل -. 
وَاللَهُ سُبْحَائهُ وَتعالَى أَعْلَمُ وَالْحَمْدُ لله رب الْعَالَِينَ وَصَلَى الله وَسَلْم 


| ع ر ه ساس س 


على ميدتا مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وَصَحْبهِ أَجْمَعَينَ 


9 - يستفاد من أحاديث اللاب 
ان الله لا يخفى عليه شيء من أعمال بي آدم. 
؟- التحذير من خالفة الله عز وحل. 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ۲٥٦ ]٤۸‏ 


خائمة 
في بیان مسألتين: 
المسالة الأول "ارهد و الوفية" 
المسألة الثانية: لمْحَة عن الفِرّق الضَالة في العقيدة 
المسألة الأولى 
"الوعد والوعيد 
من الأصول المقررة عند أهل السنة والجماعة أن الأعمال لا تُقبل مع الكفر 
ولا يبطلها كلّها غيرٌ الكفرء دل عليه قوله تعالى: قل أَنفقوا طَوْعًا أو کرم 
ن قبل نكم إلكم كم قَْمًا فَاسِقِينَ (57) وما مَنَعَهُمْ أن قبل مِنْهُم 
مَعَائهُمَ إلا انهم كَفرُوا بالله وَبِرَسُولِهِ ولا يأئون الصّلاة إلا وَهُمْ كسَالى ولا 
تقون إلا وَهُمّ كارهُون) [التوبة: 0 54] وقد خالف أهل البدعة من 
الخوارج والمعتزلة والمرجئة: 
- فغلا الخوارج والمعتزلة وقالوا: إن الكبائر تمحو وتبطل جميع الحسنات 
والطاعات. 
2 وعاكستهم المرحئة فقالوا: إن حسنة الإعان تمحو جميع السا فت 
وسبب ذلك عدم فهم مسألة الوعد والوعيد» وإليك البيان بالتفصيل: 
أولا: ذكر الأحاديث التي قد يوهم ظاهرها التعارض 
١ (‏ ) أحاديث الوعد: 
النوع الأول: الأحاديث التي فيها أن من فعل كذاء أو قال كذا دخل 
الجنة: 


باه ۲ كتاب التوحيد 


- في صحيح مسلم» عَنْ حابر قال ای ابی 8# رَجُل قال يا رَسُول الله ما 
لْمُوحيَْان فَقَالَ «مَنْ مات لا شرك بالل شيا دَعَلَ اله وَمَنْ مات شرك 
بالله شيا دَحَلَ النّارَ. 

- في الصحيحين, عَنْ أبي مُوسَى الأشعري طن 
EET‏ 

النوع الثابئ: الأحاديث التي فيها أن من فعل كذاء أو قال كذا حرمه الله 
على النار: 

حدق ا ا وهو مِنْ أُصْحَاب البي ٤‏ قال 
رَسُول الله «قإن الله قد حَرَمَ عَلَى الا 8 قال لا إِلَهَ إلا الله يبتغى بذلك 


سر © سس 


وجه الله». 


- ف الصحيحين, عق اللوافال فال بشو للم ل NS‏ 

في قله منقال حبّة رد مِنْ إِمَانِ» 

( ۲ ) أحاديث الوعيد: 

النوع الأول: الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الكفر على بعض الكبائر: 

حبق الفحيون در عل الله اه متو ادال : قال رسول الله 8 «سبَاب 

لملم فسُوق وَقَِالَهُ كفرٌ» 

حاق لصحن عَنْ حَرِير أن الي 48 ع قال: له في حَجَةِ اوداع استئصت 

الاس فقال: لا َرْحعُوا بَعْدِي كفارًا يَضرِبْ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض. 

النوع النابئ: الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر: 
ففي الصحيحين» عَنْ ابي هْرَيْرَة ذه قال ابي 6#: لا يَرْني الراني جين يني 


سر هم س 0 مام ور ير م اه س ف لوم 


وَهْوَ مُؤْمِنٌ ولا يشرب الحَمْرٌ حن يشرب وَهْوَ مُؤْمِنٌ ولا يرق جين 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ۲o۸ ]٤۸‏ 


لاه )لھ شاه سم 03 8 تر 0 E ENE‏ م ماهم و 
ع 08 وهو ٠ ٠‏ هوهي 
يسرق وهو مؤمِن» ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليهِ فيها أبصارهم حين ينتهبها 
هه 0 هه 
رده م 3 0 


وهو مؤمِن 
النوع الثالث: الأحاديث التي فيها براءة البي ول من ارتكب بعض الكبائر: 
- في الصحيحين» عن عبد الله ذه عن النَبِيّ يه قال: "من حمل علي 
5 

في صحيح مسلم» > عَنْ أبى هْرَيْرَة أن رَسُول الله چ4 قال: " ا 
0 
النوع الرابع: الأحاديث التي فيها نفي دخول الجنة لمن ارتكب بعض 
الكبائر: 
و في صحيح مسلم عَنْ أبى هُرَيْرَة أن رَسُول الله 4# قال «لا يذل الجن 
E‏ 
عق اجه د عل ل الله ئ «ولا يدحل الجنة 
tT‏ 
النوع الخامس: الأحاديث التي فيها الوعيد بالنار 0 ارتكب بعص الكبائر: 
في صحيح مسلم» عَنْ أبى أُمَامَة أن رَسُولَ الله © قال « م من اقَنَطَعٌ حَقَ 
امْرئ ملم بيمينه فقذ أوْحَب الله له النَارَ وحرم عليه الجنّة» 
- في الصحيحين أن علا ضيه قال: قال ابي 2: لا تكذبُوا علي» فإنّهُ مَنْ 
كذب علي فليلج الثّار. 
النوع السادس: الأحاديث التي فيها لعن من ارتكب بعض الكبائر: 
عق جو يتك ا و ا د 
رَسُول الله إن ابْتتي أصَابنها الحصبة فامَرّق شَعَرُهَا وإ رَوَحْنْهَا أفأصل فيه 
شال 2 لذ الله الو اضيده :و الم صولة, 


0۹ كتاب التوحيل 


- في صحيح مسلم» عَنْ حابر قال: 'لَعَنَ رَسول الله يك آكل الربا ومو كله 
yS‏ 

بيان وجه التعارض 
أحاديث الوعد: تفيد أن الفاسق موعود بدحول الجنة والنجاة من النار» وإن 
ارک الا خلا الشركء ما دام أنه ينطق بالشهادتين» ومعه أصل الإجان. 
أحاديث الوعيد: تفيد أن الفاسق موعود بالنار والحرمان من الحنة» وفيها 
لعن وبراءة النبي ين ونفي الإبمان» وإطلاق لفظ الكفر عليه عند ارتكابه 
لا 


ثانيا: الراجح تجاه هذا التعارض الظاهري 


تنبیهات : 

-١‏ الإجماع منعقد من أنه لابد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة ثم يخرحون 
منها كما نطقت بذلك أحاديث الشفاعة 

؟- الإجماع منعقد على عدم كفر مرتكب الكبيرة ما لم يكن مستحلا لها. 
۳- أجمعوا على أنه: لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد» وإن ارتكب 
بعض الكبائر. 

4- أجنعوا على أن: مقترف الذنب مستحق للوعيد المرتب على ذلك الذنب. 
ه- أجمعوا على أن: مرتكب الكبيرة إن مات و لم يتب فأمره إلى الله إن شاء 
عذبه وإن شاء عفا عنه. 

والراجح: مذهب الجمع: حمل أحاديث الوعد على ظاهرها وإطلاقهاء وهذا 
عمل بأحاديث الوعد لكن لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع» وهذا عمل 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَغْفرْمَا دون ذلك لمن يَشَاءُ) [النساء: 46] 5 


بأحاديث الوعيد» وإلى هذا المسلك: ذهب الحسن البصري ووهب بن منبه» 
وشيخ الإسلام» وابن رحب» ويدل على ذلك: 

-١‏ أنه رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة: و يقتصر على تجرد 
الإتيان بالشهادتين: ففي الصحيحين: عن أبى هُرَيْرَةَ خب أن أَعْرَابيًا جاء إلى 
رَسُول الله 8# فقال يا رَسُولَ الله ذلنى على عَمَل إذا عَمِلُهُ دَحَلت الجن 
ال شرك ب به شا وتقيم الملاة ا ا 
المفروضة وَتَصُومُ رمَضَان» قال وَالْذِى تفسى بِيّدِهِ لآ زد عَلَى هذا شيا 
بدا ولا أنقص مء فلا وَلَى قال الى 4 «منْ سره أن يَنْظْرَ إلى رَخْل من 
أل اة فط إلى هذا ۰ 

- الروايات المطلقة: والى فيها أن من جاء بالشهادة دحل الحنة أو حرمه 
الله على النار جحاءت مقيدة في روايات أحرى فوجب حمل المطلق على المقيد. 
ثالثا: التوجيهات الخاصة بكل نوع من أنواع أحاديث الوعد و الوعيد 
أولا: أحاديث الوعد: تأويل هذه الأحاديث» وعدم حملها على ظاهرهاء 
ومن هذه التأويلات: 

-١‏ المراد بتحريمه على النار: تحريم حلوده فيها 

- المراد أنه لا يدحل النار: الى هي موضع الكفار. 
ثانيا: أحاديث الوعيد: 
١ (‏ ) توجيه الأحاديث المتعلقة بحكم الدنيا: 
أما الأحاديث التي فيها إطلاق لفظ الكفر على بعض الكبائر: 

-١‏ المراد بالكفر هو: الكفر الأصغر. 

- المراد بالكفر هو: الكفر اللغوي وهو الستر والتغطية للإحسان والنعم. 


۳۹۱ كات الو يد 


۳- المراد: أن هذه المعاصي من الأخلاق والسنن والأعمال الى عليها الكفار 
والمشر كون. 

م - المراد: أن هذه المعاصي تؤؤل به إلى الكفر. 

وأما الأحاديث التي فيها نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكبائر: 

١‏ -المراد بالمنفي: إنما هو كمال الإيمان وليس أصل الإيمان. 

؟- المراد: أنه يز ع منه اسم المدح ويستحق اسم الذم. 

۴- ينز ع منه الإيمان عند ارتكاب الكبيرة» فإذا فارقها عاد إليه الإبمان. 

وأما الأحاديث التي فيها براءة النبي تمن ارتكب بعض الكبائر: 

١‏ - المراد: ليس من المطيعين لنا ولا المقتدين بنا ولا من المحافظين على 
شريعتنا. 

7ح المواذ: يسن هلدا وهر تسوت لستفيان ع 

( ۲ ) توجيه الأحاديث المتعلقة بحكم الاخرة: 

-١‏ المراد: لا يدحل بعض الجنان الى هي أعلى وأشرف وأنبل وأكثر نعيما 
وسرورا ويهجة. 

؟- المراد: لا يدحل الحنة في الوقت الذي يدحلها من لم يرتكب هذا الذنب 
لأنه يحبس إما للمحاسبة أو لإدخاله النار ليعذب بقدر ذلك الذنب. 

۳- المراد: لا يدحل الجنة إن عذبه أو لا يدحل الحنة إلا أن يغفر له. 


| إن الله نا يفف رن يُشْرَك به ويَغْفْرَما دون ذلك لمن يَشَاء) [ النساء: 44] 0 
أي 
المسألة الثانية 
ا ر يبز 7 م لى ا 
لمحة عن الفرق الضالة فى العقيدة 
س الشرى 1 وعدا 


té 7⁄7 


الفرقة الأَولى: القدرية 
١‏ تَعْريْفهًا: هُم الْذِيْنَ ينكرون القدر ويقولؤن: إن ما يَجْري في هذا الكو 
س بقدر وَقضَاء مِنَ الله تَعَالَى» وَإِنمَا هُوَ أثرُ يَحْدث بفعْل لعب ونون 
سابق عِلم قير مِنَ الله تَعَالَى. 
وكَبَلنهُم فرقة ريق الْذِينَ يَفولون: إن العندَ مور عَلَى فغلهء ويس له 
عل وا احيَارٌ» وَإِنّمَا هو كالرَيعَة اي تحر كها اريخ بير اختيارها. 


أ ا قم 5 ر o‏ اه 00 0 1 3 0 
رقد وَصفهم النبي © بمَجوس هَذِهِ الأمَةِ, كما في الحديث (القدرية 


CG: ® 


مجوس هذه الأمة) (أبو داود )57311١(‏ عن ابن عمر مرفوعاء صحيح الجامع 
CEE)‏ 


ے لق سام 


)١‏ تشائها:ررُوي أن أَوَلَ مَنْ الْتدعَهُ بالراق رَحُل ِن أَهْل اصرق يقال َه 
(سيْسويه) مِن أبناء المخوس وللقاه عَنْهُ معبد المهني» ويقال: اول ما حَدَتْ 
ST‏ ال فقال 0 احْتَرَقَتْ بقدر الله ال فقال 
آحر: لم يُقَدّرْ الله هَذَاء وَلَمْ يكن على عَهْدٍ الخلقاء الرَاشِدِيْنَ أَحَد يكر 
القدَرَ؛ فَلَمّا ادع هؤلاء التَكَذِيْب بالقدر رده عَلَيْهِمْ مَنْ بهي مِنَ الصّحَابة 
كعد الله ن عْمَرَ وَعَبْدٍ الله بن عباس وواثلة بن الأسلقع) (مَجْمُوْعٌ الفتَاوَى 
(VAS)‏ 


عه مقر 
« 


۳) أبرز بدعها: 
) أن الله تَعَالَى لم قد عِنْدَهُ ما هُوَ کائن فلم يعم وَلَمْ بكب عند - 
اي سسا د Na‏ 


م و سه 
ct‏ 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


الف فة الثانبة: الكَوَارِحُ 


TE‏ ر سر قر 


)١‏ تعريفها: : هم الْذِينَ ير على وَلِيّ الأمر في آخر عَهدٍ عُثمَان 5ه ونتج 
عن خرُوحهم قل عثمان: 1 جلافة على نه زاد رم وَانْشَقوا عليه 
176 

وارز ذعَاتِهًا هم دعا لتُكفير بالكبيرَة؛ والخرؤج TE‏ 
الفِسق كما سبق في كل ر زَمَانٍ وَمَكَانٍ. 

۲( شاا رول لیدع 0 في 0 وَأَظْهَرُهًا ذم شك السة والآثار: 
بلع الروارلة المارة ةب قان وه وهو ا لس مد 
وَحْههِ: اغْدِل يا محمد فإك 2 ْول ومر ال 48 بقَثْله:ْ وقالمب 
وكاللوم ا او اللووين علي أبن ابي ظالين ) ی 
الفتَاوَى )١9/171(‏ 

*) أَبْرَرُ بدَعِها: 

يكن الزرام اع تلم 

ب) الخرواج على ولي الأمر. 

ا رةه صَاحِيَهًا مُحَلْدٌ في النَّارهِ في حِيْن أن أهل الس 
وَامْجَمَاعَةِ يرون أله مُسْلِمٌ تاقص الإيْمَان. 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ٤ ]٤۸‏ 


0 لك سرف و aT‏ 
الفرقة الثالثة: الشيعة (الرافضة) 
ITE‏ ره E CC‏ ص ك س ب ٤‏ 
)١‏ تغريفها: هُم الذِيْنَ يُتَسيّعْوْنَ لأهل بيت الي 4 وَالنّسَيُمُ في الأصل: 
لابا وَالنَاصَرَةء كما في قله َعَالَى [وإن مِنْ شيعت لَإبْراهِيمَ) [الصافات: 
۳ وتفرقت الشَيْعَة إلى فرق كييْرَةٍ -بعضها أكثر ضلالا مِنْ بَعْض - مِنْهُم: 


ص 


(الرَيْديّة)» و(الرافضة الإا عَشرية)» و(الإسماعيلية) و(الفاطيية) و(القرامطة) 
و(النصيرية) ... عَدَد كبير» وفرق كثيرة. 


٤ 7‏ ه ر 7 0 7 -ه م 3 أ 
؟) تشأتها: أصل الرفض إِنْمَا أحدثه متافق زنديق» قصده إبطال دين الإسلام 


N 


وَالقدْحٌ في الرّسُول © كما ذَكَرَ ذلك العْلَمَاء فإن عَبْدَ الله بْنَ سا لم 
أَظْهَرَ الاسام أَرَادَ أن يُفسد دين الإسْلام بكرو وَخْبْيِه -كما فعل بُولِسْ دين 
لنُصرَائيُة - فَأَظْهَرَ السك ثم أَظْهَرَ الأَمرَ اعرف وَالنّهْيّ عن النكر» حى 
سى في فتن مان قبل نَم لَمّا قم على الوق أَظْهَرَ اللو في علي 
وَالنَصرَ ل لِيََمَكنَ ذلك مِنْ أغراضيه وبلغ ذلك عَلِياء فطلب قَثلةُ؛ فهَرَب 
م (شَرْحٌ العَقِيْدَةٍ الطْحَاويّة لابن أبي العِرّ الحتَفِيّ (ص١45).‏ 

*) أبر بدَعِهًا (بالنَسبَة لفرقة الرَافِةٍ الإمَامِيّق: 

) أن عَلِيًا هو الوَصي بعد الرَسُوْل 8 عَلَى الخلافة؛ ون أا بكر» وَعْمَر: 
لل ا aN E‏ ۰ 

ب) كفرٌ الصّحَابَةِ إلا عَدَدَا ليلا مِنْهُم وَضَارُوا يعون أبَا بكر وَعْمَر 
ويُلْقبُونَهُمًا صمي فرَيْش . 

جح اللو في آل الت وَإِعْطَائهُم حَقَ التَشْريْع وَالنّسْخْ. 


2 مله I9‏ 
مت منت متك 


م و سه 
ler‏ 


CR‏ ا ےم 9© امه 
24 » سے e‏ 
ا 3 خم اق ا ا 1 
)١‏ تعريفها: هم ثفاة صفات الله؛ المتبعون للصابئة الضالة. 


ر 
, هغلثر س 
7 


؟) نشأتهًا: إن أول م“ حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام -أغني 


ا 


ل 
لله سُبْحَائهُ وََعَالَى لَيْسَ عَلَى العرش حقيقة ون مَعْنَى استوی بمعتی استولى 
وخر ذلك- هُرَ الحَْدُ بْنْ دِرْهَمِ وَأحذها عَنْهُ الحَهُمْ بْنْ صفوان؛ وَأَظَهَرَهَا 
كسب قله اة لت ٠‏ 

*) أَبْرَرُ بدعها (أي الجهميّة) : 

أ) تفي الأمْمّاء وَالصّفات عن الله تَعَالى. 

أن العبْدَ ليس له مَشِيئَة» ولیس له ايار وإلما هو مُجَبْرٌ على أفعاله. 
ج) أن E I‏ 

E‏ مِنَ الإيمَان؛ فھہ مر حقة. 


ب( 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ۳۹٦ ]٤۸‏ 


علم وعمل وتفاعل وعطاء 
اليوم والمسلمون في حال تخلف وانحدار وضعف وهزعة واستهتار حي صاروا 
في ذيل الأمم واستهانت بم القوى العالمية. 
إن شيئا واحدا هو الذي سيعيد هم اللحد ويختصر الطريق» إا كلمة التو حيد 
وسل وكهم تبعا لسنة البي 5 من خلال علم وعمل وتفاعل وعطاءء إن هذا 
وحده هو الذي سيختصر الطريق ويعيد لنا الماضي البحيد؛ إذ إنه يذه الكلمة 
رة الانمياة. الان ماو الب ال وهو الهلا اء الشتدونيه الا 
والمتتصرة» قال ابن القيم: "اعْلَمْ أن أَشِعَّة لَا إِلَهَ إلا اللَهُ تبَدَدُ مِنْ صَبّاب 
الذثوب وَغْيُومِهًا بقذر فة ذَلِكَ الشعاع وَصعْفِهِء فَلَهَا ور وَتَقَاوتْ أَمْلِهَا 
في ذلك النُور -قوة» وَضَعْفًا- لا يُحْصِيه إلا الله تعَالَى. 
فمن الاس مَنْ نُورُ هَذِهِ الكَلمَة في قلبه كَالشّمْس. 


ك كَالسرَاج المُضِيء؛ ا كلسرا ات 

و TED‏ بِأَيْمَانهِم وبين يديهم على هَذَا الْمِقدَار 
بحسب ما في قلوبهمٌ مِنْ تور هذه الكلمة عِلَمًا وعَمَلاء ومَعْرفة وَحَانَا" ١‏ 
اللهم لك الحمد على أسمائك وصفاتك 

اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من شريعة الإسلام 

اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من بعثة نبيك محمد 86 

اللهم لك الحمد على ما مََنْتَ به علينا من سلوك طريق سلفنا الصاح 


)۳۳۸ /۱( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ -١ 


۲۹۷ كان التوحيد 


اللهم لك الحمد» وأنت للحمد أهلء لك الحمد ملء السموات وملء 
الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أنت ربنا عليك 
توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير 
اللهم رسخ العلم في قلوبنا وارزقنا بعده علما نتقرب به إليك 
اللهم بعد العلم النافع ارزقنا العمل الصاح 
اللهم اجعل قلوبنا خاشعة واجعل دعاءنا مسموعاء اللهم آمين 
هذا وما كان عن توقيق تمن الله وععدهه وها کال من عفطا أو ولن أو سان 
فمئ ومن الشيطان والله ورسوله منه براء» وأرحو من كل مطلع على هذه 
التعليقات أن يتفضل فيدعو لنا بالخير» وأن يزودنا عملاحظاته واستدراكاته, 
فإن الدين النصيحة» والمؤمنون بخير ما تناصحواء اللهم فتقبل ذلك منا واغفر 
لنا ذنوبنا وحوبنا وحطايانا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين» 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 

شبين الكوم - الْمَنُوفِيّةِ - مصر 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۲۹۸ 


اا 
كتاب التوحيد 


(المَدْنُ لِلْحْفَاظٍ) 


و م لے 8 
¢« 6» 


ميك مه 
ا الحي القيوم» الباقي وغيرٌه لا يدوم وأشهدٌ أن لا إله إلا الله وجلو ل شرك 
له شهادة مَنْ للنجاة يَروم) وأشهد أن مدا عبدة ورسوله؛ الْذِي فتح لله ديه الفرس 
والروم؛ صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ما هطلت العُيوم وسلم 
طاو نو يعن »افك و انان يموي" كايو ا سيك سوال د و 
قمت بالا : 
١١‏ - إكمال الآيات الى ذكر المصنف جزءا منها إن رأيت الحاحة لذلك» وإلا تركتها 
كماهي. 
؟- حذف الأحاديث الضعيفة الى ضعفها الشيخ الألباني ح رحمه الله- إلا إن لم يوجد 
في الباب إلا هذا الحديث الضعيف فأتركه مشيرا لضعفه في الحاشية» مع العلم أن هذه 
الأحاديث الضعيفة ليست كثيرة وفيها احتمال. 
-٣‏ حذف بعض الأقوال الى يغ عنها وضوح الأدلة المذكورة» وذلك من باب واحد 
اا 
٤‏ - حذف مسائل الأبواب ليسهل الحفظ المتتالي» وبدء الآيات ب "قال الله تعالى"» مع 


نوع تقدم وتأخير متعلق بتخريج الحديث ليسهل الحفظ. 


م و سه 
ler‏ 


يسه الله الرحمن الرحيم 

)١(‏ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 
E‏ لحن وَالإنس | إلا ليعبدون 4 [الذاريات: 5] 
RE‏ وا ار عقوا لله راحتنبوا الطاغوت؟ 
[النحل: 5"] 
- قال الله تعالى وقضى ربك آلا بوا إلا إِيّاهُ وبالوالدين إِحْسَانَا [الإسراء: *"] 
N e‏ م ابه شيا السا ٣۳ا‏ 
E EE 95‏ به شيعا [الأنعام: 
١ه ]١‏ 
- عن مَعَاذِ بن جَبّلٍ 5 ذه قال: كلت ردِيف الي 4# عَلَى حمار فقال لي : e‏ 
أئذري ما حَق الله عَلَى الاد وما حى العباد على اللّه؟ فقلت: لله وول أل قال 
RET‏ ل ل يش ركوا NENN a a‏ 
يذب مَنْ لا شرك به شيعا فَقلت: AS N E‏ (لا تُبَشرْهُم 


فيتَكلوا) متفق عليه. 


AT AS A 


(۲) فضل التوحيد وما يكفر من الدَنُوب 
عفان ال فال اين آمنُوا ولم يسوا اتهم بظلم اوليك لَهُمْ الْأمْنْ وَهُمْ م E‏ 
[الأنعام: ۸۲] 
- عَنْ عبادة بن الصّامت له قال: قال رَسُول الله 8: "من سَهِدَ أن نا لله إلا الله 
وَحْدَهُ لا شَرِيك له RT‏ ا 2 
حي OT‏ رما كاد ور 


11 O 
م أ 5 بوه 3 3 2 9 ا م 3 5 2 و 9 م م هس‎ 


الل متفق عليه. 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَغْفرْمَا دون ذلك لمن يَشَاءُ) [النساء: 46] 0 


- عن اس 5 SN N a‏ 
بقرّاب الأرْض حَطاياء ثم قيتني لا شرك ؛ ي شيا أك بقرابها ملف" رواه الترمذي. 


عاد داع عاد 
TS AS A‏ 


(۲) باب من حَقق التوحيد دَخَل الجَنَّة بعر حسّاب 
- قال الله تعالى [ إن إِبْرَاهِيمَ کان أمة 63 زأء ا وله بف ب لر وة ان 
1۲۰ 
- قال الله تعالى [ِوَالْذِينَ هم برهم لَا شر كون) [المؤمنون: 59] 
- عَنْ حُصِيْن بن عَبّدٍ الرَّحْمَّن قال: كنت عِنْدَ سَعِيدِ بن جبير فقال: 
لتر ا لض البارحَة؟ فقلت: أناء ثم قلتْ: أَمَا ي لَمْ کن في صَّلاق' لكي 
لَدِغت» قال: كام د E‏ فما حَمَلّكَ على ذلك؟ قلت: ليك 
E‏ الشّعبي» قال وما حَدُنَكم؟ قَلْتْ: حَدَننا عن بُرَيْدَةَ بن الحصيب أنه قال: لا رقية 


4 A 
رع‎ 


م لاپ ه قر ر 


لا ِن عبن أو حي قال ی ی إلى ا کی ولج لها ابن ا 

عن لبي 0 َه قال: (عُرضّت علي الام فرأيت الي N‏ وَالتبِيّ وَمَعَهُ 
5 والرّحلان» والي TT‏ إِذ رفع لي سواد عظيم فظئئت أنْهُم أُمتي 
فقيل لي: هذا مُوسَى وَقَوْمُهُ فنَظَرْتُ فإذا سواد عظيم فقيل لي: هَذِه امك وَمَعَهُم 
5 يَذْخُلون الْجَنةَ بعَيْر حِسّاب ولا عذاب) نه نض فدخل مترله فخاض 
الناس في اولك فقال بعْضهم نھ 0 لي 00 رَسُول الله #6 وقال بَعْضْهمِ ب 
فَعَلْهُم الّْذِينَ وُلِدُوا في الإسلام فلم يشر كوا بالله شيعا وذكروا شيا فَخَرَج عَلَيْهِم 
رَسُول الله كا فَأَخيَرُوهُ فقال: ( هُم الْذِينَ: لا يسترقون» ولا يكتوون» ولا يقطيرون» 
الى زاك ارين اك لكا ين ونش 0107 ادع الله أن يَجْعَلني مِنْهُم قال: 
نت ينهم ا م قَامَ حل حر فقال: ادع الله أن يَجْعَاني ينهم فقال: (سَبَّقكَ بها 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


۲۷۱ كتاب التوحید 
(4) باب الخوف من الشرك 
سنقال ا قعان رن E‏ قر دون حلاف لل رسا 1ه | النساء: 
[é۸‏ 
و الخليل عَلَيْهِ المسّلامُ: [ وَاحتبي وبني أن تَعبد الأصنام) [إبراهيم: 5؟] 
- وَفِي حَديثْ: وف ما أحَاف عَلَيْكمْ لرك الأمعر) فسليل عنْهُ فقال: : (الرّيّاء) 
دوعن ابن مُسعودٍ ذه أن رَسُول الله كه قال: (مَنْ مات وهو يدعو مِنْ دون الله ندا 
ل الا ر الجاوف + 
- عَنّْ جاير ضف أن رَسُول الله & قال: (مَن لقي الله نَا شرك به شيعا دحل الْجَنّة 
NO‏ التَارَ) رواه مسلم. 
0 ه ) باب الدعَاء إلى شَّهادة أن نا إله الله 

عفان اله فشان ا ل اشم EET‏ 
1۰۸ 
- عن ابن عباس ف يه أن رَسُولَ الله 8 لَمّا بعث مُعَاذا إلى الْيمَن قال لَه (إنّك تَأتِي 

مِنْ أَهْل لكتاب یکن اول ما تَعُوهم | يه شهادة أَنْ ا إل إلا الله -وفي رواية: 
7 5 يُوَحَّدُوا اللة- فإن هُم أَطَاعُوكَ لِذَلِك» فأَعْلِمْهُمْ أن الله 0 عَلَيْهُم حمس 
صَلوّات ي کل يوم ليلق فان هم أطاعوك ل أَعْلِمَهُهٍ أن الله فترضّ 5 
اضيا عانق رَد عَلَى فقرائهم فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ ِدَلِكَ فياك وَكَرَائِم 
ا راي دعو تر إل ايس يها وين الل جاب مفق عليه 

aT ا يفت الله‎ E a Ee 
تكو هه لاس ا در و ا رن الله 42 کله برجو أن يُعْطامَا‎ 
فقال: (أَيْنَ عَلِيّ بن أبي طالب؟) فقيل: هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيهه فأرْسلوا ِلَيْهه فأتى به فصق‎ 
في عَيْنيهه وَدَعَا لَه فبَراً كأن لم يكن به وح فَأَعْطَاهُ الراية فقال: (انْفذ عَلَى سيك‎ 


خی رل بساحم م اقم إلى ملام وهم ہا حب عَلنهِم ن حن ال 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ]٤۸‏ ۷۲ 


e aE 7 50-7‏ و 7 أ 3 0 00 o‏ بي ه ل سم 5 
ع مي a‏ 
يدو كون: يخوضون 


-ه م ر تت مه و 


٦ (‏ ) باب تفسیر التوحيد وشّهاد ة أن إلة إلا الله 

عقال o E‏ يَدُعُون يَبتَعُونَ إلى رهم الوسيلة أيهم أقرَبْ) [الإسراء: 
۷| 
- قال الله تعالى إوإذ قال إبراهيم لأبيهِ وقومه إِنَنِي و يه ِل الذي 
فطرّني] [الرحرف: 055 737] 
- قال الله تغالى ادوا أحبارهم وَرُهبَائَهُمْ رابا من دون الله [التوبة: 8] 
- في الصّحيح عن ابي 8 أَنَهُ قال: (مَنْ قال لَا إِلَهَ إلا الله وَكَفْرَ ما يُْبَدُ مِنْ دُون 
له حرم ماله ودم وَحِسَابَهُ على الله عر وَحَل) 

)١(‏ بَابمِنَ الشرك لبس الحلقة والخيط وَتَحُوهمًا لرفع البلاء أودفعه 
- قال الله تعالى (قل أْرَأَيكُمٌ ما تَدعون من دُون 1" إن 0 E‏ 
كاشفات ضر [الزمر: ۳۸] 
- عَنْ عُقبّةَ بن عامر 5ه مرفوعا: (مَنْ تعلق كَميمّة فق ارك 
- عَنْ حذيفة أله رى رَخُلا في يدو حيط مِنَ الْحُمّى فعَطْعَك وتلا قو (ومَا يوم 
a OS‏ 

(۸) باب ما جَاء في الرقي وَالشّمَائمِ 

- في الصحيح عَنْ أبي بشير الألصاري د اک کان مع رَسُول اله ف في بض 
سارو فأَرْسّل رَسُولا أن لَا ؛ قِيّنْ في رَقبَة بعير قلادة مِنْ وكَر أو قِلَادَة ِل فَطِعَت 
- عن ابن مَمْعُودٍ ذه قال: سَمِعْتُ رَسول الله © يقول: (إن ای وَالّمَائِمَ والتواة 
ا ا ل 
- عن عبد الله ن كيم مرفوعاً: (مَْ تعلق شيعا كل لبه روه احم والتَريِذِي 


۷۴ كتاب التوحيد 
امام شيء يعلق عَلَى لواد مِنَ الْعَيْنِ كن إذا كان المعلق مِنَ القرآن: 
0 فر حص و فيه بعض ا 
0 وَبَعْضهُم لم يرخص فيه معاي لكي لعزم رو 
زالرفى هي EE‏ رای وحص منه الدليل ما اا ا رخص فيه فيه 
سول الله عه من العين ا 
لول : شيء يَصْنَعُوكهُ يَرْعْمُون أله يُحَبْبْ الْمَرأة إلى زَوْحهاء وَالرّحُل إلى امرأَتِه 
- رَوَى أَحْمَدُ عَنْ روَيْفِع قال: قال لي رَسُول اللو 8# ريا رُوَيْفعٌ! لَعَلَ الْحَيّاةَ تطول 
بك» فَأَخْبرٍ الاس أن مَنْ عََدَ لِحيتكُ أو تقد ورا أو استنْجَى برحيع دة أو عَظمِ؛ 


ر ر لو 


2 ماح ماع‎ 
AS AS 0 


(9) باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 
ج فراش اللات وَالْعْرَى) [النجم: ]١5‏ الات 
- عَنْ ابي وَاقِدٍ ايء قَالَ: حرجا مع رَسُول الله 8 إلى حتين وَنَحْنُ حُدَنَاء عَهْد 
TE 101000000‏ 
5 كيم ES‏ ا أَنوَاطٍ كما لهم ذات أَنْوَاط 
فقال رَسُول الله #ك: (اللَهُ أكبر! إنها الس قل -وَالْذِي ئفسي بیدو- كما قات بو 
إسرائیل لِمُوسّى إاحعل لَنا إا كما لَهُمْ آلهة قال إكم قوْمٌ تجهلون) لرک سن 
من کان َبْلَكُمْ) روه الذي وصح 

)1١(‏ بَابمَاجاء في البح قير الله 

و إن صلاتي وسكي وَمَحْيّايَ وَمَمَاتِي لله فرك الال م 
1 شَرِيكَ له وَبذِلِكَ ا وكار نا رن الطكلي [١‏ العامة 1 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ۷٤ ]٤۸‏ 


mp E 
عن على 4 قال: َي رَسُول الله بارع كلِمَات: (َعَنَ الله مَنْ ذبح لعير الله‎ - 
مَنْ آوى مُخْدِئا لَعَنَ الله مَنْ غير مار الأرْض) ر واه‎ E 

شيم 

(۱۱) باب لا يُدْبَح لله بمكان يُدْبَحْ فيه لقَيْر الله 
ان ا [وَالْذِينَ انَحَذُوا مَسْحدًا ضيرارا وكفرا وكفريقا ) ين المُؤْمِنِينَ وَإِرْصّادا 
لِمَّنْ حَاربَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قبل وِلَيَحَلِفنَ إن أَرَدْنَا إلا الحستى وال يشهد نهم 
لَكَاذِيُونَ )٠١0(‏ ا تق فيه أَبَدَا) [التوبة: 000 
- عَنْ ثابت بن الضحاك 5 ذه قال: ڌر رَجْل أن يَنْسَرَ إبلا ببوائة فسالةُ الي 48 
فقال: هر کا فيها وك ير ران ااهل ن؟ ار لاي قال: م 
من أعياویِم)؟ E TT‏ بئذرك» فإ اوقا ذز في 


جع بير ا ر 


معصية الله وَل فيما 1 ا ابن ادم) روه داو د 
(؟1) باب من الشرك النذرلقير الله 
ان ها ودود اندر Vl‏ 
قال :اذ سان ونا العلل بور الددو و قدران بو الدن TI NE‏ 
۷۰ 


4 


- في الصّحِيح عَنْ عَائشة ن » أن رَسُول الله © لم قال: (مَنْ نَذْرَ أن يطيع الله 
لْيِطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أن يَحْصِي الله فلا يَخْصِهِ ). 

(؟1١)‏ باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 
- قال الله تعالى واه كان رجال مِنَّ الإنس يَعُوذونَ برجال مِن الجن فَرَادُوَهُمْ رَمَقَا) 


[الجن: >] 


م و سه 
ler‏ 


- عن ولة يلت حکيم طق قالت: سَمَعَت رَسُول الله فك يقول: رمن رل مرل 
فقال: أَغوة بكلِمَات لله امات مِنْ شر ما حلق؛ لم يضر شي ې حتى يحل من مزه 
ذلك) روا مسل 

(14) باب من الشرك أن يستغيت بقير الله أو يدعو غيره 
e‏ (و1 تع بخ A OR‏ عله o O‏ 
مانيو ام ون OE‏ بضر E.‏ ا EE‏ 
1۱۰۷ 
E NR‏ اعدو I‏ 36 | 
ج قال الما (ومَنْ أضّل ممن يدعو مِنْ دون الله من ا سحيب لَه إلى يوم امه 
وهم عن دعائهم غافلون )٥(‏ وَإذا قر الاي كايا 0 أَغْدَاء e‏ بعبادتهم 
کافرین) [الأحقاف: |٠٠٦‏ 
دان E‏ حيبت للد إذا دَعَاهُ ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء 
الأَرْضِ أله مع اله قلي 00 [الدمل: 1۲[ 
- وروي الطبراني بِإمنناده أنه كان في رَمَن النَبِيَّ 4# منافِق بوذي الْمُوْمِنِينَ فقال 
ا لله فك من هذ المُنافق فقال الي 4 ره ل 


کے م ل ر ر 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


(10) باب قول الله تَعَالَى (أيُشركون ما نا يَخلق شين وه بخلقون (۱۹۱) ونا 
يَسَتَطيعونَ لهم نَصرًا) [ الأعراف :۱۹۱ 197] 
- قال الله تعالى [ِوَالْذِينَ تَدَهُونَ مِنْ دونه ما يَملِكُونَ مِنْ قطمير (۱۳) إن تَدْعُوَهُمْ ل 
يَسْمَعُوا دعا کم ولو سَمِعُوا ما اسْتَحَابوا لكم ويم القِيَامَةِ يَكفرُونَ 0 وا يبك 
مثل خبير) [فاطر: ]١ 5 2١‏ 


.)50/8( فيه ابن يعة» ورحل لم يسم» انظر: "المجمع"‎ -١ 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ۳۷٦ ]٤۸‏ 


- في الصّحِبح عَنْ انس قال: شج البي 8# يوم اح وکسرت رباعيشه فقال: ركف 
يفل قوم شجوا 0 فنَرَلَت: ليِسَ لك مِنَ الأمْر 6 (آل عمرّان:۱۲۸) 

- وَفِيهِ عن ابن عمَرَ 5 5 آله سمح رَسول الله فل يقول إذا رقع رأسَة مِنَ الركوع في 
ا م الفجر: الله 0 فاا وَفلان وَفلَانًا) بَعَدَّمًا lL‏ : (سمع الله لمن 
حَمِدَهُ ربا ولك الْحَمْدُ) فَأَئرَلَ الله تعَالَّى: ( ليس لَك يِن الأم ذا أ كوي عدي 
صل فإِنّهُمْ ظَالِمُونَ) [آل عمران: ]١١8‏ وَفِي رُوَايَةِ: يَدْعُو عَلَى صَفْوَان بن أمية 
وسهيل بن عمرو ارت بوا فترلت: ليس لك مِنَ الأمر شيء) 
- ويه عَنْ أبي ُرَيْرَةَ له قال: قام فِيْنَا سول لله 0 06 ازل عليه إزالدر 


عشيرتَك لأَقرَبينَ) (الشعرَاء: O ٤‏ فقال: (يا معشر 


6 هه 


شكَرُوا الفسك؛؛ ا اي عَنْكُمْ من له شاه يا بي عبد الطب لا أشني نگ من اڅ 
DSA‏ ا أغني عَنْكَ مِنَ الله شيئاء يا صفية عَمَةَ رسو الله نا 


o 


بع 


هم ر ر تراه 


أغني عَنك مِنَ الله ياء يا فَاطِمّة بنت رَسُوّل الله سني ما شعت من مَالي؛ 
عك مِنَ الله شيك 


أغنى 


عني 


بيجي و :3 


و س 


)۱١(‏ باب 5 قول اله تعالی (حَتَىإِذَا فرع عن قلوبھم قالواماذا قال بكم قالوا الحق 
وهوالعلي الكبير) [سبا:٠۲]‏ 

دی ایح عن آي هُريرَةَ ڪل عن الي که قال: (إِذا قضى الله ا 
ضرت المَلائكة بأحنحتهًا حُضْعَانا و ns‏ 
[حَنَى إِذا فرع عن قلوبهم كارا كاد كال :رك قاروا الحَقَّ وَهُوَ اللي الكبير) [سباً: 
۳ فَيسْمَعْهَا مرق السّمْع -ومسترق السمْع هَكَذَا بَعْضُهُ فوق بَعْضٍ- وصفه سفيان 
بكفه فَحَرَفَهًا وَبَدَدَ بيْنَ أصابعه مع امه يِه إلى من تتف كم يلها ار 
ا لتحاو يق ا الساجر و الكاهِن رما أذ ركه الشّهّاب قبل أن 
يُلقيَهَ وربّمًا لاا قبل أن د رکه فيك Os‏ سنال ادي دن فال كا 
يوْمَ کذا وَكَذَاء كَذَا وكذا فيصَدق بلك الكلمة التي سُّمِعَتْ مِنَ السّمّاء) 


So So 


۷ كاب التوجيد 
)١17(‏ باب الشفاعة 

- قال الله تعالى | وأَنذِرْ به الّذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى رهم ليس لَهُمْ مِن دونه ولي 
ولا شَفِيعٌ لَعَلَهُم يُكّقونَ] [الأنعام: ]5١‏ 

دقان E‏ العاف حهينًا !"| لرمرة 24 | 

- قال الله تعالى (مَنْ ذا الذي يشفع عِنْدَهُ إلا بإذنه ) [البقرة: 55 ؟] 

- قال الله تعالى وكم مِنْ مَلَّكٍ في السَمَاوات لا هني شفاعتهُم شيا إلا مِنْ بعد أن 
lC IL‏ 

Es:‏ قل ادْعُوا الذِينَ زعمتم من SEET‏ مثقال ذْرَةٍ في 
السَّمَاوَاتٍ ولا في الأَرْض وما لّهُمْ فِيهمًا مِنْ شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُمٌ مِنْ ظهير (۲۲) ول 
نفع الفاعَة عِنْدَهُ إا ِن اون له حى ذا فرع عَنْ ُلُوبِهمْ فَانُوا مادا قال ركم قاو 
الحَقَّ وَهُوَ العَلِي الكبيرٌ ) [سباً: [۲٠١۲۳‏ 

قال أَبُو الْعَبئّاس: فی الله عَمّا سواه كل ما يعلق به الْمُشْرٍ كون» فتفى أن يَكُون لغَيْره 
مك أَوْ قط مِنْهُ أو يَكُونَ عَْنا لل وم ين إا الشقاعة في نها ا نفع إلا لِم َون 
كاري كسافال كان وا سين ِل لمن ار اسا ۸| او الشماعة 
التي يظنها الْمُش ركون» هي مُنْتَفِيّة يوم الْقِيَامَةِ كما تاها القرآن, وَأَخْبَرَ التي 4 أنه 
يأتي فَيسسْحِدُ اريه وَيَحْمَدُهُ ا يبدا بالشفاعة أَوَلاء ثم يقال لَهُ: ارق راسك وقل يُسْمَعْ؛ 


e 


أ 
و مه 7م 


اسل شط افم شي :«وقال له ابو هريرة: م اسع الاس بتاع يا رسول 
الله؟ قال: (مَنْ قال لا إل إلا الله حالصا من قلبه) فتلك الشفاعة لِأمْل الإخلاص بإذن 


م رر 


ر 7 7 و 3 ع سس ل م وو ٤‏ 8 7 و ر رو ور 9 0 26 ٤‏ 

الله» ولا تكون لمن أشرَك بالله» وحقيقتة: أن الله سبحائه هو الذي يتفض اھ 
هه 8 0 فد © : ر ر . هو يي « 

o 2‏ في ,تراه -ه 5 ووم E‏ لي 00 ع ا ور و و ا e‏ م عي اس 

4 ى 71 نى - 00 و ب م يميه ى o‏ 

7 0 ي 2 0 0 : Aro‏ سوا ص ل 6 1 ر 5 7 ر 

فالشفاعة التي تَفَاهًا القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أَنبَت الشفاعة بإذنه في مَوَاضِعَ 


3 


وقد 0 لبي 0 ا 0 إلا اَهَل ا ع والإخلاص (انتهى كا 


اد عاد عاد 
AT AS A‏ 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۷۸ 


(18) باب قول الله تعالی | إنك نا تهدي من أَحبَبْتَ ولکن الله هدي من يَشَاء وهو 
أعلم بالمهتدين) [ القصص: 05 ] 
- في ا عن ان م 7 8 8 0 أب ر 2 ج 


قر 88 تعد دكا ر انان ل: هر على ب عبد لب وأبى أن يول" ا له إل 
الفا لبي 4# (لأستغفرن لك مَا لم أنه عَنْكَ) فَأَئَرّل الله عر وَحَل: کان 
ا [التوبة: ]١١‏ الآية وأئرّل الله في أبي 
طالب: [إِنْكَ لا َهْدِي مَنْ أَحبَبْتَ ولَكن الله يَهْدِي من يشاء) [القصص: ٦‏ ] 


ا ا 


(19) باب ما جاء أن سَبَب كفر بني آذ ركهم ديه هو الفلوفي الصالحين 
عقن ا a‏ اكناب تراك يك | [المائدة: ۷۷] 

- في الصّجِيح عَنْ ابن عباس ڪه ضيه في قول الله تَعَالَى: إوقالوا ا تَدَرْنْ آلِهَتَكُمْ ولا 
درن ودا وکا سُوَاعًا وا يَُوت وَيَعُوقَ ورا [نوح: ۲۳] قال: لهذ أسمّاء رجال 
صالحين من قم ۽ وج E O‏ إلى قويهم أن انصبُوا إلى مَجَالْسهِمْ 
التي كو فين نيه مان E‏ بأُسْمَائهِم؛ ا ر 57 إذا هلك 
اولك 0 لیل عْبدَتْ) كران لقي كال عو ويد الساتن: ل ا 
عَكَفوا عَلَى بوره م صوروا تمائيلهم» تم طال عَليهم المد فعبدوهم 

مفو يو أن اسوك لمن فايرا ری کنا رس الى ان نه نا 
عَبْدُ فقولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ) متفق عليه. 

وا ل م الله عي يا كم م نما اهلك مَنْ كان قبْلَكمْ الخو 

- ولمم عَنْ ابن مَمْعُودٍ أن رَسُولَ الله 8 قال: (ملَكَ الْمُتَتَطَعُونَ) قالّها ان 


“اع داع عاد 
AT AS A‏ 


۷۹ ل 


(۲۰ ) باب ما جاء من التَغِيظ فمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذٌاعبده 
- في الصّحيح عَنْ عائشة طه أن أَمّ سلمة SY‏ 
أرض ا رما فيا ين الور فقال: (أولئك ذا مات فيهمٌ لحل الضّالِحٌ أو الب 
الصالح بوا على قرو مسجد وَصَوَرُوا فيه تلك الصور اوليك شرا الحلق عِنْدَ 5 
هوْلَاء جَعوا بَيْنَ الشتيّن» فتن القبور» وة اَمّاثيل. 
- عَنْ عَائِشَة د قالت: لا رل برَسُول الله 4# طفق يَطْرَحُ حميصة لَه عَلَى وحمي 
فإذا 3" بها TT‏ رضي هه لوف انرق والتمتارت الحدوا 
ور تايوه مساحا) e‏ وَلَوْلَا ذلك بر بره غير اه شي أن ينح 
مسجد متفق عليه. 


م قو س ر 


د سمحت الب 8# قبل أن يَمُوتَ بحَمْس وهو يُقول: 
ي ايرا إلى الله أن کون لي نکم عَليلء فان الله َذ انحَدَني خيلا كما اح 

0 خَليلا: ولو كذ ڌا بين آي 517 َأَنَحَذْتُ ابا بكر حليلا: 1 وان مَنْ 

کان قبْلکم کاو يتحِذُونَ بور ائم مساجد» أا فلا ذو مساجد» فاي 

ناكم عَنْ ذَلِكَ) رواه مسلم 

- فَقَد هى عَنْهُ في آجر حيَاتَك ثم أنه لعن -وَهُوَ في السياق- من عله وَالصّلاة 


4 


N“ 


ه ساس لع ه ترم سا سمس س سر سا 


عِنْدَهَا مر ذلك وَإن لم بس مَسنْجَد َهُوَ معن قولِها: نحشي أن يُتَحَدَ مسْحداء فن 
الصّحَابَة لم يَكُونُوا ليتوا حَوْلَ قبْره مسجد رَكُل مَوْضيع قُصِدت الصّلاةٌ فيه َد ني 
مَسمْحداًء بل کل مضع يُصَلَّى فيه يُسَمَّى مسْجداء كُمَا قَالَ 4# (جُعِلَت لِي الأَرْضْ 
مسُحدا وَطَهُوَرا) 


006 السماعة وهم‎ E 


)5١(‏ باب ما جاء أ أن اللو في قبُور الصا لحين يصيرها أوثانا تَعَبَدُ من دون الله 
e‏ ا e‏ 


8 ل 2ه س 


إن الله نا يفف ر أن شرك به وَيَغْفرْمَا دون ذلك لمن يَشَاءُ) [النساء: 46] 7 


- عن مُجَاهِدٍ إأفراشم اللات وَالْعْرَى) [النجم: ]١5‏ قال: کان يلت لهم السّويق 
ماك ددا على قَبْرِو وكذلِك قال أَبُو الجَورَاء عَنْ ابن عَبّاس: اك السويق 
للْحَاجّ (رواه ابن حَرير بسََّدِو) 

- عن ابن عباس هه قال: لَعَنَ رَسُولَ الله 8 رَائِرَاتِ القبور» وَالمتّحِذِينَ عليه 
المَساحد والسرج» رَوَاهُ أهّل السّئّن ١‏ 


7 7 
AS AS 


(۲۲) باب ما جاء في حمّاية المصطفى ج جَنَاب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى 


الشرك 

2 7 َه 0 م 3 ET‏ ع o‏ ر سا اه د و 
- قال الله تعالى ولقڏ جَاءكم رَسُول مِنْ ألفسكم عزيرٌ عَلَيْهِ مَاعَشُمْ حريص عَلَيّكم) 
[التوبة: |۱١۲۸‏ 

رده 2 8 0 E e‏ ا“ E‏ وو رص ه بو E‏ 
- عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله کک إلا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا 
َه 2 3 م ت م ك و و و 2 
قبري عيداء وصلوا علي» فان صلائكم تبلعني حيث كنتم) رواه ابو داود. 

ا 2 الك 8 مه 0 د َه @ Oh‏ د أن مع 0 سَ ا س 

- عن علي بن الحسين: أنه رأى رجلا يجيء إلى فرَّحَة كائت عند قبر النبي ج 

٥‏ 0 لاس ر أ[ ص - و و 8 - َه ل ت 

تقل الله gE EE E‏ 
و و 7 و 5 

ليك يي أن کشم روه في امار 


A2‏ ماده ا 
يت منت هات 


04 
20 لن سم 0© 
ع 


(۲۲) باب ما جاء أن بعض هذه الأمة عبد الأؤثان 
- قال الله تعالى ألم ثرَ إلى الْذِينَ أُوُوا تَصيبًا مِنَ اكاب ويون بالْحبْت 
والطاغوت؟ [النساء: ١ه]‏ 
- قال الله تعالى قل هل أبعم شر مِنْ ذلك مثوبة عِنْدَ الله من لَه الله وغضب عَلَيْه 
وَحَعَلَ مِنْهُم الْقِردةَ وَالْحتَازِيرَ وََبَدَ الوت اوليك شر مَكَانَا وأضّل عَنْ سَوَاء 
ال ا ا 


.)٠١5( صحيح بلفظ (زوارًات)» وَبِدُون لفظ (السرج) رواه التَرْمِذِي‎ -١ 


۸۱ كنات التوحيد 
= [قال الدِين غلبوا عَلَى أمرهم لذن عَلَيْهم مَسْحِدًا) [الكهف: |۲١‏ 
صم اي سيد ذه أن رَسُول الله قال: تعن سن من کان فيكم حو القذة 
E E EI O OO ETT‏ 
قال: (فمَّْ؟ متفق عليه. 

- عر تَوبَانَ 5ه أن رَسُول الله 6 قال: (إن الله رَوى لِي الْأرْض) فرأيْت م مشارقهًا 


ومَعَاربهاء وإن أمتي سيَبلغ مُلكها ما روي لي منهاء وأعغطيت لكَنْرَيْنِ: الأَحْمَرَ 
ا ري سات ري مي ان ا ملكا يس باي وان ن کا يلط عَلَيْهمْ عدو 


و “ 


من ميوى ألفسهم فيستيح يَيضتهم رن ري E NS‏ 


: وَل أعَطيك اميك آلا أهلكهم بسنّة بعَامة : آنا الط انهم دو ين مو 
نفسهم o‏ 2 1 سمه إسس 0 ل 5 E‏ ع من ¿ بأقطارهًا > 000 سه o‏ يهلك 
ا سي ب ني بعل رواه مسلم. 


لر ع ر 


- وَرَوَاهُ البرقاني في صَّحِيحِه DS‏ عن أنتي الأدنه A‏ وَإِذا وَقعَ 
عَليْهِم اليف لم رفع إلى ا او الا حت الحو حر من ام 
بالمُ ركِين؛ وى تخد فة من مى اران ا سیکون في أَمَتي E‏ 
E‏ حاتم اسن | لا بي بعدي» رال طائفة مِن متي على 


لن مورا ا شرم من حتلم خی مأ e N‏ 
ارق ر 


|٠١١۲ وذ عَلِمُوا لَمّنِ شرا ماله في الْآخرَةٍ مِنْ لاق ) [البقرة:‎ Ele 
E بالحبْت والطاعووت‎ = 

0 قال عُمَرُ: الحبّت: الس الطاعروت: الشيطان 

© وقال جَايرُ: الطوّاغيت: كهّانَ کان ينل عَليْهِمْ الشَيْطان» في كل حي وَاحِدُ 
- عن ابي هْرَيْرَة 5ه أن رَسُول الله يي قال: (اجتنبو الثم لْمُوبقَاتِ) قالوا: 
سيقن الله: وما ه؟ قال ل: (الشرك بالل ال وقنل الس التي حرم الله 


CC‏ مم 


السام الى 


e 


إإن الله لا يففر أن يشرك به ويففر ما دون ذلك لمن يشّاء) [ النساء: YAY ]٤۸‏ 


باحق وأكل الربّاه وأكل مال التبم والولي يَوْمَ اليّحْفيء وقذف الْمُخحْصَنَاتِ 
الّافلات المومتاتى 
- عَنْ يجَالَة بن عَبِدَة قال: کب عُمَرُ بن المخطاب: 7 
فقتلتا ثلاث سَوَاحِرَ 
- وَحَنْ حفصة له : اها أمَرَتْ بقل جَاريّةِ لَهَا سَحَرهاء فلت وكذلِك صح عَنْ 


توه تر 2 


E 0 


ن الوا كل سار وَسَّاحِرَةٍ قال: 


وو ساسم 


)١0(‏ باب بيان شَيءٍ من أَنْوَاع السحر 

- عن قطن بن قبيصّة عن ابي له س ابي 4# قال. ران اة ولق والطيرة من 
لقف قال O TT ET‏ الع انا N N‏ 
N‏ 
دحو مايه که قال: قال رَسُول الله 8 (مَنْ اقتبس شعبة مِنَ النُحُومء فقا قبس 
لني لمحو اناما ر انه رول الو قارة 
- عن ابن مَسْعُودٍ ذه أن رَسُول الله © قال: (أنا هل أتبفكم ما الْعِضّة؟ هي النِّيمّة: 
القَالة بين النّاس) رَوَاةُ مُسسلِم 
- عَنْ ابن عُمَّرَ د أن رَسُول الله 4# قال: (إن مِنَ الان لسخرا) 

(۲۹) بَاب بَاب ما جاء في الكهان وَتَحوهِمٌ 
- عَنْ بَْضٍ زواج اللي 8# عَنِ ابي 8# قال: من ای عراف فسا عن شياء ده 
0 قبل له صلاة أربَعِينَ يَوْمّا) رواه مسلم. 
- عن أبي هُريْرَة هه عن اسي مك قال: مَنْ ای کاھنا فصدقۂ بما یقول» فقد كَمَرَ 
ہما ازل عَلَى مُحَمَّدٍ ) روا ابو داد 


در ان شرن زد أت هر ف ارا اهن َصَدَقَهُ بمًا يقول» فق كَفرَ با أثزل عَلَى 
ميتحق قن روا الأر عق 

- عن عِمْرَانَ بن حصين 4# مرفوعا: : لیس ما من تطیر أو تُطِيْرَ له أو تکھن أو تكن 
E‏ وَمَنْ ئی کاھنا فصدقة بما يقول» فقذ كفر با أثزل عَلَى 


ر ر قر 


مما رو اة لار باستادٍ جي 
قال لبَعَوِي: 1 
** العَرّاف: الذي يدعي معرفة مور ؛ اتناف متو اح ل وه تار 
الا ة وتحو ذلك 
** وقيل: هُوَ الكاهن والكاهنْ هُوَ الذي يحبر عن المُعَيبَات في الْمُسْتَقبل 
“* وقيل: الذي يبر عَما في الضمير 
قال أبو لباس ا ابن كَيويّة: لعاف اسه للکاهِن وَالمحَم والرمّال وخوم كد 
َكل شي مَعْرفة لامور بھلرو العررق . 
قال ابن عباس ى قوم يَكتبون 3 جَادٍ) وَيَنْظرُونَ في التجوم-: ما أَرَى مَنْ فعَل 


ر 
هو 


م 


3 
.مو -: - 


(۲۷) باب ما جاء في النشرة 
- عن جابر ظ ضيه أن رسول الله 4# سئل عر الْنْشْرَةَ فقال: (هي مِنْ عمل الشيطان) 
بسر د TT‏ اسان مستي تر اهم 


Es 


- في البخَاري عَنْ قعَادَة: UES‏ رل به طب 
عله أو يُنْشَرُ؟ قال: لا باس به TT‏ اس 
A‏ لك 

قال ان الم و: الر: حل السخر عن احور وهي توعان: 

إِخْدَاهُمَا: : حل بسر مل 7 : الذي مِنْ عَمَل الشَيْطَانِ 00 الحَسن» 
قربا الاسر والمتقعير إلى الشيّطان بما يب وييطِلٌ عمَلَهُ عن ا 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ۸٤ ]٤۸‏ 


والغاني: النّشْرَة بالرقيّة وانَعوذات والأذوية وَالدَعْوَاتِ الْمُبَاحَةِ فهذا حائز. 


> 


(۲۸) باب ما جاءِ في التطير 
عفان د ا ان ِنَم ما طائرهہ عند الله ه وَلكِنّ أكثْرَهُم لا يَعْلَمُونَ) [الأعراف: 
۳۱ 
دقان E‏ طَائْر كم مع [يس: ]١5‏ 
- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيه أن الرَسُول ين قال: ( لَا عَدُوَىء ولا طِيَرَة وَلَا هَامَةَ وا صف 
متفق علیه» راد مُسْلِم: (ولَا توي وا غول) 
ع س ته قال: قال رَسُول الله يه رلا عَدْوَى ولا طيرة» وَيُعْجبني لمأل) قالوا: 
وما العَأل؟ (الكلمة اا متفق عليه. 
- وَعَن ابن مَسْعُودٍ ظليه مرفوعا: (الطيرَة شرك الطيرة شرك وما من إلا وََكِنَ الله 
يذهب باو 0 روه ابو دَاوْد وَالتُرْمِذِيَ وَصّحَّحَهُ وَجَعَل آخرَهُ مِنْ قول ابن مَسْعُودٍ 
وای وق رذن العو E O O‏ 
ر الهم ا حيْرَ إل وو طَيْرَ إل ا لَه غيرك) رواه أحمد. 


3 3 © 6 © 


1 2 0 


- قال البُحَارِيَ في صجيجه: قال قَنَادَهَ: حل الله هذه لثلاث: زيت للسّمّاء 
وروما للشياطين» وَعَلَامَاتِ یھتدی بها. فَمَنْ ؛ اول فيها غير ذلك أخطأء وأضاع 
ريا و م 4 اه وکر فاده َعَم ازل القَمَرِء ولم يرخص ابن 
عة فيه ذكرَهُ حب عَنْهُماء رص في عم امازل أَحْمّدُ وإسحاق 

کن أ مرش ذال قال رل الله ونان ا ان اة نين ال 
وقاطِع الرَّحْمء وَمُصَّدّقْ بالسّخر) رَوَاهُ أَحْمّدُ وان حبّان في صجيحه 


(۲۰) باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 
ع قال الماتعان [١‏ و اعون E E CC‏ 


Ao‏ كتاب التوحيد 


رده 2 


دعن ابي مالك الأشعري ؛ ذه أن رَسُول الله يي قال: ق أمّتِي من مر الجاهلية 
ل ا بر ل بالْأَحْسّاب وَالطْعْنُ في لساب مسقا بالتجوم ا 
جرال فييك ER GS OOS‏ الوه نتن E O‏ 
ودرع مِن حرب) رواه مسلم. 
- عن زي بن خالا 5 ل قال: صلی لا رَسول الله 4# صلا الصبح بالحدنيية عَلى إثر 
کا من اليل ل اصرف قبل على الاس فقا : 5 ان ادا ناك 
كَ؟) قالوا: الله وَرَسُوله َعْلمُء قال: (قال: اصح مِنْ عِبَادِي مُوْمِنٌ بي و كاف 
: قال: مُطِرنَا بفضل الله وَرَحْمَتِهه فذلِك مُوْمِنٌ بي كافِرٌ بالكوكبء وما مَنْ قال: 
مركا ل کذا 0 فلك بي وین e‏ و د ۰ کح 


o‏ اواو 


5 بل راقع الوم 0 e‏ رزقکم اکم 006 


wes AY‏ يج 


و 


ل الله تَعَالى : : [وَمِنَ الناس من تخد من دون الله ندا همكحب 
اله والذِينَآمنواأَشدُ حب خبا لله ) [ البقرة :110[ 
فال اتفال 0 إن كان اناكم وبا پاک وإخوائکم روخ رقي 


ولراك ان O‏ درن تلقام تي رفني ب 


وَرَسُولِهِ وجهاد في س سبیله فَرَبُصُوا حى يأتي الله بره [التوبة: 4 ؟] الآية 


ص 


° 
¢ 


(1؟) باب 


هو 
ص 
0 س 


- عن انس 5 ES a‏ نا ومن أَحَدْكمْ حى أكون حب ليه من 
وَلَدِو وَوَالِدِهِ وَالنّاسِ أَحْمعَينَ) متفق عليه. 

- عن اس 5 ضيه قال: : قال رَسُول الله #ك (ثَلَاث مَنْ كن فيه وَحَدَ بهن حَلَاوَة الِْحَان: 
أن یکوت الله وَرَسُوله اح لله مِمّا سِوَاهْمَاك وان يحب لمر لا يحب إا لله وأن 
ا E E‏ 5 
- قال ابن عباس في قوله تعَالَى: [ِوَتَقَطْعَتْ بهم الأُسْبَابْ] [البقرة: 177] قال: 

کک ۰ 


د AY‏ کد 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ۲۸٦ ]٤۸‏ 


(؟5) باب 3 إل الله تعالى ؛ 1 نما ذلك الشيطان يُخَوف أولياءه فلا تَخَافُوهُم 
وَخَافون إن كنت مُؤْمنِين بن) [آل عمران : ]١70‏ 

عاقال ا E‏ رمَا ا مساح TS‏ بالله واليوم الآخر وأقام الصّلاة وَآتَى 
الرّكاة ولم يَحْشَ | إلا الله [التو بة: 1۸ 
عفان الله تقال 5 الئاس 0 بالله فإذا a‏ في الله حَعل فثنة ة الاس 
ee‏ 
- عن عائشة ذيه: أن رَسُول الله 8# قال: رمن المَمَسَ رضى الله بسّخّط الاس رضي 
0 قف حبر 2 ا د ابن د 7 7 5-7 3 E‏ براك 
وَأسْحَط عليه لنّاسَ) روا ان حِبّانَ في صّحِيحِه 


در ر همعز 


(58) باب 3 إل الله تَعَالى : (وعلى الله فُتوكلوا إن كنت كنت مؤمنين) [ لمائدة: 1"] 
- قال الله تعالى ١‏ لم اوفوت لين و ا 
آيأنُْ رَادنُهُمْ إمَائًا وَعَلَى رھم بتو كلون) [الأنفال: ؟] [الأنفال: ؟] 
LAE Es‏ با الي سبك الله و من بعك مِن المُؤْمِنينَ) [الأنفال: 515] 
- قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهُوَ حَسةُ ) [الطلاق: "] 
- عن ابن عباس 5 ل ا سينا الله نعم ال وكيل ' قالَها ٳبرَاهيم ‏ حِين الي في 
انار ودالها N‏ ران dS‏ لك فاخشوهہ راهم 
إعَانا وقالوا سا الله ونعم م ال وکیل روا البخاري الا 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


(54) باب 3 إل الله تَعَالَى ؛ : [أَفََمِنُوا مكر الله فنا يمن مكر الله إلا القومُ 
الخاسرون) [الأعراف: 195] 
E‏ ل و يف 1 الصالون [الحجر: *ه] 
- عن ابن مَمنْعُودٍ ذه قال: (أكبَرُ لكاي لإشراك بالله ومن مِنْ مَكر الل 


SNE EE ES 


۸۷ كتاب التوحيد 


(۲) باب من الإيمان بالله الصبر على أقدارالله 
- قال الله تعالى ومن يمن بال د قل [التغابن: ]١١‏ قال عَلَقَمّة: هُوَ الرّحُل 
- عَنْ أبي هُريْرة له أن رَسُول الله 4 قال: راتان في الاس هما بهم كفر: الطْعْنْ 
في النّسّبء واليّاحة عَلَى الْمَيّت) رواه مسلم 


مده اه م هقر ا که ر ت عن 0 .لدابت بر لك بتر مر س م وو م سے ماه س 


- عن ئس تنه أن رَسُول الله ييه قال: ( إذا اراد الله عبد Es‏ 
لسا وَإذا راد عدو اشر مسك عَنْهُ بذلبهِ حى يوَافَى ١‏ به يوم القَيَامَة) 

- قال التبِي 2 (إن عَم الجرَاء مع عظم البلا وَإِن لله تعَالَى إذا حب قومًا الام 
فمن رضي فَلَهُ الرضَّيء ومن سوط فلَهُ السسّخط) حَسُنَهُ لتَرْمِذِي. 


(51) بَابمَاجَاء في الريّاء 
عاقال اما (قل إِنمَا ئا بَشَرٌ مثلكم يُوحَى إلى أَنمَا إلَهُكم لَه وَاحِدّ فَمَّنْ كان 
و وك اميه ولا شرك 37 م 21 ]١ ٠‏ 
e i‏ ا ا ا 
ا ا شرم پت خر ارتا لم لبي ين فش 
الدجال؟) قالوا: بى يا رَسُولَ الله! قال: (الشرك الْحَفِي» يَقومُ الرحل فيصلي» فيزن 
صَلَاتَهُ لما نا يَرَى مِنْ ظر رَحْلِ) رَوَاهُ خمد 


(57) بَاب من الشرْك إرادَة الإنْسَان بعَمَله الدنْيا 
فال دقان من كان يريد اليا الثم ينها وف يهم أَعْمالَهُمْ فيهًا وَهُمّ فِيهًا 
ا يُنَحَسُونَ )1٠١(‏ اوليك الْذِينَ لَيِْسَ لَهُمْ في الْآحرَة إا انار وَحَبط ما صَنَعُوا فيا 
Mell‏ 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ]٤۸‏ ۸۸ 


- في المصّحبح عَنْ أبي هريره د قال: قال رَسول الله يك (ئوس عَبْدُ ادنار وس 
عَبْدُ الدرْهَم» يس عبد RR ET‏ إن عطي رضي وان لم عط 
مكدو GO a‏ طوبى لِعَبْدٍ أَحَدَ بان فرَسِه في سيل 


الله كك 0 0 ا إن كان في ا ان ص الحرَاسَة وَإن کان 


السّاقة ة کان في السّاقة إن استأذن - دن ل ون شفع لم يشفع) 


(۲۸) باب من أطاع العلماءوَالأمرَاء في تَحَرِيم ما أحل الله أوْتَحَبيل ما حرم الله 
فقد اتَحَدَهُم أَربَاًا من دون الله 

روم عَبّاسِ: ولف أن تل عَلَيَكُمٌ حِجَارَة مِنَ السّمّاء؛ اقول كان رول اله 
وتُونُونَ: َال او بكر وَعْمَرُ؟! 

نال مم أَحْمَدُ: عَحِبْتْ لقم عَرَوا الْإسْنَادَ وصحته» يَذَهَبُونَ إلى رأي سفيان 
سو ادر E‏ مره أن ضيبم فثدة و بهم غلاب 
ألِيم] [التور: *5] أتَدْري ما الْفثئة؟ الْهِئة: الشرْك لَعَلهُ إذا رد بض قولِهِ أن يَقعَ في 
لبه و شئاء من الي هك 

2 وق بن حَاتِمِ: ادس سَمِعَ النبي EE‏ بارهم ورهبائهم 
ان من دون الله ؟ [التوبة: ۳١‏ الآية ل له إا لسا تعبدهم قال: ا 
خرو ا لل مي جود ا u‏ 


م > ہو 


مسو 
«٠‏ 


(۲۹) باب قول الله تَعَالَى !ألم َر إلى الذين يزْعمون أنه م آمَنُوا ما أَنْرْلَ ليك وم 
أنْزلَ من قَبلك يُريدُونَأَنْ َتحَاكَمُوا إلى الطاغوت وَقَدْأمروا أن يَكمْرُوا به ويُرِيد 
۰ الشيطان أن يضلهُم ضلالا بعيدا) [ النساء: ]٠١‏ 
CT E‏ قن جد لا لس واف الأرض نالو لكا يدر TO‏ 
[البقرة: ]١١‏ ۰ ۰ 00 
- قال الله تعالمى [ ولا تفسدوا في رض بعد إِصْلَاحِها [الأعراف: 55] الاي 


۸۹ ل 


عقا ل الم قا ا [أفَحكمَ الجَاهليّة يَيْعُونَ؟ [المائدة: ]٠ ١‏ 

- قال الشعْبِي: كان بَيْنَ رَجُلٍ من لاقن ورجل مِنَّ الود خْصُومَة فقال اليَهُودِي: 
تَتَحَاكَمُ إلى مُحَمَّدٍ لاله عرف أنه لا يأحذ الرشوة- وقال الْمُتَافِقٌ: كَتَحَاكَمْ 9 ال 
2001 207 لدو دسا د )نايد في حهيئة فيتَحَاكمًا َيه فتَرَلْت: 
ألم تر إلى الّْذِينَ يَرْعُمُونَ] [النساء: ]1١‏ الآية 

وقيل: َرَت في رحن اخْمَصّمّاء فقال أَحَدُهُمَا: تترَافع إلى الي فك وقال الآغَرٌ: إلى 


كعُب بن الْأُشْرّفيء ثم تَرَافعَا إلى عَم فذكرَ | له أَحَدهُمًا القِصّةء فقال لِلَذِي لم يَرْضَ 
0 للد #. أكذلك؟ قال: تَعَم فَصِرَيَهُ بالسيف فقتل 
(:4) بَامَْجحَدَ شين السمَاءِوَالصفَات 
- قال الله تعالى (وَهُمِ يكفرون بالرّحْمَن] [الرعد: ]٠١‏ الآية 
- في صّحيح البخَاري قال علي 5 يك (حَدنُوا الاس بمّا يحْرفُون أتُرِيدُون ا 


00 
- وروی عبد الرّرّاق عن مَعْمَّرِ عن اين طاوس عن أَبِيْهه عن اين عباس 5 رم 


\ 


e‏ ما سَمِعٌ حَديناً عن اي 8# في الصّمَاتء اسينكاراً لَك فقال: (ما 


ع 
+« 


a 


درق ولاه و و ويَهْلَكُونَ عِنْدَ مُتَشَابهِو) انتھی 
اي ا رَسُولَ الله يك يذكر (الرّحْمَنَ) أَنْكَرُوا ذلك فأترَل الله فيهم: 
زَوَهُمَ يكفرون بِالرَّحَمّن] [الرعد: ]١‏ 


اد عاد عاد 
AT AS A‏ 


٩ (‏ ) باب قول الله تَعَالَى (يعرفون نعمت الله ثم يُنْكروتها وأَكثرَهُمْ الكافرون ) 
| النحل : ۸۳ | 
- قال مُجَاهِدُ ما معَناهُ: هو قول الرّحْلِ: هَذَا مَالي» وره عَنْ آبائي 
ا بن عَبّدٍ الله ترون رك لان ا كد 
- وقال ابن قتيبة: يتقولون: هدا بسَفاعَةٍ آله 


e 


(إن الله لا يفف ر أن يشرك به ويففر ما دون ذلك لمن يَشَاءِ) [النساء: ]٤۸‏ ۲۹۰ 
- وقال أَبُو العبّاس حبَعْدَ حَديثِ رَيْدٍ بن حَالِد ٍ الي فيه (إن لله تَعَالَى قال: أمنبح ين 
عبادي مۇم“ بي و ( ا u‏ قم وَهَذا كثيرٌ فى الكتّاب والسنّةع 0 


وه م3 مد 30 


سبحانه نه مَنْ ضيف إِْعَامَهُ إلى غيرو» ويشرك به. 
O‏ هو کقولیم کات 0 وَالْمَلَاحٌ حَاذقاء وَنَحْوُ ذَلِكَ مِم 


]۲٠:ةرقبلا‎ [ ) تعلمون‎ N SE باب قول الله تَعَالى ! فلا د‎ )٤۲( 
كَل نن علس فى الي (الأنداد: هُوَ الشرك أحفى مِنْ دبيب النّمْلٍ عَلَى صَفَاء‎ - 


سر 0 
ع س ص 


سَوْدَاء في ظَلمَة اليلِ؛ و ان 9 وال وَحَيَاتكَ يا هلان و اتي» وتقول: لول 
N‏ ووا لبط في الدار لأا a‏ وقول الرّحل لصّاحبه: 
n CL NT‏ 
رَوَاهُ ابن أبي حاتم 

بغ أبن غم E‏ قال : (مَنْ حلف بعير الله فقذ كر أو اشرق 
روه رمدي وَحَسَّنَةُ وَصّحَّحَهُ الحاكم. 


ص 


كت م © E‏ د ل ا ه £ ° مه س ماه 
قال این كود ا لأن الف الله 0 أحب إلي مِن أن أحلف بِعَيرهٍ صادِقا 


- عَنْ حُذيفة ڪه عَنِ النِي لك قال: 7 تقولوا: e NL‏ فر لوا 
فا الله ثم شاء فلَان) رَوَأه 3 دَاودَ, بسنل صحيح. 
س رل أب وت E‏ يعو : بالله 


)٤۲(‏ باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 
- عن ابن عمر 5 5ه أن رَسُولَ الله ج قال: ا فوا بابایکم مَنْ حف بالله 
لَيَصْدُقْ وَمَنْ حف له بالله فَلَيَرْض» ومن لم رض فليس مِنَ الله) روه ابن مَاجَة 


رم س سا 
بسند حسن 
٠‏ 

و 
أ - 


م و سه 
ler‏ 


(44) باب قول: ما شَاء الله وشت 
و 5 الي فقال: ا E E‏ 
E‏ ار اب عن إذا أَرَادُوا أن يفوا أن يقولوا: ورب الكعبة 
ون واوا ساد له د شه E‏ 
- عن ابن عباس م يه: أن رَخُلاً قال لاني 6ك: ما شَاء اللَهُ وشقت» فقال: (أجعلتني لله 


م I0‏ ر ر قرو 


ندا؟ بل: ا شاء الله وَحْدَهُ) روا ا 

- عَنٍ الطفيل أي عائشة لامها قال: ريت كأنّي ايت على تفر مِنَ الود فقلت: 
1 کہ لاشم الْقَوْم لول اک ا عزیر بن اللي قالوا: نكم ا لقو ا نك 
TT e‏ ر 7 : النُصّارَى فقلت: إنكم نأش 
لكوم لولَا اكم تقولون: الْمَسيح ابن الله قالوا: وإئكم لاشم الْقَوم لوا أنكم 


4 هه 0 
وس داه لړ £ هماه 0~ 0 2 عه و 


راد E‏ لطا كلما لزب امات يوا من اجن مانت 
ابي طب فأخبرثة قال: (هَل عبرت با أحدا قلت: َعَم ال ا وا 
عليه ٿه قال: راما بَْدُ فان طمَيّلا رى روا حر بها مَنْ اجر نكم وَنَكُمْ قم 


كَلِمّة كان يمتني كذا وكذا أن أَنْهَاكم عَنْهَاه قل 0 


د ا تيتا الي لسريو اه اين اح 


wee won wem 


قال E N‏ ما هي 6 اليو O‏ ا 

[الاثية: ٤‏ ؟] 

3 ف الصّحِبح عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ضيه عن الي 4# قال: (قال الله م يُؤذيني ابن آدم 
يس الدَهْر وَأنَا لحر أقلب اليل وَالنَهَانَ وَفِي روَاية: ا سبوا اله فإن الله هو 


- و 


إإن الله لا يَغْفرَأ 


6 سس 
4 


ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ]٤۸‏ ۹۲ 


٤١ (‏ ) باب التسمي بقاضي القضاة وذحوه 
= في الصحيح» E‏ و نه عن اللي عه قال: (إن تع اسم عند الله: رحل 
لتك لقأ مالكق مزالف رنا للم E‏ 


ر 
عه S7.‏ 


(57) باب احترام أسّمَاء الله وتغيبر الاسم لأجل ذلك 
- عن أبي شرح 5د: آله کان یکی ایا الْحَكَب قال له اي 8 رن اله هو 
لْحَكم وليه الْحُكُمُ) فَقَالَ: إن قَوْمِي د ا في شئاء وني فحَکمْت يته 
رضي كنا الفريْقيْنء قال (مَا در هَذا! ل من ولد e‏ شر یح ومسل 
وَحَبْدُ الل قال: (فمن أَكبَرُهُه؟ قلت: شرح قال: ( فأنت ابو شريْح) رَوَآهُ أبُو دَاود. 


ها و 


( ۸ ) باب من هرّل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 


ړڅ وھ ے 
ع 


- قال الله تعالى لوین سَالتهُم قول نما كنا تَحخُوض وَكلْعَبْ قل أ 
کشم تستفرنوَ) [التوية: ٠١‏ 


بالله وآياته ورسوله 


سے - و 
هه 0 وو سس لي سس ل 5 مه ع ه00 س 26 0 320 O7,‏ 0 „ 
- عن ابن عمر» ومحمدٍ بن كعب» وزيدٍ بن أسلم» وقتادة -دخل حديث بعضهم في 
3 أ 3 هه أ هه 
مه عسو ا 


بض -: أله قال رَحُل في عزو تَبُوك: ما رايا مثل قرَائنا هَوْلَاء أرْعب بُطوناء ولا 

أكذب أَلْسَاء ونا أَحَبّنَ عِنْدَ اللقَاء -يَخْني رَسُول الله 6ك وَأَصْحَابَهُ القرَاء- فقال لَه 
وف بن مَالِكِ: كَدَبْت» وَلكِنكَ ماق أخبرن رَسُولَ الله #8 فذحب عَوْف إِلَى 
ار يي ECE‏ بسكا د لل ار ل ير شو الوه 
وقد اركحَلَ ورب اق فَقَالَ: يا رَسُولَ اللا نما كنا نَحُوض وَتتَحَدتْ حَدِيث 


الركبء قط به عتا الطريق» فقال ابن عْمَرَ: كأنّي ألظر إليه مُتَعلقا بنَسْعَةٍ نَاقَةٍ رَسُول 
الله 88 وَإِن الْحِجَارَةَ لكب رحليهِ وَهْوَ يقول: إِنّمَا كنا وض وكلعَب- فيقول لَه 
دارو 8 م 1 3 7 سر سم عو “مو ه س هس - 9 0 00" ىو امه 
سول الله & [أبالله وآياته وَرَسُولِهِ كم تسكهرئون) [التوبة: ]1١‏ ما فت اله 


صر 
ر وو o7‏ 


وما يزيده عليه 


م و سه 
ler‏ 


ر بک ر ر Soo‏ 


(49) باب ما جاء قول الله تَعَالَى : : [ولئن أَذْقَنَاهُ رحمة منّا من بعد ضراء مُسَّنْه 
ليقولن هَدَا لي) [ فصلت: 00] 

فأل مجاهد: اذا بعملى 0 ا بدك "وال ابن ا رو من زل 

- قال الله تعالى لقال إِنّمَا أُوتِيتُهُ على عِلم عِنْدِي) [القصص: ۷۸] قال قَنَادَةَ: على 


عِلم مني بوجوو اا ال ن عَلَى عم مِنَ الله أي له أهل. 
عبر اي هر له هع وول اله 8ك يقؤل: (إن ثلاثة مِنْ بني إسترائيل؛ ا 


7 


3 وَأَعْمَىء فَأَرَادَ الله أن يبتَلِيَهُم فبَعَثْ ٠‏ الهم مَلَكَاء فأَنَى الأَبْرَص؛ فقال: أي شيء 


حب إِلَيْكَ؟ قال: ون حَسَنٌ وجل حَسَنُ؛ وَيَدْهَبْ عَنّي الْذِي قد قذرني الت به. 


54 


قال: NEESER‏ دي الال حي 


7 


رص ر2 


و ر ب س داس ۸8 


إِليِكَ؟ قال: الإبل , 9 ا e‏ : - اللي نَاقة 0 0 6 لله لك 


كه 


بك 2 عنه» 5 شع ا ا أي مال 
و الإبل, أَعْطِيَ aT‏ قال : بارك الله ا فيهاء فَأنّى 


شي إليك؟ ال أن 5 الله بَصَري؛ َأَبْصِر ؛ به الاس 


4 


e‏ ا 


4 


ع م 
۳ 


ف لله إليه 0 قال: فأي لمال إليك؟ قال اعنم أَعْطِيَ شَاة وَالدَاء 
فاج هَدَانٍ وَوَلّدَ هَذَاء فكان لهذا وَادٍ مِنَ الإبلء وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ البق ولهذا واد مِنَ 
لعَنّم. 
اذ اج ان انرا كنم ا 
القطعت بي سان في سَفري؛ فلا بلاغ 8 اليوم | إل باللهِ ‏ وم بك أسالك بالدئ أَعْطاكَ 
وا دا بل به في سفري» فقال: درق ا فقال 
ي أعرفك! لم تكن أبرص يقذرك النّاس؟ فقيرا؛ فَأَغْطَاكَ الله عر وجل المَال؟ 
قال : 5 رولك دنال كابرًا عَنْ كايرء شال إن كتليف كاز ا مص كه الل إلى ما 
كين قال نم إله أن قر في صرت ل ا I‏ 
رد عليه هَذَاء فقال: إن كنْت كَاؤْياءِ فَصِيّرَكَ الله إلى ما كنت» قال: وای الأَعْمَى في 


ع 
0 


ص 


ر حل سكين وان سه قن طحا بي الال في سقري» ا َل 
لى اليوم 1 الله نم بك اداه الذي ردا 36 اام بها فى مغر 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ۹٤ ]٤۸‏ 


ج 8 و9 و ٤‏ کر ر ر E‏ ا 0 م أ 5 ا 
فقال: قد كنت أعمى؛ فرد الله إلي بصري» فخذ ما شئت» ودع ما شئت» فوالله لا 
ب ° ن س س داس ب ار ر 4 

ع ىلا لوس م هس 73 o £ 1 57 0 o‏ م6 س أ[ 2 6 9 ا اه اا ا مانت یں ره س 
أجهدك اليوم بشي ء أحدته لله فقال: أامسك مالك؛ فانما ابتلہ ؟؛ فمعل رصي الله ات 
اس ٤ E‏ ل الو 

وَسّخِط على صاحبيك). أخرجاه. 


ك2 كاة ذا 


(00 ) باب قول الله تَعَاَى: هو الذي خَلَقَكمْ من نفس واحدة وجعل منْها زَوجَهَا 
يكن إليها فلما تَفشَاهَ حملت حملا خفيفا فمرت به فلم أشقلت دعو الله ربهما لن 
آتَيْتَنَا صالحا لَنَكويّنَ من الشاكرينَ (169) فما آنَاهُمَا صالحا جعلا له شرَكَاء فيمًا 
آنَاهُمًا فُتَعَالَى الله عما يشركون )11١(‏ أَيُشركون ما لا يخلق شَيْنًا وهم يُخلقونَ ) 
[الأعراف:89١1-١159]‏ 
- قال ابْنْ حَرْمٍ: اموا على ترم كل امم معد عير اله كعد عَم وعد البق 

۰ ذلك» حاشا عَبْدَ الْمُطْلِبِ‎ ll 


° 
e» 


(01) باب قول الله تَعَالَى | ولله الأسمَاء الحستى فادعوه بها ودروا الذين يلحدون 
في أسمائه ) [الأعراف: ]16١‏ 
و ميسارم عن :1 عباس 5 ضيه يلون في أَسْمَائِه) [الأعراف: [۱۸٠١‏ 
یش رکون» وعنه: E‏ اللات من ' الإله وى من العزيز» وعن الأعَمَش: ون 
i‏ 
(09 ) باب نا یقال: السام على الله 
- في الصّحِيح عَنْ ابن مَسْعُودٍ ذف قال: كنا إذا كنا مع ابي ## في الصلاة قلت 
السَلَامُ عَلَى الله مِنْ عادو السَّلَامُ عَلَى فلان» فقال الي ##: "ا تقولوا السام على 
للد فإن الله هو السام" ۰ 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


۹٥‏ كتاب التوحيد 


04 


ص 


- في المح عن أبي هرئرة ضقي | أن رَمسُول الله 4# قال: بقل أَحَدكه: الله اغف 
ی انمه شينت» اللهُم ارْحَسِي إن شعت يعرم المَسألة. > فان الله نا مكرة ل وَلِمْسْلِم: 
(وليعظہ الر عة فان الله لا اة ف ع خطاة) 


ال: الهم عفر لي إن شنت 
7 


AT AS A 


(04 ) باب لا يقول: عبدي وأمتي 
ج الصحيح» عن ابي هريره اه أن رسول الله کک قال: (لا ا اطع 
رك وضئ رَبك وليقل: سَيّدِي ومولاي» ولا يقل: عَبْدِي وَأمَتِيء وليقل: فاي 
وفتاتي» وغلامي) 
( 00 ) باب لا يرد من سال بالله 
دق تن اغا نه ذال حال ر طوك 3:2 I O E‏ 
فأَعْطُوةُء وَمَنْ دَعَاكم فأحيبُوة؛ وَمَنْ صِنَعٌ يكم مَعَروفا فكافقوة فإن لم تَجدُوا ما 
تکافغو نه فادعوا له حتی تَرَوا کہ قد كَافأتمُوْهُ) E‏ ضاي بست صّحِيح 
(01) بَاب لا يسال بوجه الله إلا الجنّة 


- عَنْ حابر له قال: قال رَ سول الله كك رلا سنال بوه الله إلا لحنت ١‏ 


د عاد 
ATS AS‏ 


ن > الأمر 86 م 56 هَاهتا) [آل عمران: 
]١ ١:‏ 


Le‏ لإخوانهم نو اماف ا سوا [ا ععران: 


)۲۹۸( (ضعيف أبي داو د (الام)‎ )۱٦۷۱( رواه أبو داود‎ - ١ 


إن الله لا يغفرأن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [ النساء: ۲۹٦ ]٤۸‏ 


دفي السعيع ن ابي شار فيه أن رَسُول الله يك قال: (الْومِنْ م القوي حير وأحب 
إلى الذي کی کب کک کے ل کک و 
تَعْجَرَنء ون أَصَابَِكَ شيء فلا تقل لو اني فعلت لَكَانَ كَذَا وَكَذَا ؛ ولک قل: قَدَّرَ الله 
قد تر لزان مين شان 


AT AS A 


ا ب: النهي عن سب الريح 
ا ن كعْب ذه أن رَسُوْل الله 8# قال: (لَا سبوا الرّيْحَ؛ فإذا راش م 
اه لَك نأك يذ حر > کو اليج ور ما فيا وح ما مرت 
بو ووذ بك من شر هذه الريْح» وشر ما فِيْهَاك وش ما ارت به" صَّحَّحَهُ رمدي 


عاد عاد عاد 
AT AS A‏ 


(05 ) باب قول الله تعالى (يَظنونَ بالله غيْرَ احق ن الجَاهليّة يقولون هل لَنَا من 
الأمُر من شَيءٍ قل إن الأمركله لله ) [ آل عمران: 105] 
= (الظَائينَ بالله ys‏ السو ) [الفتح: 1] قال ابن 


4 


الق في الاي الأُولَى: و هَذا الل : أنه يه الس 
تحير A‏ لد لز و ات عا O‏ فر بإنكار اليكمَة 


رإلكار القذرء وإلكار أن بم أَمْرَ رَسُولِهِ 8# وأن يظهره على الدين کل وَهَذا هو ظن 
السو ا و I‏ في سور الفشح. 

وَإِنّمَا كان هَذا ظَنّ السو اله طن غير م ما يلق به سبحائة وما ين كمه وحن 
وَوَغْدِهٍ لاوق فَمَنْ صن أنه يديل الباطل عَلَى الح إدالَةَ م اكع لد 
أو انکر أن ما جَرَى بقضَائه وَقَدَروٍ أو انکر أن 2 قَدَرُهُ لحكمة بَالِعَةِ يَسْتَحِقّ عَلَيْه 
لحَمْدَ بل رَعَمْ أن ذلك لِمَشِيئةِ مُجَرَدَةِ-؛ فَذَلِكَ ظن الْذِيْنَ كفرواء فويل لِلْذِيْنَ كفْرُوا 
بن قار 

وأكثر الاس يظنوّن باللهِ ظَنَّ السسّؤء فيما يحص بهم وَفِيْم تا يَفعَلهُ برهي ولا يسم 
ن ذلك | إل am TTT‏ 


A 


۳۹۷ ل 


6 4 و 3 و 2 2 00 3 7 2 بوم و د رت 2 3 
فليعتن اللبيب الناصح لتفسه بهذاء وليتب إلى الله» وليستعفره مِن ظنه بربه ظن السو 
و 


رو کشت من کشت اریت عِنْدَهُ عا على القدر ومَلَامَهَ له ونه کان يٽبغي أن يكن 
OR NS‏ وفتشر مسك ل ات مال 
فان تنج مِنهًا نج مِن ذي عَظِيمَةٍ ولا فاي لا إِخَالِكَ تاجيا) 
٠0(‏ ) باب ماجاء في منکري القدر 
غدال ان E‏ نفس ابن عُمَرَ بيده eT‏ ذهباء 
Tee‏ قله لله نه ئى بين بار قم ادل بقؤل الي : (الِْمَان أن 
ومن بالله وملائکټی و کنب وَرَسَلِه الوم الآجر. وئۇمِن م بالقدر حيرو وشرم) رواد 
- عَنْ عْبَادَة بن الصّامِت أنه قال لِابْنه: (يا بتي 


صر 


کے 
f‏ ا 


كك \ 


ك أَنْ جد طَعْمَ الان حى تَعْلَمَ أن 
ما أَصّابَكَ لَمْ يكن لمُحِْفك: وما أخطأة لَمْ يكن لِيصَِكء سيعت رَسول اله 8 


1 4 


5 0 7 م e‏ الله 2 e‏ له اکت ا 2 و أكب[ْ؟ قال: 


لاع بنا خو كاين إلى , يوم اقام رفي رواية لابن وهب: قال 57 ل 8 ار 


ه تراه £ همير 


لم ومن بالقدر خیرو وَشَروِ أرق الله بالنّار) 

- في المستد والستّن» عن ان التَْليّ كَالَ: أ كا إن كنيع طبن ' في تفسي 

ل م د ا لاه 
اللا لا يذ حلى ار لتقي ركذل ا اھ يكن و و 

اغا ل تيم م لح ل 0 : فأَئَيِت عَبْدَ 

ا وة ب انان وزيد بن ابت كلمح ني بمثل ذلك عن 


ت ك ا 
ال 

UE 
اين‎ 


wee won wom 


يي 
32 8 4 


إإن الله نا يغفرأً ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء) [النساء: ]٤۸‏ ۲۹۸ 


)1١(‏ باب ماجاء في المصورين 
- عن أبي هريره ل قال: قال سول للك رتال اله تعالى: ومن أَظَلمُ مِمَّنْ ذهب 
بطو َي توا دوك أن وا حه أذ را شور منفق عليه 

E‏ نه أن رول الله قال: (أشد النّاس E‏ يصاون 
ل تل طل : سمغت رَسُول الله فك يقول: (كل مُصّوْرٍ في الثار عل له 


بكل ُورَةٍ صَوَرَهَا فس ذب بها في حونج متفق عليه. 


وين 


- عن ان عباس ڪاه مرقُوعاً: (مَنْ صَوّرَ صُورَة في اليا كلف 


8 م 


وليس بنافخ) متفق عليه. 
- عن ابي ي الهاج قال: قال لي علي ا رآ ألا أبعثك على ما بعثني عَلَيْه رَسُولَ الله ؟ 
E 2 2‏ 


ا و رواه مسلم. 


wen won wem 


ن ينفح فيها الروح» 


( 1۲ ) باب ما جاء في كثْرة الحلف 
LE‏ انك | [المائدة: 1۸۹ 
E OS _‏ الا 


ESR. ag n EE O ا ل ا‎ 0 E. e, 
006 عن سلْمَانَ ده أن رَسُول الله عن قال: (ثلائة لا يكلمهم الله ونا‎ - 


E بِصاعَتَةُ لا ي:‎ TT افيد إرانه وعائل مُستَكبرٌ‎ EE 

بيوينه» ولا بيع إلا بيَمِينهِ) رَوَاهُ الطبراني بسندٍ صح 

ی ای ن وكرام بن کی له قال: قال رَسُول الله 26 : : حير متي قرنيء 
م الین يلوتهم لم لين يَلونَهُم قال عِمْرَان: فلا أَذْرِي اذ کر بعد قرنه مرتين أو تلاثا؟ 


7 عو هي لقو 


. إن دك نولا ودود ون للستت وذو »وخر تون ونا لون وسور رن رونا 
59 ويظهر فيهم السمن) 
- ف عن لووط ان ب فق :ودر الث قي كم لين توه 8ه 


200 ا ر ر 0 


5 ا 0 يجيء قوم سبق ll‏ أحدهہ تمن ويم يمينه شهادته) 


م و سه 
ler‏ 


تنج ذمة الله وذمة نبيه 
قال الله تعالى وَأوْفوا بعَهّدٍ الله إِذَا عَا هدم وا سو نار E‏ 


ص ك 


31 
0 يله أن رول الل ع كان ذا َر يبرا عَلَى حَيْشٍ أو سرية 2 
ley‏ غرُوا بشم الله في سسبيل الل ا 


وت 


فر بالل LCG NG LS‏ ولیدا ا 
مِنَ المش ركن فَادْعْهُم إلى ثلاث عِصّال ال - ا ا ابوك فاقبّل مهه 
3 عَنْهم 3 لم ادعهم إلى الإسلام إن هم أحابُوة افير منهج : ماد حول 
مِنْ دَارِهِمْ إلى دار المُهَاحِرِينَ وَأَخبرَهُمْ أَنْهُمٌ إن فعَلوا ذلك فَلَهُمْ مَا لِلْمُمَاحَرِينَ 
وعليهم ما عَلَى الْمُهَاحَرِينَ فإن يوا أن يَتَحَوَلُوا iG‏ نهم يُكونُون كأَغْرَاب 
ا دخري علنهم هم اله تعالى» ولا َون هم في اليم ايء شيء 
ا ا ؛ إن هم أبوا فاسالهم الجرية فإن هُم أحَابُوك فاقبل مِنْهُم 
ركف عَنْهُم فإن هم أَبُوا فاستن بالله وَكَاتِلْهُم وإذا حَاصَرْتَ اهل حصن ف دأراذوك أن 
متك وَدْمّة أُصْحَابك» فَإنّكُمْ إن تَخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَدْمّة أُصْحَابِكُمْ أَهْوَن مِنْ أن َخيرُوا 
ا ؛ وؤْمّة ييه وَإذا حَاصَرت هل حصن فَأَرَادُوكَ أن رُم على حُكُم الله فل 
رلهُم على حُكم الله ولكن أَنْرلَهُمْ على حكيك فإك لَا كذري» أثصِيبُ حُكم الله 
فيهم أَمْ لا) رَوَاهُ مُسْلِم 


Oo E 


٦4 (‏ ) باب ما جاء في الإقسام على الله 
- عَنْ ندب بن عَبْدٍ الله ال :قال رسول الله ( قال وجل 4و الله ليقف ال 


فان قال الله عد وَجَل: مَنْ ذا الذي يالى علي أن لا أَغفِرَ لفلان؟ إِنّي قد عفرت له 


e 


إإن الله لا يففر أن يشرك به ويففر ما دون ذلك لمن يشّاء) [النساء: ]٤۸‏ ۳ 


وَأَحْبَطْتْ عَمَلَكَ) رَوَاهُ مُسْلِم وي حَدِبثْ ابي هريره أن القائل رَجْل عاد قال 
ر کلم بكَلِمة وك دناه وآخخرتة. 
٦۰ (‏ ) باب لا يُسْتَشْفْعِ بالله على خَلقه 
ن رين ای ع كه قال: جَاء اغراي إلى ایی ويك فقال: يا رَسُولَ الله: هکت 
الا ا ا فاستستق | لتا ربك فإ َسِتَسْفِعٌ ؛ بالله عَلَيْكَ 
وبك عَلَى الل فقال ابي َه (سبحَان اللا سان الله ما زل مسي 200 
ذلك في وجوه أصْحَابه؛ تم قال لبي © (وبْحك أئڏري ما اللّهُ؟ إن شن الله أَعْظَمُ 
من ذلك إل لا شفع بالله عَلَى أَحَدٍ مِنْ حَلقِه) روَا أبُو داو ١‏ 
1١ (‏ ) باب ما جاء في حماية البي ‏ حمى التوحيد وسده طرق اشر 
عم عن الم بن الشحيركفه قال: ا ر بني عار إلى لبي © فقلنا: نت 
اذك مال ف المت الله تارك e‏ لا TT‏ 


هو 


(قولوا 5-5-5 بض ولک وَل يریک التيْطَان) روه أبو دَاوْدَ بسار جد 

- عن اس اط ضيه أن كاسا قالوا: يا رَسُولَ الله: يا حيرا وَابْنَ حيرا ا 
ا ت اا فلا بقولکم أ : يض فلكم 0 هوكم الشيطانء 
u‏ له ورسولة. م ا أن تُرفعُوني فق مزلتي الت رل الله عر 


( 1۷ ) باب ما جاء في قول الله تعالی (وما قدروا الله حق قدره والأرض جمیعا 
قبضته يوم القيَامة والسماوات مطویات بيمينه سبحائه وتعالی عما يشركون) 
[ الزمر: 117 ] 


وى مو واه ه 


لله في کاب الق 57 رک صحِبح خ اتی 


م و سه 
ler‏ 


- عن ابْن مَسعُودٍ يه قال: جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأحخبار إلى رَسُول الله يي فقال: يا مُحَمَّدُ! 
إا جد أن الله ا إصبع» ولارفين قن إصبع» والشّجر على 
إصبّع؛ عل إصبّع» و والثرّى على اص وَسَائِرَ الل على - Et‏ 
ا ضَحِكَ الي فلك حى بدت تواحذة. 0 لقوْل الحبرء ثم قرا رَسُول الله 
وما قَدَرُوا الله حَقَ قدرو وَالأَرْضُ حَمِيعًا قبضفة يَوْمَ القيَامَة) [الزمر: 1۷] وفي رواية 
لِمُسْلِم: (والجبال اى ثم ههن فيقول: أا المَلك أنا الل 
- عن ابْن عُمَرَ مرفوعا: (يَطوي EL‏ يام ماحد , al‏ 
نم يقول: أا الْمَلِكُ أَيْنَ الجبارون؟ أين الْمتَكبْرون؟ تم يَطوي الْأَرْضينَ السَبِعَ ثم 
اد دهن بِشِمَالِه ثم يقول: سات ين الحبارون؟ أَيْنَ المتَكبْرُون) رواه مسلم 

- روي عن ابن عباس قال: ما السّمَاوات السبْعٌ وَالأرْضون السّبْعٌ في كف الرَّحْمَن 
إلا كَرْدلَةٍ في يد أحدكم) 
N OE e‏ (مَا الكْرْسِي في العَرْش إلا كحلقة 


م م6 دس 


ين ديد ايت ين هري فلاو ين رضي 


وہ 


E‏ ا وبين ) اسم لساب ب سما عام م اک و 
خمسمائة عام والعرش فوق الماء و الله فوق العرش» ل يحمي عليه شي ء من 


هس رګ و اګ 7ر و ر و سه 


ماج ور ر ا 


woo won wem 


- إلى هة تم بحَمدٍ الله كِتَابُ التو حيْد يد الأضل -. 
وال شيحقة وتعالى غلم اعفد ورت اللي iE‏ 
سَيدِنَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آله وه E EY‏ 


|إن الله لا يغفرآن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يَشَاء) [النساء: ]٤۸‏ 


المبحث الْأولَ: التعريف بعلم العقيدة 
المبحث الثاني : التعريف بمؤلف كتاب التوحيد 
الأمبحث الثالث : التعريف بكتاب التوحيد 
المبحث الرابع: بيان أقسام التو حيد 


)١(‏ بسّم الله الرّحْمن الرحيم 
كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد 
( ۲ ) فضل التَوْحِيد وَمَا يُكفرَ من الذنوب 


لو 


9" ) باب مر حقق التََوحِيدَ دحل الْجَنّة بعَيْر حسّاب 


٤ (‏ ) باب الف من الشرك 
ره باب الذعاء إلى شَهاد 


ر 


( ۷ ) باب من الشرك لبس الحلقة والخيط وئحوهما لرفع البلاء أودفعه 
٩ (‏ ) باب من برك بشّجرة أو حجر وَنَحُوهِمًا 


o‏ 4 هه زع م 
وو + ر ار أ +١‏ ل اه o4‏ 
لا يدبح لله بمَكان بدبح فيه الله 
® ر 9 رم سر ر نين ى 
ر 


ه سم ه لير r‏ 


رات اه ع م کے و مه ء ده ير 
باب من الشرك أن يُستغيث بغير الله أو يدعو غيرة 


۳.۲ 


“سه 
لمها 


يس 


کا 


ذه 


> 
€ 


+ 
٠‏ جم | م اه | حم ج محا | حمسا meee EE‏ | 99 | عنس | قن | KK KK KK‏ > 
يس > ححا | قلس ه | +ع | دي + | ےا مح | © | کے 


مُخْمَصَرُ الآيات البَيّئَاتَ في عَدَمِ سَمَا ع الْأَمْوَات 


١5 (‏ ) باب قول الله تعَالَى یش رکون ما لا يَخْلْقَ شيا وَهُمْ بُخلقون 
١99١‏ ولا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ تصرًا] [الأعراف: ]١57 2191١‏ 


( 1 ) باب قول الله تعَالَى (حَتَّى إذا فرّعَ عن قلوبهم قَالُوا مَاذا 

قَاُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيْ اكير [سبا: 7] 

بيان مسألة: هل الله تعالی يقدر شيئا أمر بتركه؟! 

الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 

۴ 


واس 


جَاء في حمَاية الْمُصْطفى © جتاب التَوْحِيدٍ وَسَدَّهِ كل 


الاستسنقاء ِالأَنْوَاء 


( ۳۱ ) باب قول الله تعَالَّى: [وَمِنَ الئاس مَنْ يَتَخِد مِنْ دون الله أَنْدَادًا 
يُحِبُوئَهُمْ كَحْبّ الله [البقرة: [٠٠١‏ الاي 


0 سر ٭ 


إن الله لا يغف رن يشرك به ويففر ما دون لك لمن يَشَاءِ) [ النساء: ]٤۸‏ عام 
( ۳۲ ) باب قول الله عالى: [ِإِنَمَا ذلكم الشَيْطان يحرف أَوْلِيَاءةُ فد 
تَخَافُوهم وَخَافونِ إن كنتم مؤمنينَ! [آل عمران: ]۱۷١‏ 


۳١ (‏ ) باب قول الله تعای: اموا مَكْرَ الله فا يمن مَكْرَ 
الخاسرُون [الأعراف: ]٠۹‏ 


( ۳۸ ) باب مَنْ أطاع الْعُلْمَاء وَالأَمَرَاء في تخريم ما أحَل | 

حَرّمَ الله ققد انَحَذَهُمْ أَرْبَابَاً من دون الله 

( ۳۹ ) باب قول الله تعالى [ألم تر إلى الذين يَرْعُمون ألهم 7 

َك وَمَا أثرل مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى الطاغوت 

يَكْفرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطان أن يُضِلْهُمْ صَدَانًا بعيدًا) [النساء: ]٠١‏ الْآيَات 


صر سا سا 


5٠١‏ ) باب من جحد شيا من الْأَسَّمَاءِ وَالصّفَات 
4١ (‏ ) باب قول الله تعالى (تغرفون نفمت اله م ذكروتها رأكترخ 
الكافرُون) [النحل: ]۸٣‏ 


ين 


١(55)باب‏ التسّمي بقاضي القضّاة وَنَحُوهٍ 


4 


م.م 


آتاهُمًا1 [الأعراف: ]١5٠‏ الاية 

( ١ه‏ ) باب قول الله تعالَى [وَلِلّهِ الَسْمَاء الْحُسْتَى فَادْعُوةُ بها وَذَرُوا 
الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمًائه) [الأعراف: ]١6١‏ الْآية 

( ۲ه ) باب لا يُقَال: السام عَلَى الله 

٥۳ (‏ ) باب قول: اللّهُمّ اغفر لي إن شئت 


( 4ه ) باب لا يقول: عَبْدِي وَأمَتی 


+ 


( هه ) باب لَا يُرَدُ مَنْ سال بالله 


و 


( 9ه ) بَابْ قول الله تعَالَى إيَظُونَ بالله غَيْرَ الْحَقَّ طَنَّ الْجَاهِلِيةِ يوون 
هَل لا من الْأَمْر مِنْ شيء قل إن الْأَمْرَ كُلّهُ لله [آل عمران: ]١54‏ الْاية 


e‏ بالل لق 
حمَاَة الي ف جمى الؤجيد سد طرق ارك 
٩۷ (‏ ) باب ما جَاء في قول الله تعَالَى وما قدَُوا الله حَق قذره وَالأرْض 
جَمِيعًا قبضَة يومَ ليام [الزمر: ۹۷] الآية 
خاتمة في بيان مسألتين: 
المسألة الأولى: "الوعد والوعيد" 
المسألة الغانية: لَمْحَةٌ عن الفرّق الضالّة في العَقيْدَة 
ملحق: كاب الموْحِيدٍ (الَنْنْ ِلْحُفاظِ) 
اتويات 


م و سه 
e‏ 


۹ 
11۰ 
۲۹1 
1٤ 
11۷ 
۱۸ 
۲۲1 
۲۲ 


AE 
۲۳١ 
۲۳۹ 
4۲ 
۲ 
4۸ 
دوه"‎ 


YoY 


۲۲ 
۷۸ 
۳.۲ 


مح 2 
5 رف 
2 لم 


| إن الله لا يغفرآن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يَشَاء) [النساء: ]٤۸‏ 


ك.” 


